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شرحزيارة آلياسين 
الشيخ حميد عبد الجليل الوائلي 


مركز الدراسات التخصصية 2# الامام المهدي 4ل 


جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
العراق- النجف الأشرف 
هاتف: 144174 097للاء - 55؟ الام ا"اغنلء 
ملحء. أل جا ة ماحم نان ااانا 
مطمء.أأعطةصاح هماما 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة المركز: 

إِنَّ من أهمّ ميات القضيّة المهدويّة هي كثرة المصادر والمشارب التي 
يمكن أنْ يستقى منها الباحث معلوماته في بحثه المهدوي, فهناك الأحاديث 
الكثيرة» والتى قد تربو عل (1941) حديثاً". 

وهناك أدعية يمكن للباحث أن يلتقط منها الكثير من المفاهيم المهدويّة 
ذات الصلة بالمعرفة أو العمل والسلوك الخارجيء ويأي في مقدمتها دعاء زمن 
الغيبة الذي ا الإمام الصادق عَلي لزرارة. 0 في الرواية عن نارف نان 
تنيعت أنا عبد الله غلتلا يَقُول: «إنَ لغلا مغ بل أن يقُوم)» قَالَ لت وَلِم؟ 


0 , مو 


قَالّ: «كَحَافٌ زعا ييه إن علس ل قال: ايا زرَاَكُ وَهُوَ لطر وَهوَ َي 
يُشَكْ في ولادته مِنُْمْ من يَقُولُ: مَاتَ أبُوه با حَلَفِ ومِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: عل 
ومِنْهُمْ مَنْ يَقَولٌ: ننه قل مرت اه تر لوقو التو عد أ الف د 
أن يَْتحِنَ لعف فعِنْدَ ذَلِكَ ين اث المُطلون يراوه قال: كلث: جعلث 
ِدَاك إِنْ أَدْرَكْتٌ ذَلِكَ ألرَّمَانَ أَيّ مَيْءِ أَعْمَلٌ ؟ قَالَ: هيا زُرَارَهُ إِدَا أَدْرَحْتَ هَذَا 


مان قاع دآع كلهم رفي سك فك إن 1؛ عزني تَفْسَكَ عرف 
22 وم لع آذ 000 0 2 


1 يك للم عَرفنِي رَسُولكَ فنك إن 3 عفني رَسُولَكَ 1 أغرف حُجَتَكَ آللَّهمَ 


ص 
0 


ا 9 5 قَإِنّتَ إن إن 1 تعر في : حَكَتَكَ ص1 صَلَاتُ عَنْ ديني. ا 
ومنها يا الزيارات العديدة التى جاءت 0-0 مولانا صاحب العصر 


ع 


/١ معجم أحاديث الإمام المهدي ؤف/ تأليف ونشر: مؤسّسة المعارف الإسلاميّة/ ط‎ )١( 
المبطعة: بهمن/ قم.‎ ه١‎ 
)0 ص // باب في الغيبة/ ح‎ /١ الكافي (ج‎ )0( 


إفرة 


3 ا ل 12595000000 شرح زيارة آل ياسين 
والزمان #في» والتي تضمَّنت أيضاً الكثير من المعارف التي تحتاج إِلْ جهود كثيرة 
لشرحها وبيانها وتصنيفها وتبويبهاء ويأتي في مقدّمة تلك الزيارات الزيارة المعروفة 
بزيارة (آل ياسين»» والتي ورد في شأنها أنَّه خرج من الناحية المقدّسة إِلْ محمّد 
الحميري بعد الجواب عن المسائل التي سألها: «. إِذَا أَوَنم لوج ما أله وَإلَينا 
َقُولُوا كا قَالَ الله تَعَالّ : لسَلَام عل إِلْيَايِينَ 48 [الصاقات: ]ا 

ويمكن القول: إِنَّ الذين شرحوا هذه الزيارة وبيّتوا مطالبها هم من القلّة 
بمكان» وربّ) لا نجد في المكتبة المهدويّة شروحاً لها تتجاوز أصابع اليدين. 

والكتاب الذي بين يديك» هو شرح لهذه الزيارة العظيمة» قد أخذ سماحة 
الشيخ حميد عبد الجليل الوائلي - وهو أحد أعضاء مركزنا - على نفسه أن 
يشرحها بطريقة منهجيّة» مضمّناً إّاها الكذن ين الحويك والمعاردي المفدونة؛ 
بأسلوب علمي رصينء مستشهداً على ما يذكره بأدلّة من النصوص الشريفة. 

وحور يمن اكات للقارى عرب ريو الول امايق 
ِل أن يضعوا ضمن اهت|ماتهم الكتابة في الأدعية والزيارات الواردة في حقٌ 
الإمام المهدي 2ه أو عنه #ق. والتي تتضمّن بحقٌّ الكثير من المعارف التي ما 
الع ع را تعالى التوفيق. 

نسأل الله تعالى أنْ يجعل هذا الجهد مقبولاً وأنْ يُوفقنا وجميع المؤمنين 
لمكو كن المووين لدو ساحن الآذر تقو أن نورك ظووومض] ابافة هه 
ديننا ويقين من اعتقادناء إنّه سميع مجيب. 

والحمد لله رب العالمين. 

مركز الدراسات التخصّصية 
في الإمام اهدي ليه 


الإهداء 


سيّدي يا حجة الله تعاللى في أرضه. 


أنقدم بين يديك الكريمتين بهذا الجهد. وكلٍ شعور 
بالتفصير تجاه حقوقك عل. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة المؤلف: 

الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمّد 
وآله الطاهرين» باب الرحمة الواسعة» ومفتاح البركة الدائمة. 

وبعل.. 

يمير الترانكالذئ: تركة أهل البيك: للك بتنوعة» فالأحبان الواردة 
عنهم طِِنَه فيها النصوص الفكريّة والعقائديّة والفقهيّة والأخلاقيّة والاجتماعيّة 
وغيرهاء ومن بين أهمٌ مؤاوك الترايث: - 0 مهم - ما روي عنهم في 
تاراعيم لينف حت أَلْفت ومنذ القِدّم الكُتب المستقلّة والأبواب المفصّلة في 
الزيارة» ومنها كتاب (كامل الزيارات) للفقيه الأقدم ابن قولويه يليه ء حيث ذكر 
زياراهم للحا مبوباً لها. 

ومن بين تلك الزيارات ما اختصّ به خاقة الحجَحء ابن الحسن 2ق 
كزيارة آل ياسين حيث وردت عنه 2©: وقد كتبتٌ قبل عشر سنوات مقاطع 
مختصرة لشرح زيارته 2 تسهيلاً لقراءتهاء وقد نُشِرَت في عدّة أعداد من 
صحيفة (صدئ المهدي) الصادرة عن مركز الدراسات التخصّصيّة في الإمام 
المهدي 2ف وقبل عامين بل أكثر طلب مني من له الفضل علي سماحة السيّد 
محمّد القبانجي إعادة النظر فيه| كتبث وتضمين الأفكار التي ذكرتها بعضاً من 
المعاني اللغويّة والمفردات القرآنيّة والروائيّة وما ورد في بعضها من أقوال لعلماثنا 
وسلفنا الصالح. 


6 


1 ا ااا ا 111010 شرح زيارة آل ياسين 
وكان جزاه الله تعالى خيراً له الفضل في الإعانة عل إكمال هذا الشرح 
١ 2 4 2‏ 7 7 
بتقوية الهمة تارة والمراجعة تارة أخرى وإعطاء بعض المعلومات القيمة تارة 
ثالثة. 
وكيف كانء فالذي تجده بين يديك هو نتاج عدَّة أيد ومجموعة عقول 
وليس جهداً شخصيًاء ف) تجده من قصور وتقصير فهو منيء وما تجده من فوائد 
ومعلومات فهو من لطف جميع الإخوة الذين أعانوني عليه. 
وق اساق انثاله لجل نوعلة) آن. يوفقين: لخدية “ميدي عباشب 
الزمان #42 في جزء يسير من حقوقه التي لا تُحَدٌ علٌ. 
سيّدي يا حجَّة الله في أرضه. هذه بضاعة مزجاة فتصدّق عل وأوفٍ لي 
الكيل وأنت خير المتصدّقين. 
حميد عبد الجليل الوائلي 
من جوار مرقد أمير المؤمنين عَلِمَ - النجف الأشرف 
(0/ ربيع الأوّل/ 557 ١ه)‏ 


الزيارة معلّم إسلامي: 

الحديث عن زيارة الأحياء لا ينبغي أَنْ يتوجّه إليه الطعن والتشكيك بعدم 
المشروعيّة أو الرمي بالبدعيّة» فليس تَّمَّة ما يقال تجاه زيارتهم والتقرّب إلى الله 
سبحانه وتعالى بصلتهم. 

فزيارة الأحياء بعضهم لبعض ليست مشروعة فحسبء بل أوجبتها 
الوص الكدرة ا لد 
نوات العودثة والتوحيد: قال تعال: لوَقَضَا زكك ألا كعدوا إلا ااه 
وَبالْوَالِتَيْنِ إِحْسَاناً4 ا كيه ا الجن 
لعقوقه. ثم ثمّ تدرّجت الشريعة في بيان مراتب الصلة ولزوم التزاور ب بين أفراد 
الأسرة الواحدة أو القبيلة أو المجتمعء وألزمت المؤمنين بصلة وزيارة حب من 
يقاطعهم ولا يزورهم. وامتدحت من يُقدّم الهدايا لمن يزوره أو يكرم زائره أو 
يُكثِر من زيارة أرحامه» ويصلهمء وما ورد في ذلك: 


ور الاين معان رَسُولٍ آذ ١‏ 
َقَالَ لَه له أخيرني ما أَقْضَلُ الإِسْام؟ فَقَالَ: ليان بالله. قَالَ: ثم مَاذَا؟ قَالَّ: صِلَهُ 


ألرَّحِم. . 0 
١‏ - قال رسول الله لد : (إن 
* - قال رسول الله #إلة 5 
َجَْنة تُوجَدُ مِنْ مَسِرَة أل عَام وَلَا 
)١(‏ المحاسن للبرقي (ص /79١‏ ح 555). 
(؟) الكافي (ج ”/ ص /١5١7‏ باب صلة الرحم/ ح .)١5‏ 


(") الكافي (ج ؟/ ص 54”/ باب العقوق/ ح5). 


00010 


م حق ع ا ادن لق أيه رليف مألج ف و1 ماكو دعو مانو وعد ل ل وو م ا شرح زيارة آل ياسين 
فالشريعة الإسلاميّة توجب وتُسْجّع المسلمين عل الزيارة والتواصل 
وتحث على ذلك؛ حبَّى عُدّ من شواخص الويّة الإسلاميّة مفردة الصلة والتزاور. 
وفي زيارتنا للإمام المهدي فل تتجسّدٌ مجموعة من المعاني الكبيرة التي 
سنقف عليها في هذا الشرح. 


١-المعاني‏ اللغوية للزيارة: 

في (لسان العرب) أن الزيارة هي الميل إلى المزور إليه» وهو عبارة ثانية عن 
القضد والتع ب قال: (زاراقلانٌ فلاناء أى مال إلبت 906 

فزارَ جاءت بمعنىئ قصد اللقاء المسبوق بالمجىء للشخص المراد زيارتة» 
وهو نحر عبن :وتعرّت له وعدو عا شوان.حإنّك إذا ملت إلا طرف تملك عن 
الطرف الآخر. 


؟ -الزيارة من مفاتيح ساحة القدس الإلهي: 

فتح الله سبحانه وتعالى لعباده نوافذ وأبواب عديدة لأجل تقريبهم إليه 
وإيصاهم إلى ساحة قدسه. فينالون بذلك مكرمة تكميل نفوسهم وتحقيق غاية 
عبوديّتهم من معرفة الله سبحانه وتعالى والخضوع إليه. فجاءت لأجل ذلك 
الأديان والشرائع» ولم تكتف ساحة لطفه وكرمه لجذب عباده لساحة قدسه 
بذلك» بل جعل تعالى فيها جعل ذواتاً منًا بأعيا:هم موجودين بيننا وإِنْ كانت 
حقائقهم ملكوتيّة ووجوداتهم نوارنيّة يأخذون بأيديناء هداية لإيصالنا إلى 
المطلوبء فكان هؤلاء أوسع أبواب الرحمة وأجإى مصاديق لطف الإله بعبيده. 

ثم ندبنا تعالى إلى اتخاذهم وسيلة - بعد الميل إليهم والتمسّك بهم - إليه 
فكانوا أقرب وسيلة وأوسع باب وأسرع سفينة توصلنا إليه سبحانه وتعالى. 


)١(‏ لسان العرب (ج 4/ ص 750"/ مادّة زور). 


وقد ترك أهل البيت لتك تراثاً كبيراً يُنَظّمُ هذا الباب الواسع ويُوضحٌ 
ل للا 
خلال قصد أهل البيت !١‏ لَه بالزيارة. 


“ - الزيارة عقيدة إلهية: 

تُطلّق العقيدة ويّراد بها عدَّة معان منها ما يختصٌ بالفقه الأكبر ويُعَرٌ عنه 
0 العقيدة. 

ومنها ما يعم غيرهاء فيدخل فيها الحديث عن الرجعة وعن تفرّعات 
المعاد والتقيّة والبداءء وغيبة الامام المهدي #ه وطول عمره؛ وبحث التوسّل. 

ومن هنا يأتي الحديث عن باب الزيارة وأنََّا أدب إلمي وباب ربّانٍ 
وعقيدة للارتباط به تعالى. 


؛ - الأحاديث تُبين أهمية الزيارة: 

إِنَ الأحاديث الكثيرة التي وجّهت الناس باتّماه الزيارة وحدّهم على 
التحنّ بباء لا نبالغ إذا قلنا: إِنَّا تبلغ حدَّ التواتر إجمالاً إنْ لم نقل معتّى. 

وما ورد في هذا الصدد: 

وبا ارقا : إن لكل إِمَامٍ عهدا في عن زليه وميك ون 
من تام لوَقَاءِ الْعَهْدِ و وَحَسْنِ لْددَاء ِ زِيَارَة بوهم فَمَنْ زَارَهُمْ رَعْبَةَ في ياروم 
وَكصُتديقاً ا ربوا فيه كان يكت شُفَعَاءَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَ”", فأنت تلاحظ أن 
الإمام علا جعل الزيارة للإمام عهداً في عنق من يوالي الإمام ويبايعه» وأنَّ هذا 
العقد وهذه البيعة تبقئ ناقصة ولا تُعطي أثرها ولا تُحقّقَ النتيجة المطلوبة منها ما 
دام هذا الول لم يوفٍ بها في عنقه من زيارة ليتم بها العهد بينه وبين إمامه. 


.)7 707 كامل الزيارات (ص 775 و7717/ ح‎ )١( 


١5‏ 151510000000000 شرح زيارة آل ياسين 

ثم إن ينبغي أنْ نلتفت إلى أنَّ تعبير الإمام عَلقلا في هذه الرواية الشريفة 
بزيارة قبورهم - وحيث إِلنا في معرض حديثنا عن زيارة الإمام المهدي 38 فهو 
حي وليس له قبر - فقد ينشأ ني ذهن القارئ هذه الرواية سؤال مفاده أن الإمام 
هنا كت لزنيف فا قنازة لكيه ئمّة بشرظ أن يكون لحم قبور وإِلّا فكيف 
يزارون؟ 

والجواب عنه: أنَّ الإمام عَلْلا قد قال: إِنَّ لكل إمام عهداً في عنق أوليائه 
سواء كان ذلك الإمام حيًا أو كان ميا فلا فرق من هذه الجهة لمن يريد الوفاء 
بالعهد من خلال الزيارة والتواصل» فمن له قبرٌ يكون الوفاء له بالعهد عن 
طريق زيارة قبره» ومن لم يكن له قبر يكون الوفاءً بالعهد له عن طريق زيارته 
بنفسه؛ ولا يفرق من هذه الجهة» وقد دلّت جملة من الروايات عل زيارة 
الأئمّة طَْ أحياءً» فلا يشم ُشترط في تمق الزار أن يكون هم قبور تُقصَّدء قفي 
ا ا م يي حاكياً سؤال الحسين علق 
لجدّه المصطفئ يي حيث قال علخ له: ما جَرَاءُ مَنْ زَارَك؟). 

مَقَالَ بطل جات لتاق امنا | رار اة 
رقع عن اد زر بل الاو ةد يها2 وني 
حديث آخر يخاطب به رسول الله 8 أ عليًا غلقلا فيقول له: هيا غَلنُه مَنْ زَارني 
في حَيَاتي أو بَْدَ متي أو رَاَكَ في حَيَاتِكَ أَوْبَْدَ مَوْتكَه أو زَرَ بك في حاتي 
أو بَعْدَ مَوْتِيَاه ضَمِدْتُ لَه يَومَ الْقِيَامَة ذه أن اخلط ير واه لفل د 
ا ه مَعِي في دَرَجَنِي 00" . 
قات علاط تين التزعوة العلاع فيو] اونوك الاق زا الزيارة | 


.)75 /7 ح‎ /5١٠ كامل الزيارات (ص‎ )١( 
.)07 /" ح‎ /5٠ (؟) كامل الزيارات (ص‎ 


هي في الحياة» فكذلك هي في الممات» فلا يرد هذا الكلام الذي ة قد يخطر إلى 
الذهن بادئ ذي بدء. 

عي الات رونك الاو اعرد لير وا لعلين ريره 
الله ا يك عل زيارته وزيارة أخيه وولده ليام الا لنفهم حقيقة عظم آثار زيارة أهل 
البيك للك عر الغيد الزائر: 

قد ينشغلٌ ذهن البعض بأنَّ النبيّ ليله خصّص هذه الآثار بزيارة من ذُكِرٌ 
بالرواية» ولم يذكر الأئمّة الاطام وم اح رس د الانشغال 
البدروع غو هوا لكو فط نر الذهق بك أخرن تست دواو : 

الأوّل: مم + يه ذكروا كا في حديث أبي عبد الله علا أنه قال في تفسير 
قوله تعالى: (وَالّذِينَ آمَنُوا وَاتَبَعَتُهُمْ دَرَيتُهُمْ بإِيمَانٍ أكَمْا هم ذرَيتَهُمْ وَمَا 
لكا 0 [الطور: :]"١‏ . اله لني جَاءَ با 
0 محمد بطل في عل عَليِ 4 وَحجَتَهُمْ وَاحِدَةٌ وَطَاعَتَهُمْ 0 

ال 
وطاعتهم وما يتفرّع عن الحجَّيّة والطاعة هم فيها سواء لا يختلفون فيا بينهم؛ ف| 
ثبت لأمير المؤمنين َل فهو يثبت لهم جميعاًء نعم لأمير المؤمنين عَلئْ ولرسول 

الثاني: أنه وردت مجموعة من الروايات تتحدّث عن زيارة الإمام 
الرضا عله وعن زيارة الإمام العسكري ءا َل والكاظم علد ود بين فضلهمء 
8 1ل الاسهاب سناع زبارجم ف عبافيم وماء تهم» ولزيارتهم الآثار الكثيرة 
والمثوبات الحزيلة» فكذلك بة بقيّةَ الأئمّة لَه من هذه الجهة بلا فرق بينهم. 


.)١ ته في العلم والشجاعة والطاعة سواء/ ح‎ (١ باب في أنَّ الأئمّة‎ /772١ ص‎ /١ الكافي (ج‎ )١( 


5 دمن جل ا ادن شا مهف رابو و1 مأ فارز مطاطو مطل باطوة بس ل للع او م شرح زيارة آل ياسين 
6 الدفا و للروارية 

تحدَّثت الشريعة المقدّسة عن أهمية هيّةَ الدعاء» و وليه الكثير من الأحاديث 
أنه بلاج الأنبياء قال رسول الله ل : «أ دك عل سلاج يُنْجِيكُمْ ص 


- 


رو ه4ءمم 8 3 - 


أعْدَايكُم. ويدر أررَاقَكُم؟». قَالُوا 500 قَالّ: «تَدَعونَ ل اليل وَألنْهَانِ إن 
يلاح لْؤْمِنِ ألدّعَاءو, وقال الإمام الرضا علد : «عَلَيكُمْ بسلاح لَْياءِ)» 
فَقِيلٌ 1 بارا ا : «الدّعَاء)7©. | 

وكلامه لأمير المؤمنين عَلِتانَ 0 حيث يقول: عن 


أبي عامر واعظ أهل الحجازء قال: أََْتُ با بدألل جَغْمرَ بْنَ حَمدِ غلا فقْلتْ 
:يا بْنَ ولأ ماين رََ َُ - يَخني أوبر لون - وَعمَرَ 9 قَال: 
عا دكي أي عن أي عَنْ جد آحُسَيْنِ بْنِ عَنّه عَنْ عَلنّ لين أن 
لبي ل َل له له وَآلله لقن بض آلْعرَاقٍ وَتُذهَنُ ياه قلْتُ: الوسر أ ما 


ان تورك وعموها وعاه ةق ؟ َقَالَ لي: ا 0 
وَقَنَ وَلَدَكَ بقَاعاً منْ َع أ وعَرْصَةَ من عرَضَات وإ 
مار هل 3 سودي رس وي ١‏ لو 


0 ع1 3 وَنحتمل المذلة والاذى فيكمء 
رم هيك كوه 


فيعْمُرُونَ بُورَكُمْ» وَيُكْثرُونَ زِيَارحَا قربا مِنْهُمْ ِل الله [وَآَمَوَدَةَ مِنْهُمْ ِرَسُولِه 


2 
-ه 


أُولَيِكَ يَا عن آَلَخْصُوصُونَ بِسَفَاحتِي» وَلْوَارِدُونَ حَوْضِيء وَهُمْ زُوَّارِي عدا في 
لجنيا عل مَنْ َمَرَ بوركم وتَعَاهََهَا ا 
بيْتِ أَلْقِْسِ وَمَنْ اد مبُوَكُمْ عَذْلُ َلِكَ له 0 
لإِسْام وَخَرَجَ مِنْ ذُنُوبهِ حَنَ يَرْجِعَّ مِنْ زِيَارتكُمْ كَيَوْمَ وََدَْهُ 


.)" الكافي (ج 7/ ص 478/ باب إن الدعاء سلاح المؤمن/ ح‎ )١( 
.)6 (؟) الكاني (ج 7/ ص 518/ باب إِنَّ الدعاء سلاح المؤمن/ ح‎ 


ومراكي ااعاووع ور مر لاض ته م ا نت عه >ه 000 0 0 
وبََّْ أَوِْياءكَ وَحبكَ من نّم وَكرَةِ آلْعَنِ يه لا عبن وَأتْ ولا دن سَمِعَتْ 
ا حَطرٌ عل قب بش وحن خَالَِنَ َس عون زور بوركم يباكم 
مر ا ِزِتَامَاء أُولَيِكَ شُرَارَ مي لا تَلنْهُْ شَمَاعِتِي؛ وَلّا يَرَدُونَ 
حوضى)”". 

أ ع 6 ١‏ ُ عر 31 

بأبي أنت وأمّى يا رسول الله (صلوات الله عليك وعلل آلك) كأنك تعيش 
معنا وتنظر بتلك العينين الإلحيّتين إل واقعنا في هذه الأيّام وما نعانيه من شراذمة 
الشموا لذيتاك وفككوا يقشور الفاظ ورثوها خم تنيها إلبكة يتشدفوق ياتا 
عا ثق من الدّين يخرجون بها أصحاب الإسلام الأصليّن ويرمون من خالفهم 
بالكفر والزندقة وأنث بشع التهّم وكأئُّم زناة» كما قلت (صلٌ الله عليك وآلك). 

ل ل 0 
أهل بيتك ينا لينف لنحصّل هذا الثواب الوافر الذي وعدتنا به» ونعم الو أنت 
با وعدت. وذ نعم الكريم الرؤوف رينا. 

ينقل الشيخ ابن قولويه في (كامله): «وَلَا جَعَلَّهُ الله آخرّ الْعَهْدٍ مِنْ 

0” 

يتحدّث هذا الفقيه الكبير من خلال النصّ المرويٌ عن أهل البيت طَِةٍ 
أن هناك طلباً ودعاءً حثيثاً في تثبيت النعمة التى رزقها الله تعال للمؤمن الزائ 


.)07/0٠ تبذيب الأحكام (ج 5/ ص ؟١/ ح‎ )١( 

(؟) كامل الزيارات (ص 77”/ ح 4/0557). 

(") ولا بأس هنا بأنْ تتحدّث ولو ببضع كلمات في أن كتاب (كامل الزيارات) لَولّفه الفقيه الكبير 
جعفر بن محمّد بن قولويه يُحَذٌّ من أنفس وأجل الكُبُب عندناء وله قيمة علميّة فضلاً عن قيمته 
المعرفيّة الكبرئ» إذ يعد من أقدم الكُّبِ التي وصلت إليناء وتُعبَر متونه من أوثقهاء فلا تقتتصر 
قيمته عل نقله للروايات فقطء بل عل اختياره وتدقيقه وتفخّصه فيها فضلاً عن تبويبهاء بل 
واختصاصها في موضوع واحد وهو زيارة أهل البيت «لِضَّة . 


184 12525307570000 شرح زيارة آل ياسين 
فبعد زيارته إمامه عَلِتْه يقف وني محضر إمامه وفي ساحة الاستجابة ونقطة 
الاتصال المباشر مع الله سبحانه وتعالى ليدعو ربّه أن لا يجعل هذه الزيارة آخر 
زياراته» وأن يرزقه طول العمر لأجل أن يزور. 

دعاءٌ من زائر لتكرار الزيارة في محضر المزور إِنَّا لكبيرة عند الله سبحانه 
7" 

فهذا الدعاء: ١‏ وَلآ جَعَلَه الله آخرّ الْحَهْدِ مِنْ زِيَارَتَكُمْ) الذي نتلوه في كلّ 
زيارة نزور بها الإمام علا إن نص بطلب تكرار توفيق الزيارة. 

ويأق إلينا 0-00 يرويه المجلسي ب الب يه في (بحاره) نحدّثنا ا 


2 


أخرئ من الدعاء في طلب زيارة الإمام ع حيث يقول النضٌ: ٠‏ ل الله 
الذي هذا ارفك بيه تبني إن زيَارَيكم 6 ا 0 1 


حَضْرَتَكُْ...00" فهذا النصٌّ الشريف الذي يتحدّث مع الله 0 اله 
أن أقمت عل يا ربٌ نِعَاً كثيرة فبصّرتني وعرّفتني بالأئمّة 3 نا وهديتني 
لولايتهم وطلبت مني زيارتهم وأنا امتثلت يا إلهي لما ندبتني من زيارة أوليائك؛ 
أدعوك يا إِلهي ما أبقيتني في هذه الدنيا أن تجعل : نصيبي العودة إلى حضرتهم 
والدوامَ على زيارتهم 

ثمّ ينقل لنا المجلسي يله يشمن جره ع من (بحاره) تفصيلا بالدعاء 
للزيارة» حييت يتقل الَنِصّ التال! 7:.+ قأشال آلله لْبَرَ آرَحِيِم أن يُصَلٌّ عَلَْ 
خَمدِ وَل حك وأا ل يله آعر اهل من رركم بيع الؤميين: إِنّه أزحَم 
ألرَّاحينَ) 20 فهذا الدعاء الذي يستشفع فيه العبد المؤمن ببر الله تعالى و رحمته ثم 
200000 ةع محمد وآ يكل ذلك نالع نا ) 
يُقدّمُ بين يذيه وسيلة الصلاة عل محمّد وآله ليطلب بعذ ذلك حاجةٌ ما أروعها 


(0) بحار الأنوار (ج 99/ ص .)3١8‏ 


من حاجة؛ وهي أنْ لا يحرمه من زيارة الإمام علي وأن لا يجعل زيارته الذي هو 
فيها آخر عهده من زيارات إمامه ولا يقف عند هذا ال حدّء بل يطلب وبإلحاح أن 
تشمل هذه النعمة جميع المؤمنين ليبين أثرها عليهم. 

ولا نغادر (البحار) إذ ينقل لنا نضا آخر في غاية الروعة في الإلحاح 
والدعاءِ والتوسَّلٍ أن يرزقه الله تعالى الزيارة حيث يقول: «ألسَّامُ عَلَيَكُمْ سَلَام 
لون الست ركان .. لا جَعَلَه أله آخرَ الْعَهْدِ مِنْ زيَارتكُمْ وَتَعْظِيم كركم... 
َإِثَْانٍ ن مَشَاهِدكُمْ وَآتَارِكُة)”2 فهذا الدعاء يعكس لنا صورة خف من صور 
الدعاء والإلحاح في طلب الزيارة والمداومة عليها حيث يطلب الزائر الداعي من 
الله تعالى أن لا يجعل هذه الزيارة آخر زيارة لإمامه علد ويُقدّم له وجهاً جميلاً 
يستشفع به لطلب حاجته واستجابة دعائه حيث يخاطب إمامه علي بقوله: َي 
لا أسأم من زيارتكم ولا أمل منها ولا أضجر ولا ينتابني كسلء فلا يحرمني الله 
تعالى من إكثارها لأنَّني لا أريد أنْ أكون من القالين والمقلينَ في زيارتكم. 


5 - ضرورة الزيارة ورجحانها: 
7 505 85 5 .7 0 الى 03 ع 

الزيارة تشريع | وس لاد ارم ور عراف اعجار 
وهي من الفروض الإسلامية ا لاو ا 
الأطهار لمأتف وهو من الكبائر. 

وهنا ينبغي أنْ نلحظ عنوان الزيارة بغضٌ النظر عن الإمام المزور لأنََّم 
من هذه الجهة واحدٌ لا فرق بينهم» نعم ربت الكثير من الروايات آثاراً معيّنة 
عل زيارة إمام معيّنء عل سبيل المثال إِنَْ بعض الروايات تحدَّئت عن زيارة 


76 11007100 |1[ 1[ 10711711 شرح زيارة آل ياسين 
الإمام الحسين عَللا بخصّيصةٍ يختصّ بها زائرة عليه حيث قالت: عن أبي الحسن 
الرضا عَلِتك, عن أبيه عليه قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمّد الصادق طِبَامًا : 
إن يام زَائْرِي أَخُسَيْنِ لتلا لا نَحَسَبُ من أَغَْارهِمْ وَلَاُحَدُ من آجَاهة0 ”2 فَإنَ 
هذه الخصوصيّة في عدم احتساب الساعات والأيّام لمن يزور الحسين َل لعلّه 
يُستظهّر منها الاختصاص به عليه دون سائر الأئمّة طَلِتَه. أمَّا أصل الزيارة 
وضرورة قصد الأثئمّة والتوجّه إليهم لا يفرق فيها من هذه الجهة بين إمام وآخر, 
ففي الرواية عن أبي عبد الله الصادق عله مجيباً من سأله عن زيارة الحسين علد 
بعد أنْ استغرب تلك الآثار التي رنّبها الإمام عَليلا على من زار الحسين عَلككلا. 
فقال: ا نا 

فيها سيْلَ الرضا عليه عن زيارة قبر أبيه الكاظم عَل فأجاب عَلياه 
قافلد: 3رُز0. فإنّ هذين الحديثين يُلرَمَانَ الأَمَة بزيارة الأئمّة لِلِنَُ وعدم 
جفائهم» وهذا لا يفرق فيه بين أَيّ منهم (صلوات الله عليهم)؛ وما يُؤكّد ذلك 
الأحاديث وشامر الور ع راتس نه دون استثناء» ففي الحديث عن 
النبيّ 29 يل قال: ١مَنْ‏ زَارَني أَوْ رار أحداً مِنْ ذرَيتِي ره يومَ الْقِيَامَة م005 

ذإذا لاحقلنا ضنناً لخر من الروليات وه ند من لا زور لز خا 
فإنَّنا نلتفت جيّداً إلى أنَّ الحثّ عل زيارتهم ا عام ولا يختصٌ بإمام دون آخرء 
ل ل ل 
لله علد ثلث : جَعِلْتٌ فِدَاكَ أتبتّكَ و1 أَرْرْ أمير الْؤْمِنينَ عا عليه , قَالَ: «يْسَ مَا 


.)١/989١ كامل الزيارات (ص 7609 ولح‎ ١( 
.)١5 /555 ح‎ /١85 كامل الزيارات (ص‎ )١( 
.)5 كامل الزيارات (ص 551 و538/ ح "/الا/‎ )"( 
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صَنَمْتَ» لوْلَا نك منْ شي ما َرَت َك ألا زور مَن يزور أله مع الائكةٍ 
وَيَرُورُه الأنيياء وَيَرُورَهُ أَلْؤْمِئُونَ؟200 فإنَّ هذا اند الشريف يكشف لنا عن 
تلك الصورة المذمومة التي عليها من لا يتم بالزيارة» حيث إن الإمام 
الصادق لت .يرد أ يظر نوجه الما ل للا شفعة تع 

وفي رواية سدير قال أبو عبد الله 2/2 : «يَا سَدِيرٌ تَزورُ قَبْرَ أخُسَْنِ لعا 
في كل يوم قَلْتٌ: حقلت فِدَاكَ كا. قَالَ عَليامْ : «ق) أَجْمَاكُمْ». قَالّ: ١فَتَرْورُونَهُ‏ 
ف في كَل جمّعة؟». قَلْتُ: لاء قَالَ: الْتَرُورُونهُ في كُل شَهْرٍ؟1. قلْتٌ: لاء قَالَ: 
الَْرُورُوتهُ في كُلّ سَنَ؟ه. كلت فد يكو ذَلِكَء َ 2 سَدِيرٌ مَا أَجْفَاكُمْ 
لِلْحْسَيْنِ غلقلا. أَمَا عَلِمْتَ عَلِمْتَ أنه وذ اَي أن مَلَكِ شُمْتٌ كود ور ورين 
ا يعيَرُونَ؟ وَمَا عَلَيتَ يا صَدِيرٌ أن تَرُورَ قر آخْسَبْنٍ غلئلا في كُلَ جمْعةٍ حمْسَ 
مَرّاتِوَفي كُلَ يَوْم مَرّة؟. "أ قإن هذ إنشدية الكرفن دردلكلة واعسةع: 
انزعاج الإمام وعدم رضاه تمن لم يزر الحسين عَليِلا في كل يوم. 

وتو خدرا عرص ان مداه عليه قال: لوعت 
لرَجْلٍ م من تور وَمَنْ تيد ب 
كارك وكعا + كما مَنْ صَلَ تلق صَلاة وَاحدَة يريد يهأ لَقَيَ الله يَوْمَ يَلْقَاهُ 
0 يَعْسَى لَهُ 0 َك ويم َه يعر 
يلق خب وإ كو ا هلا يا لَه دُونَ الحَوْضء وَأميدُ لْْمِنِنَ عليلا قَاِم 
ا م : يَسْبقَهُ أَحَدَّ إِلَ وَرُودِهِ آلْحَوْض حَتَى 


ِ 
سرج س1 وه 0 عوو 


قر و 0 20 - 
تروط ثم صرف إل مله وى لَه ومع لَك من قبل مير ؤي يَأ 


م 


اواك امك 1 مُرُ آلذَارَ آَنْ لا يُصِيبَةُ مِنْ لَفْحِهَا سَىْءْ حَنَْ يجُورها0”". 
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.)7 الكافي (ج 5/ ص 5174 و0٠08/ باب فضل الزيارات وثوابها/ ح‎ )١( 
.)8 الكافي (ج / ص 5084/ باب النوادر/ ح‎ )( 
.)١ /7057 كامل الزيارات (ص 77/8 و779/ ح‎ )"( 


ف 0000000000 111 211111111 زيارة آل ياسين 

فيذه الأحاديق الكريقة دل مزهيوخ غلا هروز الزنارة رونا علا 
المؤمنين الموالين» وأنَّ من يتركها زهداً فيها فضلاً عن جحودها فقد زاغ عن 
الطريق. 
/ا-آداب الزيارة: 

لا يخفئ أن أيّةَ زيارة نقوم بها لأرحامنا أو لذوي الحقوق علينا أو لمن 
نقصد الانتفاع بزيارتهم, لا بدَّ أنْ تكون مشتملة عل جملة من الآداب لكي 
تكون الزيارة نافعةً ويحصل الأثر المرجوٌ منها. 

فإذا قمنا بزيارة لشخص نتوقّع من خلال زيارته نفعاً معيّناً وكان هناك 
أدب خاصٌ لهذه الزيارة من ملبس معيّن ووقت خاصٌ وحديث مخصّص فإنَنا 
سنلتزم بذلكء إذ لو خالفنا هذه الضوابط فإِنَّ الأثر المترنّب عن هذه الزيارة لن 
كم قت إن إذهينا لسكا ذلك القيخص وزرقاه وتنا فمشبيا ذلك 
جهداً ووقتاً. 

فملاحظة الأدب في الزيارة لتحصيل ثمراتها أمرٌ عقلائيّ ندب إليه 
الشارع المقدّس. 

ومن بين آداب الزيارة نذكر في نقاط: 

١‏ -الولاء والاعتقاد: 

إن للك الأمون الى يكن أن يقس نبا الزاقر :عر اللحث وريه 
والؤلاعة قاذ مق ل[ ف مخضا ولا زرخي لد ولا سند ين زلا يو اليه ل 
يزوره؛ فالزيارة هي الصوت العملي لتلك العقيدة الولائيّة العميقة من الزائر 
للمزورء فضرورة الاعتقاد بالمزور والإيان به مرحلة تسبق الزيارة التي هي 
خازسة غيلة عند فلك العقلة: 

وفي الروايات الشريفة ما يشير إلى ذلك» ففي تفسير قوله تعالى: #وَابْتَعُوا 


ِلَيْهِ الْوَسِيلَة4 (لمائدة: 05 قال: ١تَقَرَيُوا‏ إِلَيْه الْإمَام)' موعن أميز 
المؤمنين علد مفسّراً للآية الشريفة: «أَنَا س8 وفي ل اله علق : 
عن طارق بن شهابء قال: قال عا عَلِيلا في حديث له: (إنَّ لْأَيِمَةَ مِنْ آل 
حَمَدٍ بف الْوَسِيلَةَ إِلَ الله وَالْوْضْلَةُ إِلَ عَفْوو”*: وفي الزيارة الجامعة: 
١‏ وَجَعَلتَهُمُ لوي ليقي" كما في دعاء القذية لول وا يله ِل 
رِضْوَانِكَ)2 2 وغيرها من الأخبار التي تدلّ وبوضوح على أن الزيارة وجعل 
الإمام واسطة بين العبد وربّه هي فرع الاعتقاد بأئَّم بتلك المنزلة الإهيّة 


فعن أي جعفر عَلِئَك, قال: ١‏ يَعْرِفٌ آله كَبَْ و 4 مَنْ عَرَفَ لله 
وَعَرَفَ إِمَامَهُ نا أَهلَ الْبَيَتِ وَمَنْ لا يَعْرِفٍ الله كك وَلَا] يَعْرِفٍ الْإِمَامَ مِنا أَهْل 
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5-2 0007 
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َيْلَهُ وَصَامَ يجَارَهُ وَتَصَدَقَ ب 
0 ل ا 
يي ده 


.)١58 ص‎ /١ تفسير القمّي (ج‎ )١( 

(؟) مناقب آل أبي طالب (ج 7/ ص 777). 

85 ) انط مساوق نزاو البقين أض130). 

(5) إقبال الأعمال (ج 7/ ص .)4١‏ 

(6) المزار لابن المشهدي (ص 0174). 

(5) الكافي (ج /١‏ ص /١8١‏ باب معرفة الإمام والردٌ إليه/ ح 4). 
(0) الكافي (ج ”/ ص 18 و5١/‏ باب دعائم الإسلام/ ح 0). 


”> 15175700000 شرح زيارة آل ياسين 


ع ل ل 8 ار 
وتجخبره عن الأئمّة نه وفضلهم علا الأمَّة: قال رسول يي لأمير 
ا ور . 28 .0 كه > 0 ا 0 عر ص من 
المؤمنين علقم : «أَكْثْتْ مَا أمْلٍ عليك». قال: يا نبي لله أو تََافَ علي 


58 
د امع - يي اعت ته ل 


التتيات 159 فثال ليت أخحاف عَليكَ التنيان وَكَد مَقَرْت ان لك أن حنَظك 
وَل حك وَلْكِنِ أكْنتْ لِشْرَكَائِكَ). قَالّ: ال: 0 شَرَكَانِي يا بِِيّ لله؟ 


2 9 م دس عي ول لمعه 3 


قَالَ: الْأِكَة و زليق يوقم الي لحت وبع لنصكات لاز ٠‏ و 


لا ا أَوَهُمْ 0 
سن نَم أَوْمَى بيده إل آسحُسَيْنِ َم قَالَ -: الْأَيمةٌ مِنْ ولْيِوا”". 


َه 


" -الاغتسال: 

روى الشيخ بإ ِل في (التهذيب)» عن أبي عبد الله عليه في قوله تعالى: 
ِخُدُوا زِينَكَكُمْ عِنْدَ ص مَسْجِدِ) [الأعراف: ١”]ء‏ قال: «الْعْسْلٌ عد لِقَاءِ 
لاد 

سوير ارم عر عار رازه اتروع ع ترا «وَطْهُرٌ 
به 4 كَلبِي وَجوَا رجي وَََّمِي وَدَمِي وَبَشَّرِي وَعيي وَعِظَامِي وَعَصَّبِي وَمَا أَقَلّتِ 
الكزذن وق )"لايل إن متش النصورض اللتريقة لام أن هله الطهارة تون 
شاهداً للإنسان يوم لقاء لله سبحانه وتعالق حيث تقول: ١آللَّهُم‏ إجْعَلهُ لي شَاهِدا 


إ 


ا 


بز اموي وضري راتيب 
فهذه الآثار العظيمة لطهارة البدن والروح قبل الزيارة والتي تخترق عالم 


)١(‏ علل الشرائع (ج /١‏ ص8١7/‏ باب /١57‏ ح8). 
(0) تهذيب الأحكام (ج ”/ ص /١١١‏ ح910١17/1).‏ 
(*) كامل الزيارات (ص 55 ”7/ ح 5/5/7). 

(6) المزار لابن المشهدي (ص 5758). 


الدنيا لتدّخر للإنسان في الآخرة» لا ينبغى تفويتها من قاصد زيارة إمامه حت يكون 
قد تبي لوفادة حقيقيّة يكتمل بها الغرض وتتحقق بها الغاية الأسمئ من الزيارة. 

ولا ينبغي هنا أنْ مهمل الزائر هذا الأمر المهمّ ذَكَراً كان أم أنثئ» تكميلاً 
لاستعداد الروح بطهارة البدن وتبيواً للقصد الأسمئ والتوجّه الأعلى في زيارة 
الإمام عَم . 


ادرو عو اترير عار نال رايد الري ريه لول يقر 
لله عَلِتلاء فَلَحِقَنَا أَبُو بَصِيرٍ حَارِجاً مِنْ زُقَاقٍ وَهْوَ جُنْبٌ وَتَحْنّْ لا تَعْلَمُ حَنَّى 
دَحَلْنا عل أبي عبد أله غلفلاء قال ل: قَرَهَمَ وَأْسَهُإِلَ أبي بَصِيرِ فَقَالَ لَهُ: ايا أبَا محمد 
لاقل 1ه ع وي د يَدُحْلَ بيُوتَ الْأَنَْاء وَالَأَوْضِيَاءِ؟») فَرَجَمَ أبُو 


بَصِيرٍ و ا 

فهذا الحديث الشريف يفيد كيف أن الامام طبّق على بيته أن بيت من 
بيوت الأنبياء والأوصياء» وأنَ المحيث لا ينبغي له أن يدخله. 

" - إشعار الأهل والأحبّة بالقصد وأَهميّته: 

إذ نضّت الأحاديث الشريفة عل أنَّهِ ينبغي لقاصد الزيارة أن يجمع أهله 
قبل سفره ويدعو لنفسه ولهم فيقول: لهم إن أسْتَْوِعُكَ الوم َي وَأغْلٍ 
وَمَان وَوُلْدِي ومن كاد مي سيل لشَّاهِدَ مِنْهُمْ وَلْكَائْبَ. ٠.‏ إِْ أن يقول: 
الهم جه لك هذا اوج طلا صَاتِكَ» مقا كه اله ني 
قا قله وار كول اك ا أَرْحَمَ آلرَاحِينَ)”". 

يقول ذلك بعد أَنْ يقرأ شطراً من آيات الذكر الحكيم ويّصلٌ ركعتين يقرأ 
فيههم| ذكراً خاصًا وضّحته كُنّب الأدعية بشكل مفصّل. 


(؟) مصباح الزائر (ص 78 و19). 


”> ااا 15700000 شرح زيارة آل ياسين 

وهذه العمليّة من الزائر ترمي إلىْ عدَّة مقاصدء منها: دعاء الحفظ له ولما 
خلفه من أهل ومال. وإبراز هذه الحالة من قصد الزيارة ليتربّئ عليها أهله 
وبنوه بعد أَنْ يشاهدوا منه هذا الفعل» فيجيء منهم السؤال فتنشأ عن أثر ذلك 
رابطة الزيارة» ليس عنده فحسب وإِلَّا عند ريه وكل من يشاهده يقوم هذه 
الأفعال. 

؛ - عدّاد الحسنات: 

ولك الأنان عر أن السافة للونان ل حار كيك نود لت انان العو 
أنه إذا رفع قدماً رفع الله عنه سيّئة» وإذا وضعها أثبت الله له حسنة» فينبغي 
للزائر أن يتقصر خطاه كي تُحَسَب له الحسنات أضعافاً. 

ه - مراتب التقديس والإعظام: 

قال تعالى: فَاخْلَعْ تَعْلَيكَ إِنَكَ بِالْوَاد الْمُقدّس ظوَئ © (طه: 2)١١‏ 
هذه الآية تشير إلى ضرورة إكرا م مقام المعصوم سكا وكرا ومثاما وروص 
فكل أرض تيت إل اللعصوم لا بد أن تّدّسء وعلن الزائر أن يجتهد في بيان 
مراتب الإكرام» فخلع النعل متب والسير بالسكينة مرتبة» وخفض الصوت 
فرق أرق قال اا ل 0 


التي ولا هرا أه يالقل كجهر معد بمْضِكُمْ لِيَْضٍ أن تبط أَحمَالْك ونم 


- 
0-2 الذ 


لا نَفْعْرُونٌ ©» (الحجرات: 5), وقال ا : 5 نين يَعُصُونَ اَم 


ا د لِلتَّفْو 


عند رول الله ويك الذِينَ تحن الله لور قُلويَهُم لِلتَه ا لل 
عَظِيمٌ 4 (الحجرات: 5 مو سن حا ا رد 
حرا عات ورم وباي يه 

هذه جملة آداب فصّلنا فيها الحديثء وقد ذكر الفقيه الكبير والعالم 


النحرير الشهيد الأوَّل يِه جملةَ من الآداب جعلها في ضمن نقاط أنهاها إلى 
أربعة عشر أدباً من المناسب مراجعتها مفصّلاً في كتاب (الدروس)". 


6 -الأيام والأماكن المقدسة: 

لا يخفئ أنَّ هناك أيّاماً قد تقدّست وزادت أهتَيّها عل كثير من الأيّام 
الأخَر وأنْ هناك أماكن قد تشدّفت عل غيرها من الأماكن» ولعل إدراكنا لا 
يصل إل حقيقة ذلك أو ال هدف من ورائه» فكون أرض عرفات بقعة مقدّسة 
وأنَّ كربلاء أقدس البقاع» وأنّ كل أرض وطأها قدم المعصومين امتازت عن 
غيرها'”"» هذا هو أدب إلهي ساوي قد يلتمّس له من هنا وهناك حِكّم 
وتخريجات, لكن الحقيقة أنَّ هذه البقاع النوارنيّة قد تقدّستء أمّا لماذا وكيف 
وَلِمَ أصبحت هذه أقدس من تلك؟ 

فهذا أمرٌ لا يدرك كنهه إِلّا المحصومون طِِنَاة . 

وفي نفس الوقت فإِنَّ لبعض الأيّام خصوصيّات امتازت بهاء كالعيدين» 
زيوم اع وروم الحدير ويوه عرد وعارها. 

وقد نصّت آثار الشريعة المقدّسة عل أن لها ولساعات النهار أو الليل فيها 
آثاراً تكوينيّة أو شرعيّة من قبيل سرعة غفران الذنب وقبول التوبة ى| في سحر 
ابن يي 

فالامتياز بالأماكن والأيّام قضيّة تكاد تكون عقلائيّة فضلاً عن كونها 
إسلاميّة. 

وفي زيارة الإمام المهدي © تتحدّثٌ الآثار عن أنَّ هناك أوقاتاً خاصّة 


.)75- 5١ ص‎ /١ الدروس الشرعيّة (ج‎ )١( 
(؟) راجع ما سيأ بعد قليل تحت عنوان (المتلّفون ناجون): «... السلام على رسول الله» السلام‎ 
عل أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» ومنتهئ مشاهده...).‎ 


1" د اوسا اما لق ملف رامو اممف و مدخي هط باو وده ل ل ووو م ا شرح زيارة آل ياسين 
وأناكع خطهة نعللة الدياوة تنكو غللف الأناكم نز الأزمان اعك ادا عل ما 
تصلد اليا اشكن شير اق كاب الرائع لمكياك مكار )نعي توي اجر 
العاق31: إن هناك أوقاتاً وحالات خاصّة يرتبط بها الإنسان بالإمام عله 
ومنها: 

1 كد عل كل قريسق «ويكايد لذلك ها زوق (الكاق) عن أن 
جعفر عله قال: «إِذا ١د‏ صَرَفْتَ من صَلَاةٍ مَكُتوية ققل: رَضيت 00 
وَبِمُحَمَّدِ نيا ٠.‏ وان وَْكَانٍ َب لهم وليك ان سمط من بيد 
وَمِنْ حَلَفِهِ وَعَنْ يِه وَعَنْ شِالِه وَمِنْ فَوْقِهِ وَمِنْ تَْتِه وََمْدَد أي ُثره جع 
لعَائِم بأَمرِك", وفي خبر آخر: البشم لله لرَّحمَنِ ألرَّحِيم لله بلع مَوَْانَا 
ماف ال عاو 

؟ - في قنوت كلّ صلاةٍ» وبعد كل ركعتين من صلاة الليل» وبعد صلاة 
الصبح» وبعد صلاة الظهرء وبعد صلاة العصرء وقد نصّت جملةٌ من الآثار علن 
أن هذه الأوقات من مختضّات ذكر الإمام عَليا. 

” - الساعة الأخيرة من كل يوم. 

5 - يوم الخميس وليلة الجمعة ويومهاء فَإنََّما أوقات عرض الأعمال 
عليه. 

وقد تأكَّد في هذا اليوم وليلته أعمال كثيرة خاصّة بالإمام كدعاء الندبة في 
صبيحة يوم الجمعة» وقد نصّت الآثارٌ على أن هناك ساعات في يوم الجمعة 
عيّرَت بالتصاقها واختصاصها بالإمام عَليه فعند الزوال» وبعد صلاة العصرء 
)١(‏ راجع: مكيال المكارم (ج ”/ ص © فصاعدا). 


(0) الكاني (ج ”/ ص 58 0/ باب الدعاء في أدبار الصلوات/ ح1). 
() بحار الأنوار (ج 417/ ص .)5١‏ 


وقنوت صلاة الظهرء وفي خطبة صلاة الجمعة» وآخر ساعةٍ منه» وفي هذه 
الساعة الأخيرة من يوم الجمعة ورد الاستحباب بقراءة دعاء السمات الذي هو 
من الأدعية المختصّة به 4 . 

هذا فضلاً عن الأدلّة العامّة التي تُؤكّد عن أنْ يكون الإنسان ذاكراً دايا 
للإمام عَلْلاء فإِنَّ ذكره ذكرٌ لله تعال» وقد قال تعالى: لاذْكُرُوا الله ذكراً 
كَثِيراً ©)4 (الأحزاب: .)5١‏ فهو يشمل كلَّ الأوقات دون استثناء. 

أمّا فيها يرتبط بالأيّام فمنها يوم عرفة الذي يُسِتَحَبٌ فيه زيارته 
وذكره فلي ومنها يوم العيدين» وكذلك يوم الجمعة» ومنها يوم دحو الأرض» 
ويوم عاشوراءء» ويوم النصف من شعبان يوم مولده عَله وليلته» فضلاً عن 
ليالي شهر رمضان بل ليالي القدر فيه 

أمّا الحالات التي ينبغي أن يُزار فيها عَلِيه. فهي عند الخشوعء وإقبال 
لتقت وغننا جد كل نعم وروال 2 خف كابيتيفي أذ تيفك حلول اف 
والغمٌ لما في ذلك من تفريج لما بالزيارة. 

ومن تلك الحالات هي حالة المداومة علن زيارته والدعاء بتعجيل فرجه 
أربعين صباحاً أو أربعين ليلةَ من ليالي الأربعاء عند مسجد السهلة. 

أمّا أفضل الأماكن التى ينبغى أن يُذكر فيها ويّزار» فهى المساجد الأربعة 
خحصوصاً في أيَام الحيّ» فإِنّه ليلا بحضر الموسمٌ ويكون عند البيت العتيق» وقد 
نصّ علْ ذلك حديث العمري (رضوان الله عليه) عندما شيل عن مكان 
صاحب الزمان فقال: آخِرُ عَهْدِي به عِنْدَ َيْتِ الله خَرَام وَهُوَ يَقُولُ: اللَهُم 
َنْجِرْ لي مَا وَعَذْنَيِي 0 

ومنها ا عرفات» وكل المشاعر المقدّسة. 


.)4 باب 57/ ح‎ /55٠ كمال الذّين (ص‎ )١( 
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وفتها متزلة الذي غاب مه ونامز لفن الإنساق أكترما بألمن ىبل 
فمن أراد أن يزور شخصاً يقصد بيته. 

وكلّ مقام يب إلى الإمام للا أو تقل أن رؤي فيه فينبغي زيارته هناك 
لبور كا تواهيةة ل خصوزه. 

ومنها مسجد السهلة» ومساجد حرق كجمكران» وغيرها. 

ومنها مشاهد الأئمّة نه كحرم رسول الله يه والصدّيقة الطاهرة 
وأئمّة البقيع للخ وحرم الغري عند أمير المؤمنين عَلتَ وبقعة كربلاء عند 
حرم الحسين عَلتة » والكاظمين طيهَامًا والعسكريّين ليهلا وحرم الرضا عَليه . 

وهذا لا يعني أنَّه عل لا يُذكر في غير هذه الأوقات والأزمان والأمكنة, 
بل لآن الرواناتوافوا ل العلا قن أكدك علا الختصاض هذه الأوقاتت يوونؤه. 
لا يعني ببحال من الأحوال أن غيرها من الأحوال والأزمان والأمكنة لا ينبغي 
زيارته فيهاء ؛ فكل وقتٍ وكل زمانٍ هو منتسب إليه كما سيأتي في شرح فقرة: 
«السَّلامُ عَلَيْتَ في آنَاءِ لَيْلِكَ و طرافت عبارك»» فكلٌ الأوقات وكل الأزمان وفي 
كلّ الأحوال وفي كل الأماكن ينبغي زيارته علا . 


9 -المتلهفون ناجون: 

إِنَّ هناك نفوساً من المؤمنين قد اشتدّ ٠‏ بيثم العو اتانيه واستل الجاميم 
فصاروا يلتمسون آثاره ليشمّوا منها عبق الإيهان وروح الإسلام وصفاء 0 
ومحض الإخلاص والقرب» وقد جعلت الشريعة المقدّسة الطريقٌ سالكةً أمام 
هؤلاء» إذ نصّت بعض الأخبار التي تتحدّث عن آداب مسجد الكوفة وغيره 
حيث تقول: 0 عَلْ رَسُولٍ لله لسَّلَامُ عل أمر الوكين ووه الله 
ا وَمَنْتَهَىئ مَشَاهِدِو ورمع ليه وَمَقَام < حِكُْمَتِه وَآثَارِ آبائه دم 


وَنُوح وَإِبْرَاهِيمَ وَإِْمَاعِيلَ وَِبيّانِ يانه" فتعظيم المشاهد والمقامات المنتسبة 
م هو من تعظيم الإمام. 

ولإمامنا الغائب عل بقاع من نور تشرّفت تلك الذرّات الترابيّة أن وطأتها 
قدم الطهر الإلحمي؛ فجعلت حياضاً يلتمس فيها الشائقون لدرج الكمال بغيتهم 
للعروج إلى عالم الملكوتء فينبغي طؤلاء العُشّاق أنْ يُعظّموا تلك المشاهد 
ويتفخّصوا ذرّاتها ليلتمسوا طرق الوصول فيعرجوا من خلاها إلى عالم الحقٌّ. 

فإنَ تعظيم كلّ ما يرتبط بالإمام 8ل ابتداَ من اسمه بل أسمائه وألقابه 
يا د ع ا ل ا م ا 
رحبة» فإمامٌ بعظمة إمامنا ينحني لذكر اسمه الأثمّة طِلِنّه. يقول الشيخ عل 
النازي الشاهرودي في (مستدرك سفينة البحار): 

(ويُستحَبٌ القيام عند ذكر لقب القائم؛ لما روي في كتاب (إلزام الناصب 
عن تنزيه الخاطر): سيل مولانا الصادق علخ عن سبب القيام عند ذكر لفظ 
القائم عَليْا من ألقاب الحجَّة قال: ١لأنَّ‏ له غيبة طولانيّة» ومن شدَّة الرأفة إلى 
أحبّته ينظر إل كل من يذكره بهذا اللقب المشعر بدولته» ومن تعظيمه أن يقوم 
العبد الخاضع عند نظر المولى الجليل إليه بعينه الشريفة» فليقم وليطلب من الله 
(جل ذكره) تعجيل فرجه). 

وروي أيضاً عن مولانا الرضا عَلِكلا في مجلسه بخراسان. [أنّه] قام عند 
ذكر لفظة (القائم) ووضع يديه عل رأسه الشريف وقال: «اللَّهُمَ عَجُّلْ فَرَجَهُ 

وذكر المحدِّث النوري في كتابه (النجم الثاقب) ما ترجمته بالعربيّة: (هذا 
القيام والتعظيم سيرة تمام أبناء الشيعة في كلّ البلاد...) 


0 لمزار لابن المشهدي (ص .)١6١‏ 


وؤوك العلذية المامقاق فى بالف أله لم قراتدفتل قضيد المعروفة 
عل الرضا غلم وذكر الحجّة غلك بقوله: 


وضع الرضا عَلِئِه يده على رأسه وتواضع قات وص امع 0 

ويكهاق تنيع الخدادقرة :من اذه بن الصمارة قال: شيل ألو عيذ 
الله عله : هَل و! ِدَ الام غليه ؟ قَمَالَ ل: ١لا"‏ وَلوْ دكن ممه آَم حاتي 8 
إن هذا اتعظيم هذا الاتساب هو تعظيم له تعالاء وتوقير للذات القّسة. 

وأا التوهين لأيٌّ من ذلك فهو توهين له تعالق» فإنّ ما لا يك فيه نَم 
اتجاكة (الأذ 1 “عر عد ها “قال أأميو الماعية: كين د ب« السكاة 
والأمكات 00 وقد :مان الله تعال: ذَلِكَ و رَمَنْ يُعَظمْ شَعَائِرَ الله فَإِنّهَا مِنْ 
تَقُوَئ الْقُلُوبٍ ©©2 (الحج: ؟). فَإنَ أيه حالة توجب التعظيم تجب. وأيّ 
تصرّ ف ينتهي إلى التوهين يحرم؛ وهكذا ينبغي أَنْ يكون حالنا مع الإمام عَلْه . 


١‏ - الإمام © يحثنا على الزيارة ويُعلّمنا كيفيّتها: 

ووقف العشيرانك مق : الرؤاناث الكرينة دوهي تي الفاظ: الزيارايت 
وكيفيّاتماء وقد صئف فيها العلماء وفصّلوا بعضها إلى زيارات عامّة يار مها جميع 
الآنكة كط #الوياوة الدامعة مفلة أو زيارة أفة :1ه وفيا واراف خامة 
ببعض الأئمّة لكام كزيارة وارث الي هي زيارة اختصاصية العام 
ة انكر الملا تلات ا عر ال الزيار لمع فيا نك 


)١(‏ مستدرك سفينة البحار (ج // ص 578 و579). 
(') الغيبة للنعاني (ص ”7057/ باب /١١‏ ح55). 
(9) نج البلاغة (ص /١١5‏ الخطبة .)١95‏ 


وفي ما يرتبط بزيارات الإمام المهدي ويه فهي كثيرة» منها: 

النموذج الأوّل: ما زار به يل آباءه الطاهرين لَه : 

١‏ - زيارته يلي لحذه أمير المؤمنين غ2 حيث شوهد 2ه وهو يزور 
جدَّه أمير المؤمنين علي يوم الأحد قائلاً: «ألسَّلَامُ عَلَ الشَّجَرَة اَلبّويّة وَالدّوْحَةٍ 
ا يا مَْلَاي يا مر ألْؤْمننَ هََا يوم آْأحَد وَهْوَيوْمكَ وَباسْيِكَ ون 
صَيْقكَ فيه وَجَارُكَ فَأَضِمْنِي يامرلا وَأَجِرْنٍ َإِنَتَ كريم ع الضيَافَة 

مُورٌ بلجا 0 


000 فعن الشيخ الصالح 


4. 


(أبو ميسور) بن عبد المنعم ب بن النعمان المعادي لذ , قال: : خَرَّجَ مِنَّ أ آلنا< عه 
(560ه) 4 عَْ يد ألشيْخ د بن غَالبِ 1 صَفَهَانٌ حين وكا أب يللد » 

را 3 ريع 0 2 مه 46نى ذلا رت اس 
مكلت شرت انق ككل لقان رقا 1لا 1 عَبْدِ الله عَلِك3 وَاَلشْهَدَاء 
(رِضْوَان الله عَلَيْهِمْ), فَحَرَجَ إل مِنْهُ: «بشم آلله آلرَّحْمّن آلرّحِيمء إِذَا أَرَدْتَ زِيَارَةَ 
97 ل ع ع ف ل ا عالقلا 2ه وده عع * 
الشهّداء (رضوان الله عليهم)» فقف عند رجلي الْسَإْنِ ىاو عل بن 
لمان (صَلَوَات لله علي 4 تاشتقبل العئلة بوخيكه كَإنّ غلك كومة 
1 ا مكه سكي ٍ >رس ه و 9 رع 1 1 1ه 2 س2( 166 
آلشهّدَاء كه وَأَوْم وَأَشِرْ إِلَ عي بْنِ آحْسَيْنِ كفا وَقل لسَّلامُ عَليِكَ يَا أول 
8 مِنْ َسْلٍ خَيْرٍ سه 00 


عشرورى عو ذه البو ظلك لمرو وها بالناضة اللنداية؟ افاقال ا 

1 ل" 5 
المشهدي يِل في كتابه (المزار): زيارة أخرى في يوم عاشوراء لابي عبد الله الحسين 
ابن عل (صلوات الله عليه): وما من الناحية عَلِيئْ إِىْ أحد الأبوابء قال: 
اقف عله (صلا الله عليه) وتقول: لسَّلَامُ عَلَّ آدَمَ صَفْوَةٍ ألله. ٠.‏ أَلسَّلَامٌ عل 


(1) جال الأسبوع (ص 8*). 
0 المزار لابن المشهدي (ص 5/85 و5/807). 


مَنْ جعل السْمَاءُ في تزييه» آ لِسَّلَامُ عل م مَنِ الْإِجَابَةٌ تحَتَ قبَيهِ آلسَّامُ عل مَنٍ 
0 الكل عل ريب لانم كي سيد مين 


لسَّلَامُ عَلَ تيل الَْدْعِياءِ...»0. 

5 - زيارته 2 لحدّيه لظو وجوه لياقا. فعن أبي الحسين بن أبي 
الهل الكاتي» قال : تتادت عَمَلاً مِنْ أبي مَنْصُورٍ بْنِ صا َانِ. وَجَرَى بيني 
ويينَُ ما وجب ِسْتنارِي» فطلي وَأَحَاقِِي؛ فَمَكَدْتْ مسرا افا ثم قَصَدْتْ 
مَقَابِرَ قُرَيْشٍ ليْلَهَ الْحُمُعةِ. » قَبيَمَا أنا كَذَلِكَ إِذْ سَمِعْتُ وَطْأَةٌ عِنْدَ مَوْلَانَا 


لهو سسد اا وهر دبك 


ل 
2 32 03 2 
حدا إلى ١‏ 5 


وَاجداً وَاحِد و نِ انْتَهَئ إِلَ صَاحِب آَلزّمَانٍ علي [قَلَمْ يَذَكْرْه].... قلا فرغ 
مِنْ زِبَارَتهِ صَلَْ رَكْعبَينِ »وَل إل ند مولن بي عقر د وَل ار 
َك الكلدي وَل تعتترء وأا اه 00 نك 1١‏ غرف وَوَيه كينا ير 
أَلرّجَالِ...» فَقَالَ لي ايا أَا نحُسَيْنِ بْنَ أبي الْبَغْلِء أيْنَ أنْتَ عَنْ دُعَاءِ ألْمَرَج؟) 
ما شُغِلْتُ بالصّلَاة وَالذعَاءِ حَرَجَ قَلَا مَرَخْثُ حَرجْتُ لابن جَْمرِلِأَسألَهُ عَنٍ 
وجل وكيت تخل» كيت اك فا معان ال ةر 
عو ل الى 5528 28 


دَلِكَ.... فَسَأْهُ عَنِ أَلرّجُلٍ وَدْحُولِه.... قَمَالَ: هَذَا مَْلَانَا صَاحِبُ آَلزَّمَانِ 
(صَلَوَات الله عَلَيّه). 
النموذج الثاني: ما صدر منه 2ف كزيارة لآبائه الطاهرين أو له لله : 
ومنها: 
ل ا ا 
١‏ - سلامه وصلواته عند زيارته لرسول الله والأئمّة ْنَا عن يعقوب بن 


.)548- 595 المزار لابن المشهدي (ص‎ )١( 
.)159/0556 ح‎ /007- 56١ دلائل الإمامة (ص‎ )( 


1 الي 


- 7 د لح أ الع 


بشم آل لخن ليسم ا لعل كد 0 5007 
الْؤِين ووارَك الت .. وَصَلٌ عَلَ أْحَسَنِ بْنِ َل إِمَامٍ لمن 000 
ا ألْهْدِيٌ. ٠‏ اللَهُمَ صَلَ عَل اله 
٠. 1‏ للم صل عَل وَلِيَّكَ الْحْبِي سنك الْقَائِم بأمْرِكَ. 0 
عل اطق عل التق لخر ولف لض اسهد 
لط : وَجيع الْأوْصِيَاء مَصَابيح آلذجى. ا 

7 - كن أن الناسم الحسين بن روج ب4" 0 
بِحَفْرَبهًا في رَجَبِء تَقُولُ إِدَا مَحَلْتَ: آَخَمْدُ لله الّذِي أَشْهَدََا مَشْهَدَ أَوْلَائه 
رَجَب. ٠‏ كله مك اهدهم از كنا مَوْحِدَهُم... السام َلك 
سَلَامَ وء وَلَكُمْ حَوَائِجَهُ مُوَدَعٌ يَسْأَلُ الله لله إِليْكُمْ أَكَرْجِمَ وَسَعْيُْ إِلَبَكُمْ غَيْرْ 
فطع وَأَنيُرْجِعنِي مِنْ حَطْرَيكُمْ حَيرَ مجع ع ِل جناب تمع وَحَْضٍ مُوَسّع 
وَدَعَةٍ وَمَهلٍ ِل حِينٍ الْأَجَلٍ.. 0 

نانا: ما نْقِلَ إلينا من تواقيع شريفة تضمّنت زيارات له ©[ أمر شيعته أن 
يزار بها: 

ومنها: 

١‏ - في كيفيّة زيارته المشهورة المعروفة ب (آل ياسين) والتي نحن بصدد 
د مور عر عكر وي مناه بن جد لمر ار حَرَجَ 
لتقم نذاب ادس (عرّسها )بد لسار : اسم الله أَلرّحمَنِ يم 


)١(‏ الغيبة للطومبي (ص 71/7 /78٠١-‏ ح7178). 
(؟) مصباح المتهجّد (ص 87١‏ و877). 


1 ده كم بَلِعَةُ تن ألنذُ عَنْ قوم لا يؤمِنُونَ» سكام َل 
عل عِبَاد ألله ألصَّالجِينَ إذَا أَرَدتُم توج 8 لله وكين فَقُولُوا كم قَالَ ألله 


تعَالَ: (سَلَاءَ عَلَ إِْيَايِينَ © [الصافّات: .©»...]1٠١‏ 


مه امم 


؟ - زيارة آل امون غير اللتهورة» وروييته أيضاً عن الحميري» وهي تختلفٌ 
في بعض المقاطع؛ ولعلّها تساوي من حيث الحجم ضعف الزيارة امشهور 0 

" - الزيارة المعروفة ب (سلام الله الكامل التامٌُ) والتي تُعرّف عند البعض ب 
عجان لح موا روطي برد عر مايه لوا قار بر بابو لم أب 
جعفر محمّد بن علي بن بابويه» وفيها : اسَلَامُ أله آلكَامل آلدَامُ لشَاملُ أ لعَام...)70. 

ا ل ري اك 


مبتدأها: ل ل ل محمد صَلَوَانَك عَلَيهِ 
لمة 


ل بوت إِلّا بإذِه. ثمّ صل في مكانك 
03 عقرة وك زات ا جياتن ا 02 فإذا فرغت من 


الصلاة اي عار وار و ورور دض بي رادار لقا ووو 


الهم عَرَّفِي تَْسَكَ...2 إلى آخر ما ذكره من الدعاءء ونغي تعد بمكابة الزيارة 
الثانية له ”7 . 


١‏ - زيارة الإمام عَليلا صلة رحم برسول الله الِنه: 
عن الإمام محمّد بن عل ياما: «مَنْ أرَادَ أن يَعْلَمَ كَبْف قَدْرُهُ عِنْدَ الله 


6 قن َدْرُ أبوَيْهِ الْأفْصَلْنِ عِنْدَهُ: محمد 0 محمد وَعِق). 


راج المزار لابن المشهدي ا - ااه ). 


() بحار الأنوار (ج /9١‏ ص ”١‏ و77). 
(4) بحار الأنوار (ج 49/ ص ”87 - 47/ ح 7)) عن مصباح الزائر (ص 5١/8‏ -579). 


٠ 5‏ 3 8 5 لق اس ان هاه 0000 م 

وقال الإمام جعفر بن محمّد طاما: «مَنْ رَعى حق أَبَوَيه الأفضَلاْنِ محَمَّدٍ 
كرو سيرع س7 6م مو هم لك عرس ه مه؟ 0 34 0 2 5 2 3 
وَعِيَّ 1 يَضرَّهُ مَا أَضَاعَهُ مِنْ حَق أَبْوَيْ نَفسِهٍ وَسَائِرٍ عِبّادٍ الله» فَإَِّنَا يَرَْضِيَامهِمْ 
بسَعيهً]). 


ذه الاي" 
عي عد ر ساىفه هزه 


وقال الإمام عل بن محمّد ليما : «مَنْ 1 يَكُنْ وَالِدَا دِينِه محمد وَعَلِنٌ أكْرَمَ 
عَلَِْمِنْ وَالِدَيْ نَسَبه دَلَيْسَ من ألله في حل وَكَا حَرَام وا قلييل وَلَا كيرا" 

وفي (تفسير القمّي) عن أبي الحسن عَليان, قآل: إن 2 آل 16 0 
مُعَلَقةلْعَرْشٍ يَقُولُ: آللْهُم صِلْ مَنْ وَصَلَنِي وَافْطحْ مَنْ قَطعَني» وَهِيّ ري في 
3 رحم)". 

وفي (تفسير العيّاشي) عن محمّد بن فضيلء قال: سَمِعْتٌ الْعَبْدَ آلَصَّالِحَ 
ا د وَالَذِينَ 0 ما د الله به أَنْ يُوَصَلَ4 [الرعد: .]7١‏ قَالَ: (هُوّ 


8 


2 


رَحِمْ آل 0 

وفي (تفسير فرات) عن ابن عباس في قوله تعالى: (وَاتَقُوا اللة الذي 
َمَائَلُوتَ به وَالْأَرحَام4 [النساء: »]١‏ قال: (تَرَلَتْ في رَسُولٍ الله أ وَذَوِي 
أَرْحَامه)©2. 

فهذه الآيات التي فسّرتها أحاديث العترة الطاهرة بأنَّ صلة الرحم هي 
صلة محمّد وآل محمّدء وبقيّتهم في زماننا هو حجّة الله في الأرض #» وأيّة صلةٍ 
له 8 أجل وأوضح من زيارته» فأنت عندما تسأل أيَّا كان عن صلة أرحامه 
يقول: إِنَّ صلتهم بزيارتهم» فأوضح وأجلن مصاديق الصلة للإمام 98 هي 


)١(‏ بحار الأنوار (ج 7/ ص /7١‏ ضمن الحديث 8): عن تفسير الإمام العسكري غَلئلا 
(ضن ا د 1959146 و): 

(0) تفسير القمّي (ج /١‏ ص ”757). 

(") تفسير العيّائي (ج 7/ ص /7١8‏ ح 59). 

(4) تفسير فرات الكوفي (ص /١٠١١‏ ح 19/88). 


1 8 الآياث عل أنََّا منحصرة بمودّة ذوي القربئ»ء حيث قال: (كُلُ لا 
مي بره عَلَيْهِ أَجْراً إلا الْمَوَدَهَ في الْمُرْقَ4 «الشورئ: 7). وإن من مصاديق 
هذه المودّة هي الزيارة» وقد قال رسول الله يك مفسّراً آية المودّة عندما سَيْلَ 


و 


عنها: ١عَإِنّ‏ وَفَاطِمَة وَبْنَاهمَا)". 


؟ - سئد الزيارة: 

رُويت هذه الزيارة في عدّة مصادرء فقد رواها الشيخ الطبرمي لله في 
الاحتجاج (ج ”/ ص )73١0‏ عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري. 

ورواها ابن المشهدي يِه في المزار الكبير (ص 055) بسندٍ ابتدأه بأبي 
محمّد عربي بن مسافر العباديء وانتهئ بأبي جعفر محمّد بن عبد الله بن جعفر 
ا حميري. 

كما أنَّ العلّامة المجلسي بيه رواها في بحار الأنوار (ج 857/ ص /١7١‏ 
اح 5) ناقلاً إيّاها عن (الاحتجاج)» وكذلك في (ج /4١‏ ص ”/ ح 5)» ومرّة 
ثالثة رواها في (ج /4١‏ ص 75/ ح 737) ناقلآ لما بطريق الوجادة» حيث يقول: 
(ووجدثٌ بخطٌ الشيخ محمّد بن علمٌ الجبعي» نقلاً من خط الشيخ الأجلّ عل 
ابن السكون: حدّئنا الشيخ الأجل الفقيه سديد الدّين أبو محمّد عربي بن مسافر 
العبادي»» إِلْ أن يوصلها إلى الحميريء وهو نفس الطريق الذي رواها ابن 
المشهدي في (المزار الكبير»» كما أنه رواها مرّة رابعة في (ج 99/ ص 47). 

وهناك تفاوت يسير في رواياتها المتقدمة. 

ونحن قد شرحنا هذه الزيارة اعتماداً على النصّ الذي أودعه المحدّث 


.)”0١ ص‎ /١١ المعجم الكبير للطبراني (ج‎ )١( 


الشيخ عبّاس القمّي يلي حيث نقلها عن كتاب (الاحتجاج) للشيخ 
الطبرسي يه» وهذه نص عبارته: (وزره عَله ب) روي عنه نفسه الشريفة ىا 
عن الشيخ الجليل أحمد بن أبي طالب الطبرسي في كتاب (الاحتجاج) أنه خرج 
من الناحية المقدسة اعد تييع رايع لمان كي افا د 
لله لوحن لرّحيم» لا اَم تَْقِلُونَ...1) إلى آخر النصّ”". 
١‏ وهذ الزيارة بهذا النقل تختلف عن الزيارة الت نقلها لبن الشهدي ‏ بذ في 
(المزار الكبير» والتي أورد فيها السند الذي بتكل كرف نيت يهنا نض أأبف 
المشهدي يإنه توجزة بعصي القاطع الأخرئ التي تضمّنهاء وقد تزيد بمقدار 
الثلث عن الزيارة المعروفة ولكّنا لم نشرحها أو نشرح المقاطع التي تخاير تلك 
المودعة في (مفاتيح الجنان) لا لشيءٍ إل لذن الأنس با في هذا الكتاب المبارك 
وكثرة انتشاره ويسر تناوله هو الداعي من وراء شرحها دون غيرهاء وبعد هذا 
لا يكون سند ابن المشهدي بذي أَهميّةَ كبرئ بالنسبة إلينا إِلّا إذا قيل - وهو 
الأرجح -: إنَّ ما خرج هو نصٌّ واحد دار أمره بين الزيادة والنقصان» وهذا 
بحت أصولي لا يُثَّرَ كثيراً على ما نحن فيه من بيان معاني هذه الزيارة» وأيّا ما 
كآن كسيد ابن المشهدي تركا: 

(زيارة مولانا الخلف الصالح صاحب الزمان (عليه وعلى آبائه 00 
5-0-5 الشيخ الأجل الفقيه العالم أبو محمّد عربي بن مسافر العبادي وليه قراءةً 
علشهدا زه بالذلة السيفية فى * ل 0 
وحدّثني الشيخ العفيف أبو البقاء هبة الله بن نماء بن علي بن حمدون يله قراءة 
عليه أيضاً بالحلّة السيفيّة» قالا جميعاً: حدّثنا الشيخ الأمين أبو عبد الله الحسين بن 


.)01265 - /57 مفاتيح الجنان (ص‎ )١( 


4 ااا 12500000 شرح زيارة آل ياسين 
أحمد بن محمّد بن عل بن طحال المقدادي يليم بمشهد مولانا أمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب (صلوات الله عليه) في الطرز الكبير الذي عند رأس الإمام عَلتهَ 
يي و 
الأجل السيّد المفيد أبو علي الحسن بن محمّد الطوسي رِفِيُهِ بالمشهد المذكور في 
العشر الأواخر من ذي ا قال نخدتنا الجي لد 
الوالد أبو جعفر محمّد بن الحسن الطومي يفيه » عن محمّد بن اسماعيل» عن 
مجوين القاس إلدر وفان: اجون بو حون عد بن عن وهيل الفق 
قال: حدّثنا محمّد بن علي بن زنجويه القمّيء قال: حدَّثنا أبو جعفر محمّد بن عبد 
الله بن جعفر الحميري). 

وخلاصة ما نصبوا إليه في بيان حال هذه الزيارة المباركة أنَهَا تُلقيت 
بالقبول والإذعان» وجرت الل م مباء وهذا: لسك 11 د هنا 
اطمقناناً ها بعد ورودها ف الكثت:المشهورة وتلقيها بالقبول والعمل. 


٠‏ - موقعيّة زيارة آل ياسين بين زيارات الإمام #ك: 


3 
5000-0 


تتمتع زيارة آل ياسين بموقعيّة خاصّة ومتميّرة بين زيارات الإمام 8 
الخاصّة والجامعة, إذ إِنََّا قد جاءت على لسانه #. فهى تعكس لنا رغبة المول 
الشاهد علينا أنْ نجل في حضرته القدسيّة حضوراً يستدعي مألوفيّنا لديه 
وقربنا عنده بعبارات اختارها هو لأن ترَارَ مها نفسه الشريفة. ْ 

فإن نو اكت رجاه لدت إل أيّ شخص نريد أنْ نتقرّب إليه أن 
نلتجئ إلى تلك الوسائل التي يضعها هو بنفسه» فإثها 3 تتمتّعٌ بأن تحمل في طيّاتها 
عصرم الترب متهنو الس ها لم اذهو أراد أن إزاوا دوة غرزهاء نفو 
أقربٌُ إلى نفسه الكريمة وروحه الطاهرة» فهو يأنس بها عندما يسمعها من أفواد 
تُرئّل أنشودة القرب والالتجاء إليه ##» هذه الخصّيصة التي تتميّر بها هذه 


الزيارة تجعل منها مقدّمةٌ لزياراته الأخرئ فضلا عن يأني من أَّا تحوي عبارات 
تحمل السلامٌ له في كلّ أحواله وسكناته في ليله ونهاره. 

وبعد هذه المقدّمة والتمهيدات التي ذكرناها تسهيلاً لنا للولوج في بحر هذه 
الزيارة نترك العنانَ للقلم والفكر في أنْ يسبح عن قدره في بحر معارف أهل 
البيت لتك ليغترف شربةً من محيط مائها العذب لعلّه يلتمس بذلك سبيلاً لعروج 
الروح لعالم الملكوت لتلتقي بتلك النفوس القدسيّة فتنعكس آثارها عل وجودها 
امادّي لتتجسّد سلوكيّات تبني المجتمع بعد أنْ سلّم زمام أمره بأد غير أمينة: فكانت 
نتيجة ذلك كله أن تنلاطم الأمواج فتقذف به هنا تار وهناك تارة أخرئ» ولو رجع 


ِل الوراء قليلاً وسلَّم قياد نفسه وزمام أمره إلى واسطة بارئها لكان قد بر بها. 


5 - «بسم الله الرحمن الرحيم): 

يمل البدء بالبسملة منظومة فكريّة وعقائديّة وأدياً إلا للبدء في القول 
والشف اس قن رفرلديكا انمه راقبالا توق وذلك مالك مترره فين 
الفقرة في الحقيقة هي باء الوجودٍ ومفتاح الفكر وسُلَّم العقيدة وطريق الاستقامة. 

لقد شرح جل المفسّرين والكثيُ من علماء اللغة والمتخصّصين بالأدب 
والمعارف والعقائد هذه الفقرة المباركة» وهي لصيقة القرآن ومفتاح الدخول 
إليه» بل ولم تفارق أيّ سورة من سوره إلا عندما تج خطاب السماء فالتزاء هه 
الأعداء. ور ا را ال رن 
المخزون الذي عجر عن أنْ يقف عل حرماته كل البشر إِلّا ما اصِطْيِىَ منهم 
واختير لحمله. فعن الإمام الرضا عَلينمَ قال: إن بِسْم الله لرَّحمَنٍ ألرّحِيم أَقَرَبُ 
إل اشم لله آلْأَعْظَم مِنْ سَوَادِ لْعَيْنٍ إل بَيَّاضهًا). 


.)١١ ص 8 و9/ ح‎ /١ عيون أخبار الرضا عَلئه (ج‎ )١( 


استعماّت مفردات الفقرة بعدّة معانء منها: 

أ- (يسم): الاسم مشتق من السمة» أو أ 
الرفعة”" دخل عليه حرف الحرٌ (الباء). 

- 0 (الله ) : ا أسماء الله تعالى» وم يِسَمَ به غيره سبحانه» 
وأصلة الإله حذِقّت الحمزة لكثرة الاستعمال (أله.. يأله)» جذرة (أله) 

ل 4 0 3 2 0 4 
فحذزفت همزته وأدخلت عليه الآلف واللام”. قال تعالى: هَل تَعَلمْ له 
سَّمِيًّا © (مريم: 54). 

ج - (الرحمن): صاحبٌ الرحمة العامّة» وجذرٌ هذه الكلمة هو (رَحِمَ) 
دخلت عليه أداة التعريف. والرحمن صفة عامّة شاملة» وقد استعملٌ رحم في 
رحم المرأة» ومنه استعير الرحم للقرابة» قال تعالى: 9وَأَفْرَبَ رُخماً ©» 
(الكهف: .)8١‏ وإذا وُصِفَ الله به تعالى فيٌراد به الإحسانء وقد قيل: إِنْ الرحمة 
منه تعالى إنعامٌ وإفضالٌ» ومن الإنسان عطف ورقَة”. 

د - (الرحيم): (رَحِمَ) جذرها كجذر الكلمة السابقة إِلَا أنَّا تختلف من 

عٍ 2 5 ع 
جهة صيغة المبالغة فيها وأدخلت عليه أداة التعريف,. وهو اسم من أسائه تعالى؛ 
5 هط د 31 و 
وقد قيل: إن الرحيم خاص بالمؤمنين» وإن الرحمن شامل لهم ولغيرهو”". 

وَيَعَد افتتاح الكلام ب (بسم الله الرحمن الرحيم) من التعابير المألوفة» وقد 
كانت قبل نزوها تُفتتّح الكتب بأشرأة الأمراء أو العظاء والأجلاة؛ لأن الاسم 
يكون علامة الشيء ودليله» وعلى ذلك يكون المعنئ: إِذّي أستعينْ فيا يأني من 


)١(‏ لسان العرب (ج /١5‏ ص /5١١‏ مادّة س)). 

)١(‏ الصحاح للجوهري (ج ”/ ص 7777/ مادّة أله). 

(*) الصحاح للجوهري (ج 5/ ص /١9759‏ مادّة رحم)» ومفردات الراغب (ص 57 7). 
(5) لسان العرب (ج /١7‏ ص /77”١‏ مادَّة رحم). 


ع 
ا 


أمري الذي أريد أن أبتدئ به بقدرة الله سبحانه وتعالى عليه» فلو لم يكن قد 
رزقني تلك القدرة وأعطاني إِيّاها فليس بمقدوري أنا الفقير المحتاج أَنْ يصدر 
هذا العمل من بمعزل عنه تعالى» وإ لأرجو أنْ تستمرٌ هذه القدرة علي لأنّه 
يرحم الجميع بمقتضئ رحمانيته» ا أن ي رحمني أنا المؤمن ويشملني بعناية 


الروايات الشريفة: 

د اطاظلا ١32:‏ ج ارس نا رع ١‏ طاليعلا. 5 
عن انام الرينا كلاد بن فى تردق ال لاطي افك ال 1:07 
أَسَمٌ تفي بِسسمَة مِنْ سات الله ِب وَهِيَ الْعبُودِيّة”". 


تيه 


2 ربس بر و2 ني ل دك ال 2 ا ف 2 د 
لْحَوَائِجَ وَالشْدَائِدٍ كل خلُوقٍِء وَعِنْدَ انقطاع الرَّجَاءِ مِنْ كل مَنْ ذُونَف 
0 ماس به 0 7 2 3 16 0 2س 2 0 
و الآسْبَاب من جميع مَن سواه تقول: بسم الله اى استعين 

2 م ور 0 7 7 عي م تقادم بور وان 34 0 0 ب اممو - 
أْمُورِي كلها بالله الذي لا تق العِبّادَة إلا لَه المغِيثِ إذا اسْتغِيث» 


وَلْجِيبٍ إِذَا ذعِيَ)”". 

إن إقاء غمل و قزاءق مرزهونة قداو الذي نابطو وشاع هال ء 
فالابتداء باسمه في العمل والقول لأضمن دوام بقائه وعدم فنائه. 

ملاحظة: 

اكتفينا ببيان هذه الفقرة العظيمة بهذا المقدار إذ لا يخلو شرح أو تفسيرٌ 
للقرآن الكريم إلّا وقد تضمّن بيان شرح الفقرة مفضّلاً. 


.)١9ح ص ه77 و775/‎ /١ عيون أخبار الرضا َل (ج‎ )١( 
.)7١ (؟) معاني الأخبار (ص 5/ باب معن الله كَبق/ ح‎ 


5 مسي اسان اده لق مود ارئرو اممف ونع اشوا مط باطو سم ل للع ا م شرح زيارة آل ياسين 
11 لأمره تَعقلون): 

مادّة الأمر (لا لأمره) تأت بمعنى الشيء» وتأتي بمعنئ الطلب, وغيرهما”": 

ومعناها عل الأوّل يكون (لا أعقل هذا الأمر) بمعنئ: لا أعقل هذا 
الثبىء» فتصير العبارة: لا لشيء من الحقائق تعقلون. أي تُدركون. 

ومعناها على الثاني يجب عليكم أمّا الناس أنْ تطيعوا الأمر الإلمي الصادر 
من المالك الحقيقي سواء عقلتموه أم لم تعقلوه» فجاءت الفقرة استنكارا لما 
مترير عي ا عر بحر اام انا ل يورا وا اميا 
وما شابه ذلك» فخاطبتهم الفقرة استتكاراً عليهم أن وظيفتكم ليست تعقل 
أوامر الله تعالل ثمّ طاعتهاء وإنَّا وظيفتكم هي طاعته سواء عقلتم أم لم تعقلواء 
فيا أيما الناس افهموا وظيفتكم ثم اسعوا في امتثالما وأدائها عل وجههاء لا أن 
تعصوا وترّروا معصيتكم بأنّكم لا تعقلون ذلك. 


الإشارة إلى أهميّة التعفّل: 

لقد ذكرت الآيات القرانيّة يه أهنيّ التعفّل ودورةٌ في بناء الإنسان فكريا 
وسلوكيًا حنّى غدا أكثر الممدوحين قرآنيًا هم أولو الألباب والمتعقّلون» قال 
تعال: (كَذَلِكَ تُمَصَّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ ©) (الأعراف: لا 
لوَتِلْكَ الْأَمْكالُ تَضْرِيُهَا لِلئّان وَمَا يَعْقُِهَا إِلَّا الْعَالِمُوَ ©» 
(العكوت : 57)» فهاتان الآيتان من روائع الآيات التي مدحت أهل العقل 
الي وأعطتهمٍ ميزة عن غيرهمء فهم في مقام العلم 3 باو 
بالتفاصيل دولا يد أن بيعظوا مساحة أوسع واهتاماً أكبر لأَنّمِ إن أعملوا 
عقوهم مسشتوعيون تقفضيل الأنات عدون خطاما وما 0 فيا 


)١(‏ لسان العرب (ج 5/ ص /١8‏ مادّة أمر). 


١ 3 2-4 2‏ ع و 
الجانب العمل تحدثت عنه الاية الأخرى. فالآمثال التي 2 للناس لجل 
الاستقامة مة لا يتعفّل كيفيّة الاستفادة منها والسية عل هداها إِلّا أولئك العارفون 


بحقائقها العالمون بتفاصيلها. 
عن أبي جعفر عَلِِدْ قال: «لََ حَلَقَ الله الْعَقْلَ إسْتَنْطَقَهُ ثم قَالَ لَهُ: أقبل 
0 00 اه 0 ل 


يسم بك لهألل هو اث الأشيا يه ولاه كمة إل يمن 
تب ونحن نعلم أن حبيب الله هو محمّد المصطفئ يه فهو أكمل العقول 
بح لحان ري را اع ب ملو الحديث من جواهر 
الأحاديث التي تَبيّن حقيقة النبيّ حمّد ا يه وكونه واسطة الفيض الإلمي, وأنَ 
أي أمر أو أي مي لمي لا يصدر إلا عن طريق عقله» وأنّ لني يطيع هذا العقل 
ويسير خلفه هو المطيع لله تعال» وأَنْ الذي يعصيه هو عاص لله تعالى. 

كا أن القرآن الكريم في ذات الوقت قد ذمَّ غير المتعفّلين وجعلهم أدنى 
مراتبَ الإنسانيّة» بل أدنى مراتب الوجودء حيث قال تعالى: (أَمْ تَحْسَبُ أن 
ا أز يَمُِْوَ إن هم إلا كالأنعام بل هم أَصَل سبيلاآً ©) 
(الفرقان: 44)» وقال تعالل: (أَفْ لَكُمْ ل : 
تَعْقِلُونَ ©4 «الأنبياء: 507). وقال تعالى: [إِنَّ شَرّ الدَّوَابٌ عِنْدَ الله الصّمُ 
البِكْمْ الَدِينَ للا يَعْقِنُوكَ © (الأنفال: 77 فهذه الآيات الشريفة تكّلت 
بالجهلاء أيّا تتكيل» فرغم أنَّهُم يتمتّحون ظاهراً بالسمع والبصر إِلّا أن الآية نفت 
عنهم ذلك وأدخلتهم في سلك العمئ والخرس» لأئّّم لم يتدبّروا في آيات الله 


)١(‏ الكاني (ج /١‏ ص /٠١‏ كتاب العقل والجهل/ ح ١).؛‏ والحديث تام سنداً. 


55 6 اا اا 000000 1«”595735 شرح زيارة آل ياسين 
سبحانه وتعالى» ولم يكن منهجهم إِلَّا الابتعاد عنها وعن المسار الذي رسمته. 
فهي رسمت للإنسان مساراً يتنهي إِلمْ القرب من الله تعالى بطاعته. ولم تجعل 
منهجها التمسّك بالدنيا والخلود إليهاء فيا هؤلاء ينسون منهج السماء. 
فيبتعدون عن الله تعالى ويُروَجون للك الع النامن عنعه وكير نينا 
أرضيًا يغاير منهج السماء» فشدّدت الآيات | الذمَ عليهم والتنكيل بمنهج 
سلوكهم.ء فالفقرة تقول لنا اعبلك أدوات النسسن والدي يفف يكم اناتكويرا 
عليه من أتباع منهج ج السماء ء لا من أتباع منهج الأرض. 


مناسبات الحكم والموضوع: 

عمل فى هذ الفثرة هده أمور: 

الأوّل: 

موجّهةٌ إلى الناس الذين تركوا الإمام بعد النبيّ لي بحجّة أنَّ الإمامة 
أمرٌ غير معقولء قال الإمام الرضا عَلِكه : «الْإِمَامُ وَاحِدُ دَهْرِو لا 00 
َكَا يُحَاِلُ َل 0 0 عَخصُوصٌ بِالْمَضْلٍ 
كُلّْهِ مِنْ غَيْ لَب مِنْهُوَكَا اكْيِسَابء بَلِ اختِصَاصٌ ٠‏ من لْمْضِلٍ آلْوَمَابِء قَمَنْ ذا 
لي يمه امام أو يفكنة | ةا 

مَيَْاتَ 1 

ضَلَّتِ الْعقُولُ وَتَاهَتِ أَخُلُوم وَحَارَتِ الْألْبَابُء وَحَسَأَتِ العيون 
وَتَصَاغْرَتٍ الغظاف وك َكُىَاءُ وَتَقَاصَمَتِ آَخُلَكُ وَحَصرَتِ الخطَبَافُ 

ِ 


.)١ باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته/ ح‎ /١١١ ص‎ /١ الكافي (ج‎ )١( 


الثاني: 

خطاتٌ 000 إلى الناس الذين يؤمنوكن العام بعل النبي 0 إِلَّا أ انهم 
غبيتة أ 
3 


دن أن 


يه 


وقفوا عند إمامة الإمام الثاني عشر 8ق ول يتعقّلوها بسبب ملابسات غيبته 
ولادته أو غيرها من الحيئيّات التي فصّلتها كُنَب الحديث. 
عن محمّد بن عصام؛ قال: حدَّثني المفضّل بن عمره قال: كُنْتُ عِنْدَ أبي 
عَبْدِ ألله عله في جْلِسِهِ وَمَعي غَبْريِء فَقَاا لا : «إِيّاكمْ والتنوية - يَعْنِي بام 
لْقَيِمٍ علا -». وَكُذْتُ أََاهُيُيدُ عبرِيء قال : يا أ عبد أله ِيَاكمْ وَالتَْويةه 
أنه لمن سن لد وَليحملنَ حَتَىْ يقَالَ ع 
وَلمَفِيضَن عَلَيْهِ أَغيْنُ المؤْمِنِنَ» وَلَيَحْفَانَ 00-7 أمْوَاجٍ لْبَحْرِ حَتَىْ لا 
د إِلَّا مَنْ أَحَذَ آله متاك وَكَتَبَ الْإِيَانَ في قَليِ ويد 3 0 
نا عَغْرَةَ لَه مُشْيهة از يعرَفُ أي من أي»» قَالَ لْمَصَل: 0 هما 
كيك ؟4. مُلْثُ: جعِلْتٌ فِدَاكَ كَيْفَ لَا أبكي وَأَنْتَ ا رفع انك عدر 
رَايَةَمُشْتِهَة لا يُْرَفَ أي مِنْ أيّ»؟ قَالَ: ريل رف ليت أن تطلخ دن 
لشّمْسُ في عليه قَقَالَ: «أَهَذْهِ السَّمْسٌ مُضيئة؟4) قَلْتُ: : نَعَمْ فَقَالَ: ١وَله‏ 
ل 1 
فهو خطابٌ يعكس حالة الألم التي يعيشها الإمام المهدي 22 لما يرئ من 
#جلعرقيا رعنيا دن ادر الي لك 
روى الشيخ الطومي ينه : أخبرني جماعة» عن أبي محمّد التلعكبري» عن 
لمق ل ا رام مويو لشي قي ل رن 
بنان الطلحي الآيء عن علحٌ بن محمّد بن عبدة النيسابوريء قال: حدّثني عل بن 
إبراهيم يم الرازي» قال : حدّثني الشيخ الموثوق به بمدينة السلام» قال: 0 


)١(‏ الغيبة للنعاني (ص ١5‏ و55١/‏ باب /٠١‏ ح4). 


اساسا اه 01 2 وا 1 عل ارتم ا 0 ا > 3 03 

تَشَّاجَرٌ إبْنْ أبي غَانِم القزوِينِيٌ وَحْمَاعَة مِنَ الشيعة في الْخَلَفء فَذَكَرَ ابن أبي 
أ ع هر 5 ا ل ا 70 ونه رض اش م 1 
د معىئ رو حلت 1ن إيم كرارق اإلكر كايا وبفلاوة 


24 
ة و 


حية» وَأَعَلَمُوه با تَشَاجَرُوا فيه» َوَرَدَ جَوَابُ كِتَابِمْ بِحخَطَه (عَلَيْ وَعَلّ 


اببسم أله 5 لرَّحِيمء عَاقَانًا الله وَإِيَّاكُمْ مِنَّ لصَلَالَةٍ ة وَآلْفِئّنِ وَوعَ 
نا وَلَكُمْ رُوح ألْيِْينِ وَأَجَارَنًا وَِيَاكُمْ مِنْ سُوء الْتْقَلَبء إِنَهُ أي إل ارْتِيَابُ 
بمَاعَةٍ مِنَكُمْ في آَلدّينِ وَمَا مَكَلَهُهْ مِنَ السك وَكَفرَةِ في وُلَاةٍ أُمُورِهِمْ» فَمَكَنَا 
دَلِكَ لَكُمْ لا لَنَاء وَسَاءَنَا باس سا ساو 
معان يُوحِشَنا من عد عن وَنَنُ صََاِعْ رتاه وَاخْلٌ بَْدُ صََئِعنَا. يا 


مَؤْلاءِه مَا لَكُمْ في ألرّيْبٍ تَتَرَدَدُونَه وَفي أَخْيرَ للمكطرن؟ أرما وطق لاجد 
شرل لي أله الوق اموا أطيكوا النتنواطيفوا اقول واو الأدر متك 
[النساء: 094]؟ وما عَلِمُْممَا جَاءَتْ به نار ين يكو وَجحَدَتْ في أَِميَكُمْ عَنٍ 
لاضن وَالْبَاقِنَ مِنّهُمْ لمث ؟ أوَمَا َي كفت جَعل أن لَكُمْمَعَاقِلتَاوُونَ | يل 
وَأَعْلَاماً تتَدُونَ ها مِنْ لَدْنْ آدَمَ غلئلا ِل أَنْ ظَهْرَ أَكَاضِي غلئلا, أ كُنَّا غَابَ عَلَجٌ 


3 
سس 


بَدَا عَلَمُ وذ أل نَجمْ طلم َجم» كَل َه ف به نَم أن َال أنطل 
يك و5 ل و ا ا و 
العا وَيَظْهَرَ أَمْرُ لله سُبْحَائَهُ وَهُمْ كَارِهُونَ. وَإِنْ أََاضِيَ علد تق يدا 
ققيداً عَلّ مِنْهَاجٍ آبَائهِ لت حَدْوَ لنّلٍ انَل وفنا وَصِينّهُ وَعِلمُكُ وَمَنْ هُوَ 
عل ومن ريد كك ل ارخ مَوْضِعَه إِلّا ظَالآئدٌ وَلَا يَدَعِيهِ ديا إل 
جَاحِدٌ كافك وَلَرْلَاُ أن رَ آله تَعَالَ لا يُعْلَبُ» ور لا يُظهرٌ ولا بعل لطهة 

م من حَقََا ما تن نه ُفولَكُمْ؛ ٠‏ وَيِيلُ شكُوكَكُمْ. لكنة مااكباء الله كان 
م ا 


وَلِكُلٌ أجل كِتَابٌ. فَانَهُوا الله وَسَلَّمُوا لَناه وَرُدُوا آلْأَمرَ ِلَينَاد فعََيْنَا آلوِضْدَارٌ كَ)) 


أ 


كَانَمِنَ لْإِيرَاكُ وَكَا تَاوِنُوا كَشْفَ مَا عُطْيّ عَدْكُمْه وا قيلُوا عَن آلْيَمينِ وَتَخْدلُوا 
ِل الشال ل وَاجَعَلُوا فَصْدَكُمْ ْنَا امود عَلّ اسن الْوَاضِحَة فَقَدْ نَصَحْتٌُ لَكُمْ 
ولد اكلام عر وعلتكر ولول جا ونا ير ع ص الاجيك زر مح والإتطاق 
لح الح لاك حول ا وخر رار 


سه هي بل سس 


لعن لاع ١‏ قْ ع كاذ لَرَيْه لداعي م 2 لَه لاحن 0 افر فرَّّض لله 


طَاعَدَةُ آلف ْعَاصِبٍ. ِب وَسُولٍ ألله له لي أوة حَسَئكُ وَسَيْروِي ال 
رَدَاءَةَ عَمَلِه وَسَيَعْلَمُ الْكَافْرٌ كَنْ عقب' عُقَبَىْ لدان ٠‏ عَصَمَنًا الله وَإِيَاكُمْ مِنَ أَلَهَالِكِ 


لأسا وات امات كُلها برخ و َه وَل ذَلِكَ وَالْقَادِرُ علا مَا يَشَافُ 
وَكَانَ أ َاوكَكُمْ ويا وَحَافِظاً وَالسَكَامْ عل بيع الْأَوْصِياء وَالَْوْلِياءِ وآلْؤْمنَ 
وَرَحَ أل وَبرَكَانَهُ وَصَلَّ أله عل مد وَآلِه وَسَا 00 

الثالث: إِلْ من عه الام 

نه خطاب موجه إلى من يهم أمر نجاة نفسه وخلاصهاء فهذا الخطاب 
ال ا م ا و 
أمر الله سبحانه وتعالى» فعليك أن تسمع من أوليائه؛ أما إذا لم تكن تسمع من 
أوليائه فستهلك نفسك وتُفسِد أمرك. 

وهل النقزة قري القفرة لد 11 هن ١‏ لاك عار اقل تكوق بهن 
الأثوت إل مز الإمام 8ه رو هذا الشطات وتصدي كدياجة لق يعتقة اذ 
الارتباط به وصلته ووصله لما أثر كبير في تخليص الناس مما هم فيه وفتح الطريق 
اماممي” َه ِ 3 (١‏ م عراس 

على أنه سيآ في الفقرة التالية الإشارة إللْ وجوه أخرى ما تفسّر هذه 
الفقرة ووجه تصدير الزيارة بها 


.)1565 الغيبة للطومبي (ص 785 -/7/81/ ح‎ )١( 


.6 ا 1ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 110171111 شرح زيارة آل ياسين 
5 «ولا من أوليائه تَقَبَلونَ): 

(الأولياء) :د اما يزيل على ارين بعنى ولا ينهم أي انع من 
تعانيها ا قري 1 مهم المقصوة» ويُعَدٌ البحث عن الولاية من أهم ما دارت 
حوله 0 من التقاشات العقائدية والفكريّة نر لآية الولاية» قال تعالى: 
رما واتفكة اللة ورقو ة والذيق أمنها الذي بفيترة الشتلذة ويقترة الك 
وَهُمْ ا فل و (انائنة ما كنات يبمقام الشرح لحديث الثقلين» قال 
رسول الله 0 :فإ تارلة يكم القلن: كِتَابَ الله كد وَعِثْرت أل بتي ل 
وَهْمًا آََْلِيِمَنَانِ من بَعدِي» وَلَنْ يَفتَرقا 0 يدأ ع روا وغيرها من 
الآيات أو الروايات التي تضمَّنت هذا المفاد. 

والغرينة علا أن المراد بالولاية هنا هو المعنئ العقائدي والذي يعني أن 
الويّ هو الشخص صاحب المنصب الإلهيء الول هو مبعوث الساء الممزَّه عنًا 
ينافي وظيفته في هداية الناس» هو الإمام المعصوم الآخذ بيد الناس إلى الصراط 


المستة 


وقرقة ذاك أن الفقرة البناقة حرف عن أوافو نه لا عدر إل 
بوجود من له الققدرة على بيانها ؛ ليتمكّن الناس من تعقلهاء ثمّ جاءت هذه الفقرة 
لنيول! إن المعاني التي لا تُتعفّل مباشرةً يمكن أنْ تُتَعقّل من خلال الوسائط 
الإهيّة» بل لا بد أنْ تكون عن طريقهم حصراء ولا بدَ أنْ تُقبّل منهم خاصّةَ» فلو 
م تُقبّل عن طريق أولياء الله تعالى لا تُتَعقّل. 

ما في ما يرتبط بمعنئ (تقبلون)» فهي: من قَبْلَ يقبل قبولاً”"» بمعنى 


اط 


)١(‏ لسان العرب (ج /١6‏ ص 1٠8‏ / مادّة ولي). 
(0) أمالي الصدوق (ص /6٠0١‏ ح 585/ .)١5‏ 
() لسان العرب (ج /١١‏ ص /55٠‏ مادّة قبل). 


الرضا بالشيء وميل النفس إليه» فمن يقبل شيئاً فهو لا يرفضه وقد اتح قراراً 
بالموافقة عل الإيهان به والسير خلفه. ومن نكص فإنَّا يتكص عل عقبيه. 


الوسائط الإلهية شر ط القبول: 

5 هناك ولاية افترضتها حقيقة الارتباط بالسسماء» إن هذه الغاية التي 
ينه إلبها الأسداث تكويداء لزيا يا الْإِنْمَانُ إِنَكَ كادِحٌ إِلَ رَبِكَ كُدْحاً 
فَمُلَاقِيهِ © (الانشقاق: 6)» لا تتم م إِلّا أن يكون هناك وسائط يقع عل 

عاتقهم تأمين هذه المهمّة. قال تعالى: (وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ َعَلَهُم 
كَرُونَ ©4 (القصص: .)0١‏ 

وفي الروايات الشريفة الكثير من يدل عل ذلك» نذكر بعضاً منها: 

قال رسول الله كك : «لَوْ أَنَّ عَبْداً عَبَدَ الله ألفَ عَام ثم ذبح كا يُذْبَحْ 
لْكَبْشُ ثم أنَى الله ببعْضِنَا أَهْل آلَْيْتِ لَرَدَ الله لله عَلَيّهِ عَمَلَهُ)". 

وعن عمر بن حنظلة» قال: قُلْتُ لِأَبي عَبْدِ له غلكلا : 
كني قَالَ: «وَمَا هِيَ؟) قُلْتٌ: َوْلُ ألله: (إنمَا يبل الله 0 
[المائدة: /1؟]ء قَالَ : (وَأَيُ َْءِ شَكَكْتَ فِيهًا؟1: و قلت قت نَل صوغي 
قبل مِنْه؟ قَالّ: نايبل أنه ان انهه م قَلَ: «أَنتَ أَرْمَ 6 
اكد ايام لاء بل آلضَحَاك بْنُ قيْسِء فقا قَالَ: «مَدَلِكَ لا يُتقبّل 

هنة قي ما )0 

وقال رسول الله له : ما بال وام من أي ذا ذكِرَحنْدهُمْ رايم وَل 

إِبِرَاهِيمَ ارت ار ولت وُجُوهُهُم وَإِذَا ذكِرْتُ وَأَهْلَ بد تت ِشَمَارَيت 


() المحاسن للبرقي (ج /١‏ ص /١58‏ ح .)17١‏ 
() المحاسن للبرقي (ج /١‏ ص /١58‏ ح .)1١19‏ 


١ه‏ بف ادا سأرو امغر وا امار كول لظا اوسيل ماعو لقا ودعي شري زيارة آل ياسين 


وو رو 2550 


اريم لحت )1 لاقي يات لالز ان شالق أنه َه ِعَمَلٍ 

تبون ييا َه 1 يت وَلاية أولي الث هذ آهل ايت ها قبل آنه منة ضرفا ولا 
عذُل0. 

وهذه الأحاديث الشريفة وعلى غرارها العشرات هي على غرار عدّة آيات, 
كقوله تعالى: لمَنْ يُطِعِ اليَسُولَ فَقَدْ أطاعَ اللّهَ وَمَنْ تو ها الاك عَلَيْهِم 
حَفِيظاً ©4 (النساء: »)8١‏ وقوله تعالى: #يَوْمَئِذٍ يود الذِينَ كَفْرُوا وَعَصًَا 
ارول ل ها يك بِهِمْ الأرض» (النساء: ؟4)» وقوله تعاق: لقُلْ أَطِيعُوا الله 
وَاليَسُولَ فَإِنْ توَلَوا مَإِنَّ الله لا يحب الْكافِرِينَ © (آل عمران: 77). 


الوسائط الإلهية منهج إلهي: 

إنَّ هذه الوسائط مُثّلِ المرآة التي تعكس لنا إرادة الله سبحانه وتعاق 
ومنهجه الذي وضعه لإيصالنا إليه» وإنَّ هذا المنهج حصريٌ» ومن يريد أن يأمنْ 
يصلٌ من خلاله» فعليه تقيّل ما يقوله الأولياء وطاعتهم. 

جاءت هذه الفقرة المباركة لتحدّثنا عن هذه ال حالة التي زرعتها السماء في 
الأرض وقد اقتضتها تكوينيّة الإنسان وعجزه عن إدراك ما به يرتبط بالله 
سبحانه وتعالى» فلم يبقّ له من سبيل إِلّا أنْ يلجأ لتلك الوسائط التي بمقدار 
ارتباطه بها تعكس في مرآة روحه صور العبوديّة» ليُجسّدها بعد ذلك عملاً 


لع 
34 
5 


وقد حفلت كتب الأخبار بأشكال مختلفة من الآثار لبان هذه الحقيقة 
وإليك جملة منها: 
جاء في (الكافي) عن منصور بن حازم؛ قال: قُلْتُ لأ عَيْدٍ عَبْدِ الله عَلِتمَ : 


الحكه 


مساو 


.)8 ح‎ /١١5 أمالي المفيد (ص‎ )١( 


ا 
قالوا1 ان + ذلت سحن تكن رشول الله م د 0 


1 
3١ 
3 
عا‎ 
6 
2 
03 
0 
1 
60 
3 
03 0. 
١ 
ا‎ 
1 
3 
3 
1١ 
١ 
اها‎ 
7 
60 


كُلَهُ إلا عَلِيَا غلكل. وَإِذَا كَانَ ألنّيءُ يَيْنَ قوم 


قَالَ هَذَا: لا أذرىء وَقَالَ هَذًَا: أنَا 


م مت ا ال 0 
ل 0 


.)١ ص 158 و59١1/ باب الاضطرار إِلىْ الحجّة/ ح‎ /١ الكاني (ج‎ )١( 
.)20١ (؟) الغيبة للنعاني (ص‎ 


:6 6 اا ‏ ا اا 00 1«”5957 شرح زيارة آل ياسين 


عدم قبول الحق والسيرعليه: 

إن هناك سّنَةَ اقتضتها طبيعة الإنسان في تمرّده وعصيانه. (وَمَا حُحَمَدٌ إل 

و 9 يفاره الأ أتإؤاقاك أركل القلاقع عل 21د ركم 0 
يقي عل عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَ يَضُرّ الله طَيْئاً وَنَيَجْرَي الله :الشاكرين 0 
(آل عمران: 4 فهو يعلم أنَّ هؤلاء الأولياء هم وسائط الله تعالى» وأنَّه لا 
يُقبّل إلا عن طريقهم؛ مع ذلك كلّه في الجانب العمل تراء يخالفهم» بل الغالب 
من الناس لا يؤمن بهم. فإنّك تِدٌ عدداً كبيراً من المسلمين لا يقبل بالولاية 
طريقاً حصريًا للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. 

وني الأحاديث الشريفة أخبارٌ تدلّنا عل ذلك؛ منها ما عن أبي جعفر غلقلا 
5 قول الله: لوَأَنْ َو اسْتَقَامُوا عَلَ الطّرِيقَةٍ يقة لَأَسقيْتَاهُمْ مَاءَ عَدَقاً ©»6 
[الجنّ: »]١7‏ يقول: «لْأَشْرَبَْا لويم ليان وَالطْرِيقَةٌ ِيّ وَلَايَةَ عِيّ بْنِ أبي 
طَالِب وَالأَوْصِيَاءِ ليخ )0". 

200 اتقّاضء عن أبي جعفر غلئلا “قال سقعتة يفول (الناس 
صَارُوا بَعْدَ وَسُولٍ الله ب 0 ُو ل ومني الج[ وَإنَ 
با بَكْرِ دَعَا فَأَبَ عَإثٌ غليلا 


7 


وَإنَّ عُنانَدعَا فأ عَء غلكلا إل 0 

آلدَكًا جَالُ إلا سَيَجِدُ مَنْ يَُايِعُهه وَمَنْ رَهَمَرَايَةَ ضََالَةِ فَصَاحِبُهَا طَاغُوتٌ”". 
وخر عل الرخ القصارء » قال : قلت ل بي جعفر َلك : إن آلدَّاسَ يَفْرَعُونَ 

هل م 


ل أ ال «يَا عبد ا 3 
ارتل لرحيم 
0 الله بلق يد أَهل جَاهِلية. ا 


إن 


إِذَ 
ولمسقى. 


.079 ص 519/ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية/ ح‎ /١ الكاني (ج‎ )١( 
الكافني (ج // ص 795و790/ ح505).‎ )5( 
.)555 الكاني (ج 8/ ص 7955/ ح‎ )( 


هذه الأخبار تتحدَّث عن حال الناس في ذلك الزمان» فرغم معرفة الحقٌّ 
ووضوحه فَإِمَّهم لم يتبعوا الحق ول ببتدوا بهداه وكأنه لم يطرق أسماعهم حديث 
الثقلين ولا حديث السفينة ولا حديث النجوم الذي جعل أهل البيت لياه أماناً 

5 0 7 ع 3 

هذه الأمّةَ من الضلال ونجوما يهتدون فيها إذا تلاطمت بهم الأمواج» لكنهم 
ويا للأسف ركبوا سُّفناً أغراهم ظاهرها عن باطنهاء فا لبثت أنْ أغرقتهم 
وكانت عليهم وعلل من سار خلفهم وبالاً. ومن بديع ما تحدّث به أئمّة أهل 
البيت لتك عن نفس الإنسان وكيفيّة تقبّله للباطل رغم أَنَّه كان يعيش في زمانٍ 
يعيش فيه النبيٌ لك والول لقلا والمقدّسون من الصحابة إِلَّا أئّم سرعان ما 
انحرفوا عن الجادّة. 

فهذا الإمام الصادق عَلئْلاِ يُحدّئْنا عن هذه ا حالة فيقول: (إنَّ الله كيك إِدَا 
أَرَادَ بِعَيْدِ حَبْراً كت في قَلْبِه نُكْنَةٌ من نور فَأَضَاءَ هَا سَمْعْهُ وَقَلبْهُ حَتَى يَكُونَ 
أخرّصٌ عَلّ مَا في أَيْدِيَكُمْ مِنْكُمْ وَإِذَا أرَادَ بِعَيْدِ سُوءاً تَكَتَ في قَلَبِهِ ُكْتَةَ سَوْدَاءَ 
ََظْلَمَ كَا سَمْعْهُ وَقَلبَهكك ثُمَّ تلا هَذِهِ آلآية: (كَمَنْ يُرِدٍ الله أَنْ يَهْدِيَهُ يَفْرَحْ 


كدان اوناك يكن 1ن بصيلة كد كاد لاطيدا كرا كالما يسدق 
السَّمَاءِ4 [الأنعام: 70]1765". 

رادل اك بايا لمط وروا تخروكة ارورمو اقل قاف ره 
وضوح ولايتهم» وعن عصيان بعض من يؤمن بهم وهو يواليهم ف يلبث إِلّا أن 
يترك واجباً من هنا وواجباً من هناك ويقترف محرّماً من هنا ومحرّماً من هناك 
رغم أنَّ إمامه أمير المؤمنين علا ذاك القدّيس الإلمي والمعصوم الربّاني كان 
يخاف من المعصية ويبكي ليله عندما تخالج نفسه ذكر القيامة والحساب والوقوف 
بين يدي رب الأرباب. فيأتي الجواب على لسان القرآن الكريم: لسَأَضْرِفٌ عَنْ 


(1) الكافي (ج ؟/ ص 5١؟/‏ باب في ترك دعاء الناس/ ح5). 


5ه 11 1 1 17111111 شرح زيارة آل ياسين 


1 ديق متكا وق فالا رض بغَيْرِ الحَقّ4 (الأعراف: »)١157‏ فالله تعالى 
جعل المتكثرين في وادٍ والح في وادٍ آخرء وصرف قلوي»م وعقوهم عن الحقٌء 

انيم يجعدوا الكبرياء والترقع, بديلاً عنه» فبدلاً من أن يتَخذوا طريق الانقياد 
مل ا هذا روا اكرات لس ا قروا الاثنين معاً. وفي ذلك الصدد يجعل 
أهل البيت لتك امتناع الإنسان عن قبول الحقّ والإذعان للصادقين هو 
الاستكبار» فكون الإنسان بطبعه يحتاج إلى الصادقين من العترة الطاهرة ياغ 
لإيصاله إلى مقصده ينافي هذا الطبع» طبع الكبر والاستعلاء» فينصرف بسبب 
هذا الرداء الذي ألبسه نفسه عن الانصياع للحقٌ والقبول به فعن حكيمء قال: 
سَأَلْتٌ با عَيْد الله علي عَنْ أَذنَى لْإَِْاد قَالّ: إن الكذ اناميا 


1١‏ - احكمَة بَالعَةُ هما تن النّدْر عن قوم لا يُؤّمنُونَ»: 

الققرة الشريفة ”+ تقول: إن الله تعالى يُقدّم لنا معرفة أفضل الأشياء بأفضل 
عق والتي توصل الشخص إل غايته إذا أراد أنْ يتبّعهاء فيكون من أهل 
التبضّرٍ بالأمور وحقائق الأشياء» وهي طريقة التحذير والإنذار. ولكن الواقع 
رغم أنَّ هذه الطريقة قة امت من قله تعال إلا أن القوم الذين تجمعهم رابطة 
الإيهان استنكروا عمليًا وابتعدوا فعليًا عن هذه الطريقة المقدّمة إليهم و1 
يزاولوهاء فكان أشد استنكار يصدر بحقهم. 

وني المعاني اللغويّة للكلمات ما يشير إلى ظهور أُوَلِي لبعض معاني الفقرة» 
كد ا حكمة تعني معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم”"» فالله تعالى يُقدّم 
للناس الملق الفضل من خلال الوحي الإلمي :والنوز النذي لا جهل فبه مع أن 


عاو 


.)١ باب الكبر/ ح‎ /7١04 الكافي (ج ؟/ ص‎ )١( 
مادّة حكم).‎ /١5١ لسان العرب (ج ؟١/ ص‎ )0( 


الثائن لا يلضتؤة ف إن مو يقت ]ل الهم أهل التبكنبالأمود.وتحقائق 
الأشياء» لذلك وَصِفَ بعض الناس بالحكماء. 

وما يُؤكّد هذا المعنل أنَّ (بالغ» تعني في اللغة: الشيء النافذ والحجّة 
القاطعة”", فإذا قيل: (حكمة بالغة) أي حجَّة واضحة بلغت غايتها. 

وَيؤيك الكمر وشتويهاً أن معن لوَمَا تفي الْآيَاتُ وَالُدّرُ4 (يونس: )1١١‏ 
َه تعجّب عمّن يدّعي عدم كفاي مايقدّمه تعالل من معرفة بأفضل الأشياءء وكاله 
يقول اكاك التراف ا خررقة لف وا داتعي بارا 
تغنيكم, فإذن ما عساه يغنيكم بعدها لكي تتُعظوا وت: تتيقنوا؟ فجاء الاستنكار أَنَكم 
لستم بمؤمنين» كم لو كنتم مؤمنين حمً انعا هذه الت 

وكأن الفقرة تتحدّث عن حالة ادُعائيّة عن غرار قوله تعالى: (قَالَتِ 
الْأعْرَابُ آمَنَا قُلْ لَمْ تُؤْمِئُوا وَلَحِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَا يَدْخْلٍ الْإِيمَاكُ في 
فُلْوبحُم) (الحجرات: 15). 

عرفا نك القلسيق بهذه الحالة جاء كلام الإمام عليه في الفقرتين 
السابقتين حيث قال غلم : ١لا‏ لِأَمْرِه تَحْقَلُونَ» وََا مِنْ أَولِيَائِهِ تقب 8 

والفقرة كشي« تتوصة :من الأندالف تسلط لضو عليها امنا لون 
النقاط التالية: 

١‏ - حال الناس في الهداية: 

توجد مجموعة من القواعد تتكلّم عنها العقيدة تنضمّن أنَّ الله تعال لا 
يباشر عال المادّة» لأنّهِ يلزم النققص عليه تعالى» فاقتضت حكمته أَنْ يُرسِل لهداية 
النانى اشتخاضا من جنسهم يأخذون بيدهم لتحقيق الغرض من إيجادهم. قال 
تعال: (سُنَةَ مَنْ قَدْ أَرْسَْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلَِا وَلَا تَدُ لِسْتَينَا تويلا ©» 


3 
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)١(‏ لسان العرب (ج 8/ ص /57١‏ مادّة بلغ). 


مه ا از[ 1[ 1 107101 شرح زيارة آل ياسين 
(الإشراءة 009 :ولآن خذه الست الإإفة ىق الإرسال مق الشتن الى لا عبدل 
اقنفنت .عدكينة' الخالق "أن بيكوة الذئ ,يتقل للتانين اهداية اله جين الي 
ا هيّة وحيانيّة» والجنبة الثانية بشريّة ترابيّة» لينقل الأحكام من خلال 
الإهيّته وتصل من خلال البشريّة إلى البشرء قال تعالى: قل إِنّما أنَا بَشَرٌ 
وتلئكه توغ إل :نكا لوحك وله وانجة فين كن يووا قاف رق لاقمل 
عَمَلاً صَاطِاً ولا ُمْرِكُ بعِبَادةِ رَيّهِ أَحَداً ©4 (الكهف: »)23٠١‏ ولكن الناس لم 
يستسيغوا ذلك» فجاءت اعتراضاتهم أَنّه كيف يكون لبشر منًا الولاية علينا؟ إذ 
لس ا دوي 
السُنََّه ىا نقل القرآن عن لسائهم قائلاً: (َقَالَ الما الِّينَ كَمَرُوا مِنْ 
2 اللا تَرَاكَ اتَبََكَ إِلّا الَّدِينَ هُمْ أَرَاذْنُنا 0 
د لبك علداين قط َضْلٍ بَل تنكم كاذيين ©) (هود: الم 
00 ان أَنْ ا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُحَى إل نكالو أبقك الله كرا 
© (الإسراء: 45)» وقال تعالى: (فَقَانُوا أَشراً مِنّا وَاجداً تَتَّبِعُهُ إِنَا إذاً 
0 ©4 (القمر: 5 .)١‏ 
تاك الدرائنة كي استنكاراً علْ هؤلاء رفيا لق الإرطان 
حيث يقول تعالى: لاكُمَ مَ أَرَْلْنَا مكنا 5 تا كل كا جاه أعد تشولهًا كذيرة 
«المؤمنون: 55) وقال تعالى: وما اننا بلك الم ا إِنّهُم 
أكون العام وَيَنْشُونَ في الْأسُْواقِ4 مه وقال تعالا: 1 
كلا كلك للعلدة تخلذ نيتنا عَلَيْهِمْ مَا 2 (الأنعام: 0 
ماه ا ندم ا كو ارام 
يَمَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَمَاءُ وَهْوَ الْعَزِيرُ الحَكِيمْ ©4 (إبراهيم: 5)» فهذه الآيات 
المباركة تُؤكّد عل حقيقة الإرسالء وأتَّا سُنَّةَ الإلهيّة في الهدايةء وأنّ الله تعال لا 


,مع 


يَغيّر ويُبدّل هذه الْسَنة لع مسا ا ور 
مون تقوو لكلا كر للئاين عل الله حُجَةٌ بَعْدَ الرُسْلٍ وَكَانَ الله 
عَزِيزاً حَكِيماً © (النساء: .)١1564‏ 

هذا هو حال الناس في الحداية» إِلّا من رحم ربّكء وقليل ما همء قال 
تعالى: لوَمَا 5ه الكايس وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِِِنَ 49 (يوسف: »21١7‏ وقال 
تعالم: لوَمَا يُوْمِنُ أَكْثَرهُمْ بالله إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ © (يوسف: .)1١5‏ 

إذن فالحكمة البالغة هي التي يخاطب بها الكل ولكن واقعها في الالتزام 
هو الأقل» مصداقاً لللآيات والسَّئّن التي تحدَّئت عنها النصوص السابقة 

" - هل الإنسان مجبور على عدم الإيوان؟ 

الأشنان يمك أن كنار ته نيرع[ تخو الكت زديك انه مال له 
ذلك بعد أن وضّح له الطريق وهداه إلى سواء السبيل» حيث قال: (إِنّا هَدَيْنَاهُ 
اسل ما سَاكرا وَإِمّا كفُوراً 42 (الإنسان: 0 فلا يمكن لأيّ أحدٍ أن يحنج 
بعد ذلك فيقول: (إنّي مجبور علن عدم الإيمان» ولا يمل للباري تعالى مؤاخذتي 
عن ذلك؛ ولا يِحقّ لكم أيُّا الناس أنْ تلومونيء فالمغريات كثيرة والشرور قد 
تكالبت» فملت إليها بعد أن لم أجد من يأخذ بيدي للخلاص منها ويهديني سبيل 
الكتاكزيه) :1ك حفكة: والفدة الفكة اكه ل كار وا أعظدها من عيكة 
بليغة حيث يخاطب الناس ويقول لهم: قد تركت لكم الاختيار» وبيّت لكم سبيل 
الخيرء مع ذلك الخزفيه فال تعالا: لحنت الكامن أن يركوا أن يَقُولوا متا 
وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ © (العنكبوت: ”» فقانون الفتنة والامتحان لا ينفلت منه 
أحد» كم أن قانون اهداية وس الإرسال سمع به الكل ولم يستثن أحداًء فجاء دور 
اختيار الإنسان وأن يضع نفسه في أيّ موضع. وعليه أَنْ يفك ملا وطويلاً أن 
رأس ماله وأثمن ما عنده وهو الوقت في أيّ شيء سيستثمره ويحافظ عليه. 
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ع الألباب» إذ مع كثرة أؤلذة اللذان اداه تجن 
الأكثر منحرفين وعصاة! 

إِنَّ هذه الحقيقة التي نراها تنجسّد أمام أعيننا هي في الواقع تشير إلى أنَّ كلّ 
فرد يتصرّف حسب ما دأب عليه من تهذيب نفسه وتربيتهاء فبمقدار ما يبذل من 
جهد على إصلاح نفسه والتحل بمكارم الأخلاق والتخل عن رذائلها ومساوءها 
ينعكس ذلك في سلوكه ولا يحتاج أن يترجمه بلسانه. أمّا إذا ضعف هذا العامل 
فَإِنَ أيَّ فردٍ سيكون عرضة لتلاعب الشيطان به وتقاذف الأهواء له فتارةً يكون 
ي انض الجن ونارةفي لق الله مدرلات لل إل مؤلاء ولا إل يعولا 

غلم أن غواية”الشيظان لا جاوز إلغاء التصوّرات الباطلة في: دهن 
الإنسان» لأنَّه ليس لديه سلطة تكوينيّة :عل غواية الناسية ارما كان لي بعكم 
مِنْ سُلْطانٍ إِلّا أن دَعَوْتكُمْ ما سْتَجَيْكمْ لي قلا كلُومُون وَلُومُوا أَنْفْسَكُمْ ما 
انبلط حت باعي 80 


الندير والهادي في الروايات الشريفة: 
لقد تحدَّئْت الكثير من روايات أهل البيت لٍِمَكُ عن النذير والهادي ودوره 
بغار ادائي اشن عر عل مود أسها ررضو 
قمر لولف إتتاانت ل هَادٍ ©4 (الرعد: 07), 
قال أبو جعفر غ9 : «لِكُلٌ زَّمَانِ مِنَا ماد يَْدِيِمْ إل مَا جَاءَ بو تبن آلله لؤيلك د 
تتاف ين يدو عي قمالوصيَاة اعد ند واسره0 ّ 


2 


وعن أبي عبد الله عَليْلا عندما سْيْلَ عنهاء قال: ١كُلُ‏ ِمَام اد لِلْمَوِْ الذي 


َه 


)١(‏ الكاني (ج /١‏ ص ١4١‏ و97١/‏ باب أنَّ الأئمّة لأ ينا هم الحداة/ ح ؟). 


هو فيهم0”", فالآية في تفسير أهل البيت لَه تكون دليلاً على إمامة الإمام 
المهدي #لي: إذ اشترطت أنَّ لكل قوم هادٍ في قرمهم؛ فلا بدّ من وجود الإمام؛ 
وعلاوة على ذلك وبمقتضى أدلة محص الانكة يال ضكر وعى كلزة أومنان 
يكو هذا اناد دلبلا غلا القيية وطول الجهر أيضا: 

وعن أمير المؤمنين غَلتلا: «َلَيْسَ مِنَا أل آلْبَيْتِ ِمَامْ إِلَّا وَ 

بجَمِيع أَهْل وَلَايَيِه وَدَلِتَ َوْلُ الله تبَارَكَ وَتَعَاقَ: (إِنَّمَا أُنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلَّ قَومِ 
هَادٍ 42 [الرعد 1 1 

وعن أبي جعفر الباقر عَليْ2 شارحاً الآية الشريفة قائلاً: «أَمَا َه 5 
ذَهَبَتْ مثا وَمَا رَالَتْ فيئًا ِل شاع 


ف كنا 


يها ظَاهِرٍ مَشْهُورِ أَوْ غَائْبٍ مَسْتُورء وَلَا تَحْلُو إِلَ أن تقو قُوم أآلسّاعَةُ منْ خُيجّة لله 


هاه وَكَْ لآ لِك ] يبد فك قبل له: فَكَيْف يَنْتَفِعُ آلنَّاسُ بِالحُبَةِ الْعَائْب 
المستووة ثال 2ك يكنكون الشف نوها الات 3 


«السّلام عَلَيْنَا وَعلَى عباد الله الصالحين إِذَا أَرَدْثُم التّوجه بِنَا 
إِنَى الله وَإِلَيَنَا فَقُونُوا كما قال الله تَعَالَى): 

استعيلت مفردات الفقرة يَعدَّة معان منها: 

-١‏ السلام يأتي بمعنئ العافية. وهو من أسراء اللّه ص قال تعالى: هو 


.)١ باب أنَّ الأئمة لَك هم الهداة/ ح‎ /١4١ ص‎ /١ الكافي (ج‎ )١( 

.)١58 مختصر بصائر الدرجات (ص‎ )١( 

(5) الكافي (ج /١‏ ص 197/ باب أنَ الأئمّة ل هم الهداة/ ح 4). 

(:) كمال الدين (ص7١”/‏ باب /5١‏ ح 57). 1 

(0) قال ابن منظور في لسان العرب (ج ؟7١/‏ ص 584 و90١/‏ مادّة سلم): (تسلّم منه تيرّأ...» 
> 
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الله الَدِي لا إلة إِلّا هْوَ الْمَيِكُ الْقُدُوسٌ السَّلَامُ4 (الحشر: 7). عل ما يأتي 
بيانه في فقرة: (سَّلَا م عَلن آل يَاسَينَ). 

- «السَّلَامُ عَلَينَا) متام لتايس ذ مهفي باشهال - وهو السلام‎ - ١ 
من كل بلاء وسوء, ونسأله تعالى الصحّة والعافية في الدَّين والبدن» وهو تحصين‎ 
اللي ارعي رسي راواه عا "البلا - حفيظاً علينا لكي‎ 


النقطة الثانية: في القرآن الكريم 

سياق الزيارة أنَّ المقصود من السلام هنا هو السلام عل الحجَّة 2إ, 
فيكون معنئ السلام من قِبَلنا عليه كما قال ؤفي: «إذا أردتم التوجّه بنا إلى الله 
فقولوا...» هو عل غرار قوله تعاق: (سَلَامٌ قَوْلاً مِنْ رب رَحِيمِ 
:420 )«افسلانا عليه إنعانامة بال هو الموج كلامز عن حل آذ 
وعيب ونقص. 

وكانا مروف 8ك أن بشن الراك ع واقيل المذه بولا زه الس نادت اند 
امتداد للغيب وللأنبياء عَلَيَة 6 قال: «السلام علينا» على «عباد الله 
الصالحين»» قال تعالى: #صَرَبَ | لله مكلا لأديخ كنَروا امرات نوج وَامْرَات 
1 كانتا نَْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالَِيْنِ فَحَانَتَاهُمَا ...© (التحريم: :)٠١‏ 
مذكّراً أنّ هذه المعاني هي ما قاله الله تعال» حيث نصّ 92 أنَّ التوجّه إليه هو 
توجّه إلى الله تعالى» قال يليه : «إذا أردتم التوجّه بنا إلى الله تعالى وإلينا...2» وأننا 
نقول كما قال الله تعال: سَلَامٌ عَلَ إلْيَاسِينَ ©4 (الصافات: .)17٠١‏ 


2 السلامة العافية...» وال لتسليم مشتقٌ من السلام اسم الله تعال» لسلامته من العيب والنتقص...» وقيل: 
ا مئي فاجعلني أسلم منك. من السلامة بمعنئ السلام. ..). وقال الرازي في تار 
0 : (والسلام الاسم من التسليم.... والسلم المسالم تقول: أنا سلم لمن سالمني). 


النقطة الثالثة: في الروايات الشريفة: 

مما ورد في شباهة الحجّة في بالأنبياء ْلَه عدَّة روايات» منها: 

ا ا ...إن في لْعَائْم مِنْ 
ال كن طقلة كىن شوو الزشل: زحي إن عله برشت رن يثرن 
مراف ولاك 1 ور ارا الو علي 0 

فالفقرة الشريفة واردة منه ومقروءة بلسانه الشريف. إذ قال ؤَلي: 
«السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلْ عِبَادٍ الله الصَّاحِِينَ). 

0 : ذا أَرَدتُم التَوَجُّه...» ولعلّ المراد منها أنَّ الإمام #2 يُوجّه 
المؤمنين إلى أنَّ أوّل خطوة في التوجّه إلى الله تعال هي بالإمام 8ه وأوّل خطوة 
للتوجه بالإمام يه هي السلام عليه المتضمّن للإقرار بإمامته وعصمته وتجسيد 
ذلك عمليًا - من الشخص الذي يريد أنْ يتوجّه -» وهذا المعنئ يحصل بالسلام» 
فالسلام إعلان للأمان والتسليم والإذعان للإمام يل وقد ورد في معناه على ما 
يأني في شرح فقرة: «سَلَامٌ عَلْ آلٍ يَاسَينَ) في حديث الإمام الصادق عَلكْن : ١‏ 
وَإِنّا آلسَّلَامُ عَلَيِْ تدر تَفْسٍ اناق وَتْدِيدٌ لَهُ ع الله لَعَلَهُ أن يُعَجْلَهُ كد 
وَيُعَجَل سام لَكُمْ بجَوِيع ما فيدا”". : 

قال الإمام الصادق علا : «. 00 اشم من اع اله ان 1 

ا ا 3 َنْحَامَلتِ وَآلْأَمَانَاتِ وَالْإِلْصَاقَاتء وَتَضْدِيقٍ 


بير 


ا 


روكعع هه و 6 نكن 5 
ممداعووم قم همه قي قريب إن 
أذ سه ع ل دل ١‏ ساوساه 3 م ابو بد 1" 22 
وَتُوَدّيَ مَعْنَاهُ فَانَق الله تَعَالَ وَل ديد ينك وَقَلبَكٌَ وَعَقَلِكَ وَلَا تد ُدَنَسْهَا بظُلم 

تر متو من 2 و 


أَلَحَاصِيِء وَلتَسْلَمْ مِنْكَ حَمَظَتَكَ [أَلَا] ْرِمَهُمْ وَلَا ري لك ود 


.07 كمال الدّين (ص 77”/ باب ”7ح‎ )١( 
.)07”9 أبواب التاريخ/ ح‎ /:5١ ص‎ /١ الكافني (ج‎ )5( 
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00 3 عن ار 7 بر 000 ربر نوه ل رن هه نل رو زع ااي له عر 
معَامَتِكَ مَعَه ثم مع صَدِيقِكَ» كم مع عوك قن مَن 1 يَسَْمْ نه من هو 
م و اسل 


أَقَرَبُ ليه لد م وَمَنْ لا يَضَعْ أ سام مَوَاضْعَهُ هَذِهِ قلا سَلَامَ وَلّا 
6 وَكَانَ كَاذِباً في سَلَامِه...26. 


النقطة الرايعة: أقوال العلماء: 

قال العلّامة الطباطبائي يِه في (الميزان): (والأصل في معنئ السلام عل 
ما ذكره الراغب في (المفردات) هو التعرّي عن الآفات الظاهرة والباطنة» وإليه 
يرجع معناه في جميع 0 والسلام من أسرائه تعالى» لأن ذاته المتعالية 
نفس الخير الذي لا شر فيه...)2". 


فقرة: «وعلّى عباد الله الصالحين)»: 
مولا ايان تعره لاحر ويام 97ر0 وي الماوي 
هذا النصّ ثانياًء بمقتضئ الإطلاق فيها لكلّ عبد منّصفِ بالصلاح. فالمؤمن 
الملتزم بالطاعة والعبوديّة له تعالل سواء كان إنساناً عاديا أو ولا من الأولياء أو 
نا من الأنبياء» فهذا السلام شامل له بكلٌّ معاني السلام التي تقدَّمت والتي 
ستأتي في شرح الفقرة التالية» فكون العبد من أهل الصلاح يقتضي شمول 
السلام له بمعانيه من كلّ زائر للإمام #ف» فى أعظمها من نعمة. 
فقرة: «إذَا أَرَدْثُم التّوجه بِنَاإِلَى الله وَإلَيْنَا فَمُونُوا كَما قال الله تَعَالَى): 
هذه الفقرة تتحدّث عن التوسّل وجعل الإمام 8 واسطة إلا اشعان) 
وتعبير الإمام 8 عن ذلك بالتوجّه بدلا من التوسّلء فلم يقل: إذا أردتم 


.)57 مصباح الشريعة (ص 45 و95/ الباب‎ )١( 
.)79 ص‎ /٠١ (؟) تفسير الميزان (ج‎ 


التوسّل بنا إلى الله» بل قال #: (إِذَا أَرَدْثُم التَوَّجّهاء يحتاج إلى وقفة تأمّل 
وتحليل لمعنى التوسّل والتوجه معرفة الفارق بينهماء وهذا ما تُخرجنا عن الرسم 
في شرح هذه الزيارة المباركة» وإِنَّ) قلنا ذلك لأجل التذكير والاهتام» ونقتصر 
عاايان يج التوته و التصوهى الووافة الواردة فيه 
في اللغة: 

جاء في معنىئ التوجّه: الوجه معروفء والجمع: الوجوه. ووجه كل ثيء 
مستقبله» وفي التنزيل العزيز: تَأَيْتما ولو فَتَم وَجْهُ الله [البقرة: »]١١6‏ 
ووجه الكلام: السبيل الذي تقصده به. واتَّمهت إليك أي توجّهتء وتوجّه إليه 


١ 5 
3 دهينت”‎ 


الروايات فى التوجه: 

أ - روئى الشيخ الصدوق يِِْهْ رواية عن الإمام الصادق علخ يتحدّث 
فيها عن الفضل الذي يعطيه الله تعالى لمن يمسجد سجدة الشكر بعد الصلاة» 
تقول الرواية: «... فَيقَولُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: أَشْكْرٌ لَهُ كا شَكَرَ لي» وَأَقْلُ إِلَْه 
7 ِ 0 
بفضيل» وَأريه وَجَهِي)"". 

قال الشيخ الصدوق يله : (موصف الله تعالّ ذكره بالوجه كالوجوه فقد 
كفر وأشرك» ووجهه أنبياؤه وحُجّجه (صلوات الله عليهم)» وهم الذين يتوجّه 
هم العباد إلى الله بك و إلى معرفته ومعرفة دينه)'”". 

ب - جاء في كتاب (بصائر الدرجات) لشيخ القمَّيّين أبي جعفر محمّد 
)١(‏ لسان العرب (ج /١‏ ص 556 -001/ مادَّة وجه). 


(5) من لا يحضره الفقيه (ج /١‏ ص 775/ ح 9174). 
(؟) من لا يحضره الفقيه (ج /١‏ ص 775/ ذيل الحديث 41/4). 
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ابن الحسن بن فروخ الصمّار يله المتوقّ سنة (140ه) التبويب بهذا 
العنوان: (5 - باب في الأئمّة من آل ممّد طلِكّه أنََّم وجه الله الذي ذكره 
في الكتاب)» وروى فيه سنّة أحاديث؛ منها ما رواه عن أبي جعفر عافد 
كانه لان أن حمزة عن قوله تعالاٍ (كُلٌّ سَيْءٍ مَالِكُ إِلّا مَجْهَهُْ) 
(القصص: 88). قال: يا ان فَهلَكَ كل مَيْء ءِ وَيَبْقَى الْوَجْهُ؟ الله أَعْظَم 
مِنْ أن يُوصَفه وَلَكِنْ مَحَْاهَا: كل َيْءِ مَالِكٌإِلَّا ينه تَحْنْ ألْوَجْهُ الذي 
و ف نه وَل في عبد آله مادام له فم ريه قُْتْ: وما لوي 
جَعَلَيِيَ أ لله فِدَاكَ؟ قَالَ: ١«حَاجَدٌ‏ َإِذَا لا يَكُنْ لَهُ فِيهِمْ حَاجَةُ رَفَعَنَا إلَيّه 
فَيَصْنّمُ بنَا مَا أَحَبَّ)”". 


0 


ج - روى ثقة الإسلام الكليني يِل بسنده عن أبي عبد الله َل : «إن الله 
خلننا تاق جلف وصررنا فاخت صُوَرَنَاء وَجَعَلَنَا ينه في عِبَادِهه ولاه 


1 
43 ع - 


لنَاطِقَ في حَلْقَه ين ِالرَأفةٍ البق ووكية لق تر 


معو . له 


من وَيَابَهُ لي 0 عَلَيّه وان 5 سََائه وَأَرْض نا ع الات 


6 سس ا ررقو و 


وََبتَعت العاف وَجَوك الأنتات ون رلشيت التاف تت غنية الارضة 
وَبِعبَادََنَا عبد الله وَلَوْلَا نَحْنْ مَا عبد الله)”". 

ولا يمكن لهذه الوجيزة من الحديث استيعاب هذه الفقرة العالية المضامين 
والراقية المفاهيم» فهم مله وحدهم. وإمامنا © في زماننا هذا هو وحده مفتاح 
الوضول: إل الله كمال والمغر رهن إراذته ورعات فملة يريك الاتضال الله تعال 
والتقرّبٍ إليه لا بدَ أن يتوبّه صوب الإمام الحبّة #في حصراًء سواء كان التوججه 
في أمور الدّين أم الدنياء كما مرّ عليك نص كلم|تهم أمَّهِم الواسطة فيا بيننا وبين 
)١(‏ بصائر الدرجات (ص 85/ ج /١‏ باب 5/ ح *) 
(5) الكافي (ج /١‏ ص /١55‏ باب النوادر/ ح 0). 


0 


الله تعالى» كان مهم الور الأشجار وجرت الأرض 0 رزق م أن 


بعبادتهم عَبِدَ الله تعالى". 
وليس بين أظهرنا اليوم د اام التوشدية إل الله تعال »قال 
الإمام الباقر عَلتم الَحن وَجْهُ نه في الأْْضء نل تَقَلَبُ يبن أَظْه ركهْ)”". 


وكا ورد عنه #2 : «أنَا سحاد تم الأْصبك وب يدهع آله ف البلاء عَنْ أي 
وَشِِعَتِي)”"» به هلي نتوجّه إلى الله تعالى» وبه تنزل البركة» وتُقبّل الدعوة وكل 
عمل وعبادة. 


)١(‏ عن علي بن جعفر عن أبي الحسن موسى عل قال: قال أبو عبد الله علد : إن لله هَ كك حَلَقَنَا 
فَأْحْسَنّ حَلْقَناه وَصُوَرَنًا فَأَحْسَنَ صُوَرَئ وَجَعَلَنَا خرَّالَهُْفي سائه وَأَرْضِه وَلَنَا نَطقَتِ الشّجَرَةُ 
وَبعِبَادََنَا عُبِدَ لله كذ وَلَوْلَانَا ما عُبِدَ أل». (الكافي: ج /١‏ ص 1917/ باب أنَّ الأئمّة للك ولاة 

(؟) بصائر الدرجات (ص 85 و85/ ج ”/ باب 5/ ح 4). 


() كمال الذّين (ص /55١‏ باب 537/ ح .)١7‏ 


شرح الزيارة على شكل فقرات 


الفقرةالأولى 
«سَلَامٌ عَلى آل يَاسَينَا 


نتناول شرح هذه الفقرة المباركة في نقاط: 


النقطة الأولى:(آل ياسين) في اللغة: 

١‏ - أما فيما يرتبط بمعنىئ (السلام) فقد مرّ في بحوث التمهيد. 

١‏ - وأمًا فيا يرتبط بمعنئ (ياسين) فقد قيل: إِنْ المراد به (يا إنسان)”", 
وقيل: (يا رجل)» وقيل: (يا محمّد)» وقيل كسائر الحروف الهجاتيّة في أوائل 
السور بالنسبة لرسم (يس)'". 


النقطة الثانية: (آل ياسين) في القرآن الكريم: 
هذه من الفقرات القرآنيّة» وابتداء الزيارة بها - حتَّىْ سُمّيت بها - له 
مداليل عديدة نشير إلى حملة منها: 
قال تعاى: (سََامٌ عَلَ إِلْيَاسِينَ ©2 (الصافًات: .)17١‏ 
ذكر المفسّرون أنَّ المعنيّ مها حمّد وآل حمّد ل ومّن ذكر ذلك: 
١‏ - قال الفرَّاء في (معاني القرآن): ((سَلَامٌ عَلَ إِلْيَاسِينَ ©4). جاء 
التفسير في تفسير الكلبي على آل ياسينء على آل محمّد يإيي )*". 
)١(‏ لسان العرب (ج5/ ص 17). 
)١(‏ مجمع البحرين (ج 5/ ص 9). 


() معاني القرآن (ج ”/ ص ؟797). 


)17/١( 


7 000788 ا 2700 زيارة آل ياسين 

؟ - قال السَكاني: (في قوله: لسَلَامٌ عَلّ إلْيَايِينَ ©4» قال: هو محمّد 
وآله أهل بيته)0. 

- قال الطبري: (وقرأ ذلك عامّة قَرّاء المدينة: (سلام علم آل ياسين) 
بقطع (آل) من (ياسين)» فكان بعضهم يتأوّل ذلك بمعنئ: سلام على آل 
006 

5 - قال الثعلبي: (وقرأ ابن عامر ونافع ويعقوب: (آل ياسين) با 
تجو كرا (الدناسين) نالك فالدا راف ال 2 


عه 
ا 


5 - قال شيخ الطائفة يلي : (وقراً نافع وابن عامر ويعقوب: (سلام على 
حاتي هل :رساي :ل برا تاقاطن سه من عياف إراك. بعل إن 
ميل جد أن (ياسين) اسم من أساء محمّد على ما حكيناه) 7 . 

0 ا د 3 1 50 5 11 

5 - وقال الشيخ ين الدين الطريحي يله : «(وقرئ: (سلام 0 ال 
ياسين) أي على آل محمّد بل )0 . 

- وقال الفيض الكاشاني يله : («يس حُحَمَدٌ وَنَحْنْ آل يس2)29 وفي 
رواية أن الله سمّى النبيّ بهذا الاسم حيث قال: يس © وَالْقَرْآنِ الحكيم © 


.)72917 ح‎ /١59 شواهد التنزيل (ج ؟/ ص‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (ج 77/ ص .)١١5‏ 

(") تفسير الثعلبي (ج 4/ ص 9١١)؛‏ وكذلك ذكر الفخر الرازي في تفسيره (ج 77/ ص )١57‏ 
قريباً منه. والقرطبي في تفسيره (ج /١5‏ ص 21١19‏ وابن كثير في تفسيره (ج 4/ ص 57)؛ 
والسيوطي في الإتقان (ج ؟/ ص 759/ ح 220160 والدرٌ المنثور (ج 5/ ص 3585)» 
والشوكاني في فتح القدير (ج 5/ ص 054): والآلوسي في تفسيره (ج “71/ ص .)١57‏ 

(5) تفسير التبيان (ج / ص ”0177). 

(5) تفسير غريب القرآن (ص 0/17). 

(7) مع أنَّ المذكور في الرواية (ياسين) وليس (يس). 


الفقرة الأول : السلام عل آل ياسين» 1 [1ذ1[1ذ[ز[ز[ز[ز[ [ 00 0111 
إِنَْكَ لَمِنَ الْمُرْمَلِينَ ©4 [يس: ١‏ - "] لعلمه أئَّْم يُسقطون (سلام على آل 
محمّد) ى) أسقطوا غيره)". 


النقطة الثالثة: (آل ياسين) في الروايات الشريفة: 
ورد في الروايات أنَّ آل ياسين هم محمّد وآل محمّد» وما ورد في ذلك: 
1 -روى الشيخ الصدوق يله عن الإمام الصادق جعفر بن محمّدء عن 
أبيه» عن آبائه» عن علٌ لِتا ني قوله كك: (سَلَامٌ عَلَ إِلْيَاسِينَ ©4. قال: 


6 


و ددري 
]27 


ايَايينٌ مد لا وتحر آل ياد 
حون القن | رع لبج ون سان للع لق اه رز 
الإمام الرضا عَلِ حديثاً طويلاً تحت عنوان: (ومن كلامه عَلِْهْ في الاصطفاء: 
ل حضر عل بن موسئ ليها مجلس المأمون وقد اجتمع فيه جماعة علماء أهل 

العراق وخراسان. فقال المأمون: ... 
َل نكي الآ َي وسح من ذافي ار لْعَرْآنِ؟ قَالَ أ أبُو ألْحَسَنِ علي : 
«أخبرُونٍ عَنْ قَوْلٍ ألله: (بس © وَالْقرَآنٍ الحكيم © إِنَّكَ لين الْمرْسَِينَ © 
عَلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِي © [يس: ١‏ -5] فَمَنْ عَنَىْ بقَولِهِ: يس ©0؟». قَالَ 


/4 ص 59» وج‎ /١ وكذلك ذكره في تفسير الصافي (ج‎ 223١55 تفسير الأصفئ (ج 7/ ص‎ )١( 
/١97 ص 755 و787)» وكذلك ذكره الشيخ الحويزي يِه في تفسير نور الثقلين (ج ”/ ص‎ 
اح 3775). وغيرهما.‎ 

(0) أمالي الصدوق (ص 008/ ح ,)١/747‏ كذلك رواه في معاني الأخبار (ص 22357. بل أفرد له 
فيه باباً خاضًا حيث قال: (باب معنئ آل ياسين) روئ فيه (5) أحاديث. وكذلك فعل 
المجلسي يله في البحار (ج “77/ ص 2177 قال: (أبواب الآيات النازلة فيهم, باب أنَّ آل ياسين 
آل محمّد أي ) ورو فيه (17) حديثء منها ما رواه عن تفسير عل بن إبراهيم القمّي بلق قال: 
(ثمّ ذكر كبك آل محمّدء فقال: (وَترَكُنا عَلَيّهِ في الْآَخِرِينَ © سَلَامٌ عل لْيايِينَ ©4 [الصافات: 
49 و١117‏ فقال: ياسين محمّدء وآل محمّد الأئمّة (عليه وعليهم الصلاة والسلام)). 


و”, ا ا 000000 ش12 شرح زيارة آل ياسين 


لار 8 ع 


لْعْلَءُ : يس مد َس فيه شلك قَالَ أبُو خسن غليفلا : «أغطئ الله محَمّداً وَآَلَ 
ف كيك نضا ايل علق ووو عل و3 12131 تمل عل 
عد لا عل اليا [صَلَوَاتَ الله عَلَيْهِمْ] فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالٌ: ا 
في الْعَالمِينَ ©» [الصافّات: 874 وَقَالَ: (سَلَامٌ عَلَ إِبْرَاِيمَ © 
[الصافّات: 4ه وقالَ: لسَلَامُ عل مو سَى وَهَارُونَ ©4 [الصافّات: 1 
وَيْقل: سَلامٌ عل آل وح و1 يَقَل: سَلَامْ ع آل إِبْرَاحِيمَ ولا قَالَ: سَلَامٌ عَك 
ال موس وعار ون وال 35د (مَلَام. عَلَ إلْيَاسِينَ ©4 [الصافات: ,)]17١‏ 


تير ابل و 


فَقَالَ أَكَاَمُون الَقَدَعَلَفت أن قنرق الدرة شَرْحَ هَذَا وَبَيَانَه". 


3 002 


النقطة الرايعة: مقامات السلام: 
للسلام عدّة مقامات, منها: أن يكون من انه تمان بهل تاك عاك 
الصالحين» ومنها مقام السلام على النبيٌ « بيلك والأئمّة نه وهو يختلف عنه مع 
العالم والولّ الصالح» وقد نلاحظ ذلك ني ممارساتنا مع الآخرين؛ فمقام السلام 
على الأب والآمٌ يختلف عن مقام السلام على الأبناء» ويختلف عنها مقام السلام 
عل الحاكم, فيلا حظ بأنحاء: 
النحو الأوّل: مقام السلام من الله تعالق: #سَلَامٌ عَلَ إلْيَاسِينَ ©4 عل 
غرار قوله تعالى: لسَلَامٌ قَوْلاً مِنْ رب رَحِيِمٍ ©4 (يس: 088)» ويحتمل أَنْ يُراد 
م ا 
شأنهم تكويناً وت تشريعاًء قال تعاى: (إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُدْهِبَ عَنْكُمْ اليّجْسَ 
أَهْلَ الْيَيْتِ و َيُطَهُرَكُمْ تظهيراً 0 0 
النحو الثاني: سلامنا على النبيٌ لك وأهل بيته لله نك امتثالاً للأمر الإلحي. 


80 خف العقؤل زمي م 102 


الفقرة الأول : «سلام على آل ياسين» 1 1 1 1 1 1 00 
قال تعال: (إِنَّ الله وَمَلَائِحَتَهُ يُصَلُوَ عَلَ الكو يا أَيَّا الَِينَ آمَنُوَا صَلُوا 
عَلَيْه وَسَلَهُوَا مَسْلِيماً ©» (الأحزاب: 05). 7 

قال السيّد اليزدي يللة: (فصل: [ني الصلاة عل النبيّ للك ]: 
يُستحَبٌ الصلاة على النبيّ لي حيث ما ذْكِرَ أو ذَكِرَ عنده» ولو كان في 
الصلاة وني أثناء القراءة» بل الأحوط عدم تركها لفتوى جماعة من العلماء 
بوجوبهاء ولا فرق بين أنْ يكون ذكره باسمه العلمي كمحمّد وأحمد. أو 
بالكنية واللقب كأبي القاسم والمصطفئ والرسول والنبيٌ» أو بالضمير» وفي 
الخبر الصحيح: «وَصَلٌ عَلَ آلنِيَ له كُلَّا دَكَرْتَهُ أَوْ دَكَرَهُ داك عِنْدَكَ في 
أَدَانِ أو غَيْرو) وفي رواية: ١مَنْ‏ ذَكِرْثْ عند ونين أن يَصَِِ صََ 2 
به طَرِيقٌ )0 

وعلّق عليه السيّد حسن الحكيم بيع قائلاً: (على المشهور شهرة عظيمة» 
بل في المعتبر - بعد حكاية القول بوجويها في العمر مرّة عن الكرخي وكلًّا ذُكِرَ 
عن الطحاوي -». قال: قلنا: الإجماع سبق الكرخي والطحاوي فلا عبرة 
بتخريجهما. ونحوه ما عن المنتهئ. وني مفتاح الكرامة عن الناصريّة» والخلاف 
والتذكرة: الإجماع عل عدم الوجوب في غير الصلاة. لكن في مفتاح الفلاح 
نسب القول بالوجوب كلَّا ذُكِرَ ل إلى الصدوق والمقداد في كنز العرفان: ثمّ 
قال: وهو الأصحٌ. واختاره في الحدائق ونسبه إل المحدّث الكاشاني في الواني» 
وَالحنّق امدق المازندراق في هرح أصول الكاقء والشيخ عيبل اللهبين:“ضالح 
النخزان. وعو الدازة: السغي يعيد::وافعدل لسمقاناً إل قله تقاك :لزيا ايا 


5 
2 


ادي أمتوا لوا لَه وَمَلئوا كقليا 46 [الكسوات 5ه ]دع ؤفهة أن 


.)077 ص‎ /١ العروة الوثقئ (ج‎ )١( 


”7 5 0000 ز ز ز زا ا 0 2777 زيارة آل ياسين 
الآية الأولى إِنَّما تدل بإطلاقها على وجوبها ولو مرّة في العمرء ويكفي في امتثال 
الأمر فيها الإتيان بها في بعض التشهّدات الصلاتيّة)0". 


معنى الصلاة و السلام عليهم لبلا : 
0 

ما رواه الشيخ الصدوق يله : عن ابن أبي حمزة» عن أبيه» قال: 

مأك أن يِه ع عن كز أ ف الود سي 

علا القية: جا أيهَا الزين. 'أمثوا. صَلُوا عليه بوَسَلْمُوا" كشليباً 

[الأحزاب: 17 فَقَالَ: «الصَّلاة مِنَ الله كك رَحَة: دَمِنَ | أَلَلاَيَكَةَ 3 

1 لاس م كول 136 يليوا تَسْلِيماً ©4 فَإِنَهُ يَعْنِي 

الحم لد فنا رذ عله 1 

ب - روئ الشيخ الطبرمي ير يِل فيما روي عن أمير الو 
ل «وَقَوْلَهُ: (إِنّ الله وَمَلَائِحَكَهُ بم يصَلُونَ عل الكين : 
يها الَذِينَ توا صلا ليهو يا 5:0 رَهِذ ألآية ظَاهِرٌ وَبَاطِنَ؛ 
َالظّاهرٌ فَوْلُهُ: (صَلُوا عَلَيْوة وَالْبَاطِنٌ قَوْلَهُ: (وَسَلّمُوا مَسْلِيماً © أي 
سَلَّمُوايَنْ وَضَّاهُ وَإِسْتَخْلَفَه وَفَضَّلَهُ عَلَيَكُمْ وَمَا عَهَدَ به 2 تسيا مداع 
برك أنه لا يَْلَمْ تأويلة إلا مَنْ لعلف حِسْ وَضَفَا ذْهْئْهٌ وَصَحَ ميزه 
0 لامعل إَِْاينَ 8 [الصافات: لِأَنَ لله سَمَىْ به 


و 


َي له حَيْتُ قَالَ: (إيس © وَالْْرَآنِ الحكبم © إِنَكَ لم الْمْرْسلِيَ ©) 


0 


غ0 


.)65١و655٠١ مستمسك العروة (ج7/ ص‎ )١( 
(؟) معاني الأخبار (ص 7717 و77548/ باب معنىئ الصلاة من الله كنك ومن الملائكة ومن المؤمنين على‎ 


النبيّ إل ومعنئ التسليم/ ح .)١‏ 


[يس: ١‏ - ”1 لِعِلْمِهِ بِأنَجمْ يُسْقِطُونَ قَوْلَ الله: سَلامُ عَلْ آل محَمَد كا 
سقطو 3ه 
والمعنئ الموجود في الرواية من المعاني العالية في معنئ الولاية لأهل 
البيبت لِتَا فعندما يقول الموالي: لسَلَامٌ عَلَ إِلْيَايِينَ ©4) أو في غيرها من 
الزيارات «السّا مُعَلَيِكُمْ أَهل ألبيْتِ)» وغيرها من عبارات السلام» إنَّه يريد: لني 
أسلّم وأذعن أنكم أولياء الله تعالئ» وأُسلَّم لكم في كلّ ما ورد عنكم وأنا مطيع. 
روى ثقة الإسلام الكليني بن بِْهُ بسنده عن داود بن كثير الرقّيء قال: قُلْتُ 
لأبي عَيل الله ا معن آلسّلام عَلْ رَسُولٍ آلله؟ فَقَالَ: إن د 0 
لَه وَوَصِيَة وَاعَهُوَيه وجي اليم وَحَلقَ شيعه أحَدَ عَلَهمْ الاق 
أن يَصْرُوا وَيُصَابرُوا وَيْرابطواء ون ُو أل وَوَعَدَهُمْ أن يُسَلَمَ هم الأض 
ارك ور لمن وَأَن يرل مم بيت َلحْمُونَ ويُظْهِرَ م آلسّقفَ َلْرْفُوعَ 
حم من عَدُوَْضِمْ وَالأرْضٍ ي أي يا أ من ألسّلام وَيْسَلممَا يها هم لا 
يي فيهاء قَال: لا شرك بوارة ارق ران كرةق يها نا عبرت راع 
0 انه هه عل ع لَب ئِمّةِ وَشِعَتِهمْ ليِتَاقَ بِدَلِكَ وَإِنَا أَلسَّلَامُ عَلَيه 


57 0 و ل 0 


تذيرة تي الاق ود د هع كذ لله أذ بعجلةُ فت وَيْعَجْل السْلام لك 


ا 


الحجّة 2ف بالخصوص. لأجل تعجيل فرجه الشريف. 


ع خخ شخ 
نز ايم ات 


.)703077 ص‎ /١ الاحتجاج (ج‎ )١( 
.)07”9 أبواب التاريخ/ ح‎ /:50١ ص‎ /١ الكافي (ج‎ )5( 


الفقرة الثانية 
«السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا دَاعِيَ لله وَرَنَاننَ آيَاتَهِ) 


نتناول شرح هذه الفقرة المباركة في نقاط : 


النقطة الأولى: الداعي: 
أ - الداعى فى اللغة: 
استّعوآت هذه المفردة بعدّة معانء منها: أنَّ الداعي هو الذي يدعو الناس 

إل الدّينء فالنبئّ للك داعي الله تعالى» 9وَدَاعِياً إِلَ الله بِإِذْنِْهِ وَسِرَاجِاً 

عبرا 8 (الأحواي 45 ): معنا واه إل تربحية !الله تال 
- الداعي في القرآن الكريم 
قال تعالى: ... أَجِيبُوا دَاعِيَ اللو (الأحقاف: .)7١‏ قال شيخ 

الطائفة يِل : (يعنون محمّدا يي إذ دعاهم إلى توحيده وخلع الأنداد دونه)””. 
ج - الداعي في الروايات الشريفة: 
ورد في كونهم لتك هم الدعاة إلى الله تعالل عدَّة من الروايات» منها 
١‏ - روئ الشيخ الأقدم الصدوق بإ : «... السام عل اليم 


)١(‏ لسان العرب (ج /١5‏ ص 754/ مادّة دعا). 

(1) تفسير التبيان (ج 9/ ص 35850). 

(") من لا يحضره الفقيه (ج ”/ ص /5١٠١‏ تحت عنوان زيارة جامعة لجميع الأثمّة لَه / 
ح 73717) بسنده عن الإمام اهادي عَلتِ ؛ ورواها غيره ومنهم شيخ الطائفة في تبذيب الأحكام 
(ج5/ ص 95/ ح /ا/11/١).‏ 


)17/9( 


/ 11[ [ 1[ 11717111 شرح زيارة آل ياسين 
ا ل ا يله » عن أب عبد الله 
قال في زيارة طويلة جاء فيها: «آلسَّلَامُ عَلَيّكَ ا أمِينَ أل وَحُجهَ الله» وََابَ الله 
وَألدَلِيلَ عَل الله وَاَلدَّاعِيّ إل 0 1 
١‏ روف الشيع الاي ي يله عن عنصيو ا سر ارم 
لد 0 نطوو للعر ااه فتلت ]ا عض 
1 ا اس سي 
لله يي ”". وفى حديث آخر قال 0 “اه أفكائفة وقاء بعدينا كدعا 
سوك الله زرك 2 
د - تنبيهات: 
١‏ - الدعوة ليست مطلقة» بل مقيّدة بالدعوة إلى الله تعالى في قبال من 
يدعو إل غير الله تعال» وأنَّ الدعوة هي منه وبأمره تعالى. 
” - هذه الدعوة هي أطول دعوة شهدتها البشريّة من حيث الزمان» فهي 
دعوة مباشرة وقعت عل عاتقه وتشخّصت به » وهي إلى الآن لها أكثر من 
أحد عشر قرناء ولا نعلم كم ستستمرٌء نعم قد قاربتها دعوة لبعض الأنبياء 
كدعوة نوح عَلِ التي استمرّت تسعمائة وحخمسين عاماً. 
” - لهذه الدعوة حالات مختلفة» فمنها الدعوة في زمان الغيبة الصغرئ 
فلها أسلويها ومنهجها وطريقتها في دعوة الناس إلى الله تعالى» ومنها الدعوة في 
الغيبة الكبرى وكذلك لا ما لهاء ومنها الدعوة في زمن الظهور وتختلف في بدايته 


)١(‏ كامل الزيارات (ص 787/ باب زيارات الحسين بن عل عَلِ/ ح 17/574) بسنده عن أبي 
عبد الله عَلِم . 

(؟) الغيبة للنعماني (ص 5 و/1”/ باب 737/ ح 7). 

(1) الغيبة للنعماني (ص 5" و/”/ باب 737/ ح 7). 


الفقرة الثانية: «السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته» 00 


عدا اسان راد الناواة عنها يعن الكسفف رن راتركل لا اها وقازيفها فادغيرة 
النامن إل اشامال: 

8 - أنَّ هذه الدعوة دعوة إمامة بامتياز فهي دعوة لولاية علي بن أبي 
طالب عَلِتْو وكذلك هي دعوة براءة تمن لا يتولاه. 

فهي دعوة ذات بُعد وخصوصيّة» ولعلّ الكثير تمن يؤمن بالإسلام لا 
يستسيغهاء لأنّه تربّئ على الضدّ منهاء فتكون من أصعب الدعوات» وعلى حدٌ 
تعبير بعض الروايات إِنَّه يأتي بأمر جديد”". 

- الذي يقرأ الزيارة الشريفة يلاحظ أنَّا سجّلت للإمام © جملة من 
الألقاب بعضها اختصاصي وبعضها عام ومعنئ الاختصاصي أنََا ألقاب 
اختصّ بها هو هه دون بقيّة حُجَج الله نك من سبقه. ولا يعني ذلك أنَّ 
الاختصاص به وجود نقص أو عدم أهليّة فيمن سبقه من الحُجَح لِنَا - 
والعياذ بالله تعالى - وإِنَّا لأجل الوظيفة» فوظيفته يليه هي التي أوجبت له ؤي 
أَنْ ينسم ببذه الصفاتء ويتحلٌ بهذه الألقاب» فكون إظهار دين الله تعالى عل 
يديه اقنضوا أنْ يكون هو #4 وعد الله المضمون وغير المكذوب. 

أمّا الصفات العامّة والنتي سنقف عند كلّ واحدة منها فهي وإِنْ كانت 
تشمل جميع الحجَح ْم كخليفة الله إلا أنّهَا بالنسبة إليه #2 في زماننا هذا فعليّة 
خا ‏ وس | لسو لناقدى يا نوهد الؤمافار ار اقل معي سنا عه لاون 
وموجب للتأثير» وأنّهِ الحبّة عل جميع الخلق في هذا الزمان. وهكذا بقيّة 
الألقاب. 

فالمتحصّل من ذلك كله أن الصفات الواردة في الزيارة الشريفة والتي 
بعضها خاصٌ والآخر عام إذا أضيفت للإمام كانت كلَّها خاصّة به 


اكه 


ضام 


.)17 راجع: الغيبة للنعاني (ص ””7”/ باب 11/ ح‎ )١( 


1 ف ا ا امن تسر ف لوو وما با امشو مال باطو فم ل او وو شرح زيارة آل ياسين 
بملاحظة الجهة التي أشرنا إليهاء وهذه ملاحظة ينبغي الالتفات إليهاء فنا 
ا ال ا م 0 
المهدي #4 وهو الواسطة للارتباط بالأئمّة للملا من" سبقه 0 ا 
كذلكء فلولاه لما كان لكل فرد منًا ارتباط بالأتمّة ليه أو النبيّ 99زا 
الأنبياء لياه أو الله كِبْكَ. 

وهذا يعني أنَّ من لا يؤمن بأنَّ الواسطة في تحقّق الإيمان والتديّن والالتزام 
الكريدة تعن طرين 0 لا يكون مؤمناً ون آمن بجميع من 
سبقه من الاأئمّة + لت والنبّ 19 
النقطة الثانية: الرباني: 

أ- الربّاني في اللغة: 

استعملّت مفردات الفقرة بعدّة معانء منها: 

قيل: إِنّه صاحب علم بالربٌ دون غيره من العلوم'”". 


ب - الربّاني في القرآن الكريم: 
١‏ - قوله تعالل: لإمَا كآنَ لِبَهَرِأَنْ يُوْتِيَُ الله الْكِتَابَ وَالخُكْمَ وَالحبوة 


0 


م يقُولَ لئاس كُونُوا عاد لي مِنْ دون الله وَلَحِنْ كُوئُوا ايا كلم 
0 الْكِتَابَ وَيما كلثم تَدْرْسُوَ © (آل عمران: 0/8 
لاقو تعال: (إِنَا أَنَْلْتا الرراة بوداي وَنُورٌ يَحُكُمْ يها التَبِيُونَ 
الو اخامو لين ادو وان ا نامريه نْ كِتَابٍ الله 
وكَانُوا عَلَيْهِ شْهَدَاءَ قَّا َحْمَوًا الَاسّ وَاخْشَوْنِ ولا تَشْئَرُوا يآيّاقٍ كَمَناً قليلاً 
و وَمَنْ لَْيِحكُمْ بم أنْرَلَ الله فأُولَيكَ هُمْ الْكافِرُونَ © (المائدة: 6 


)١(‏ لسان العرب (ج /١‏ ص ٠”‏ 5/ مادّة ربب). 


الفقرة الثانية: «السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته» اا 1 
وله تغالا: لإلو لآ يهاه الكتائئوق وَالْأخبَاذٌ عَن قؤلية لان 
ام نَ © (المائدة: *57). 

ج - تفسير الربانيّين: 

١‏ - قال أمين الإسلام الطبرسي : (الربانِيُون: فسّرناه فيها مضئ» وهم 
العلماء البصراء مساج ل كوو اتير الناس)”"'» وقال يلك : يله (وائر لوقه الذين 
علت درجاتهم في العلم وقيل: الذين يعملون با يعلمون"". وقال ييه : 
(الرتادون: أى العلا رالد بن الدبو من فل الوستي 1" 

؟ - قال المحدّث والمفسّر واللغوي الشيخ فخر الذَّين الطريحي به : 
(الربانيُون: الكاملون في العلم والعمل)©. 

* - قال المولى الفيض الكاشاني يله : (الربانيُون هم الأئمّة دون 
الأنبياء)”'»» وهو ما رواه العيائي يلل لك ناقلاً له عن الإمام الصادق عله بألفاظ 
مقاربة قال عَلكلا : «مَهَذِهِ الْأَِمَةُ دُونَ الْأَنَاءِ آلَذِينَ يُرَبُونَ ناس بعِلْمِهِمْء وما 
ار َهُم العلا دون الْريانيينَ) 20 وهوما أعاد ذكره الفيض ,إن . 

5 - نيّه العلّامة الطباطبائي ينه إل دقّة هذا لمعن بعد أَنْ ذكر المعن الأوّل» 
ونصٌ ما قاله: (وقوله: وَالرَيَاِيُونَ وَاْأَحْبَارُ ما اسْمُحْفِغُلوا مِنْ كاب الله وَكنُوا 
عَلَيْهِ شُهَدَاء4 [المائدة: 4 5] أي ويحكم بها الربانيُون وهم العلماء المتقطعون إل الله 
علا وعملاًء أو الذين إليهم تربية الناس بعلومهم بناءً على اشتقاق اللفظ من الربّ 


.)0" 5٠ مجمع البيان (ج "/ ص‎ )١( 
.)7 5١ (؟) مجمع البيان (ج "/ ص‎ 
.)37177 ص‎ /٠ (؟) مجمع البيان (ج‎ 
.)٠١١ تفسير غريب القرآن (ص‎ )5( 
.)7”8 تفسير الصافي (ج ”/ ص‎ )5( 
.)1١١9 ص 77لا و7717/ ح‎ /١ تفسير العيّائي (ج‎ )5( 


15 قي و ا أمة لق نف اموه وما مظ راو مداطوة حال بو فد ل ل ووو ل دا شرح زيارة آل ياسين 
والتربية)”"» ثمّ قال: (أقول: وهذا استدلال لطيف منه عَليدِ [أي تفسير الإمام 
الصادق عل الذي نقلناه عن العيّائي] يُظهر به عجيب معنى الآيةه وهو معنى 
أدقٌ مما تقدّم بيانه ومحصّله: أن الترتيب الذي اتّذذته الآية في العدٌّ فذكرت الأنبياء 
الات تاعارد 18 تيبهم حسب الفضل والكمالء فالريانيُون دون 

الأنياء وفوق الأحبات سيت عند الي 

- الربّاني على ما تقدّم في اللغة هو المنسوب إِلْ الربٌ الصف بصفة 
العلمى وهو المعلّم وقد أمّدت هذا المعنى جملة من الآيات الشريفة المتقدّمة 
وهي دريف عن مكانة الربّاني» واه خليفة النبي ل , ومدرسن الأكة 
ومعلّمهاء وأ كان شاهداً عل الأمّه في أعمالاء ومقتضئ شهادته عن الأ لي 
أن نيكوة لماع عا ظاطيها وياطنها. 

وهنا لا بدَّ من وقفة نستجل بها الصورة أكثرء فنقول: إِنَّ عقيدة الشيعة 
الإماميّة في كون الحجَّة والشاهد علا أعمال الناس يجب أن يكون معصوماً متأتّ 
من الوظيفة التي عهدّت إليه. 

2ن مكانة الربّاني مكانة مقدّسة» وفي ذات الوقت تحتاج إِىْ أدوات 
وآليّات» لذلك اقتضت حكمة الله تعالى أن لا يتلبّس بهذا المقام في مرتبته العليا 
ِلّا المعصوم. فَإِنَّ الربّاني وإِنْ كان له مراتب متعدّدة إِلّا أنَّ الحديث في الآيات» 
فضلاً عن الفقرة في الزيارة الشريفة تتحدّث عن المرتبة العلياء فالرباني على ما 
تقدّم ذلك العالم المعلّم اهادي إِلْ النور والحاكم بالكتاب والحكمة» وهو مقام 
إلهي مختصٌ بالمعصوم غلثلا علكد يمرتيعه العليا»:وتحيك إنَّ لا معصوم في زماننا 
بمقتضول الأدلّة إِلّا الإمام المهدي 2 فيكون هو الربّاني وحده دون غيره. 


ع2 


.)07” 57” تفسير الميزان (ج ه/ ص‎ )١( 
.)75757 تفسير الميزان (ج 0/ ص‎ )( 


الفقرة الثانية: «السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته» ك0 

7< بيت أضيقق (الركاق) ف الزيارة الشريفة إل آيات الله تعال لتم 
يرا واختصاصيّة أكثر. 

وإذا طالعنا الآيات القرآنيّة الشريفة التي تنحدّث عن آيات الله تعالل - 
وهي كثيرة -» نجد أَئَّا تتحدَّث عن أبعاد ومراتب عديدة» فتارةً تتحدّث عن 
البُعد التكويني وتارةً عن البُعد المعنوي لهاء وتارةً عن غيرهاء ولكل واحدة 
نه قرافي وقافات 

قال تعالى: (لَقَدْ مَنَّ الله عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهِمْ رَسُولاًمِنْ أنْفُسِهمْ 
يَدلُوا عَلَيْهمْ آيَاتِهِ وَيُرَكيهمْ وَيُعَلَمُهُمُ الْكتَابَ وَالِْكْمَةَ وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لني 
صَلَالٍ مُبِينِ © (آل عمران: ».)١114‏ فتلاوة الآيات على الناس موجب 
لهدايتهم واستبصارهم وتزكيتهم وتعليمهم. وهو مقام رسالي إلهي. 

فيا المقام الآخر مقام تكويني للآيات» قال 0 اومن آيَاتَه. خَلْقُ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضٍ وَاخْتِلاف أليتيك: وَلَْانِكُنْ إِنّ في دَلِكَ لآياتٍ 
للْعَالِمِيتَ ©© (الروم: 37). 

وهو مقام أعطاه الله تعالل لحُجَجه بمقتضل وظيفتهم. 

والنتيجة: حيث إن الآياث الإهبّة لها مقاماث واسعة وكبيرة» وحيث إن 
الزيارة الشريفة جعلت للإمام المهدي ؤي مقام القيادة والريادة والرئاسة 
والولاية على الآيات مطلقاًء فإنَ الفقرة الجريفة تريد أن ” تقول: إِنَّ الريّاني والعالم 
والمعلّم لآيات الله تعالى بجميع مراتبها هو الإمام ؤِل ا ات الله 
تعالى - صغيرة كانت أم كبيرة - العالم بها هو الإمام عَللاء ومن يريد أنْ يعلم بها 
أو يتعلّم عنها شيئاً لا بدٌ أن يذهب إل الإمام؛ فهو ربّانيها. 


ع شع شع 
جاخ خاي يات 


الفقرة الثالثه 
«السَّلامُ عَلَيَكَ يَابَابَ الله وَدَيّانَ دينه» 


نتناول شرح هذه الفقرة المباركة في نقاط: 


النقطة الأولى:(الباب والديان) في اللغة: 

أ - قال ابن فارس في (المعجم): (الباب أصل واحدء وهو قولك: تَبَوَبْتَ 
وال أ اتكذية رواب والنات أض الوواق نافيك انق 

وقال الفيروزآبادي في (قاموسه): (باب له يُبِوّب: صار بوَاباً له. وتبوّب 
وان كل" والابة انق انان راطووةة الغارة ورانات الكدانت: 
سطوره. لا واحد لما)”". 

ب - قال ابن فارس في (المعجم): (الدّين الطاعة» يقال: دان له يدين ديناً 
إذا أصحب وانقاد وطاع. وقوم ديّن» أي مطيعون منقادون)””. 

وقال ابن منظور في (لسانه): (الدَيّانُ: من أساء الله كد معناه الحَكّم 
القاضي. وسيل بعض السلف عن عل بن أبي طالب عَلِْله فقال : كان دَيّانَ هذه 
الذمّة بعد نبيّهاء أي قاضيها وحاكمها. والدَيَّانَ: القَهّار)©. 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة (ج /١‏ ص .)7١5‏ 
(؟) القاموس المحيط (ج /١‏ ص /”7). 


() معجم مقاييس اللغة (ج /١‏ ص .)7١9‏ 
(5) لسان العرب (ج /١7‏ ص /١55‏ مادّة دون). 


)81/( 


1/4 ا 00000 ”12# شرح زيارة آل ياسين 
النقطة الثانية: (الباب والديّان) في الروايات الشريفة: 

أ - مما ورد أنَبم باب الله تعالى: 

١‏ - أورد شيخ القمّيّن أبو جعفر محمّد بن الحسن الصمّار يِه المتوقٌ سنة 
(40١ه)‏ في كتابه (بصائر الدرجات) ستة عشر حديثاً تحث عنوان: (باب في 
الأئمّة أئَِّم حجّة الله وباب الله وولاة أمر الله ووجه الله الذي يُْتَىْ منه وجنب 
الله وعين الله وخزنة علمه (جلّ جلاله وعم نواله)). وممّا جاء فيه ما رواه بسنده 
عن أسود بن سعيدء قال: : كُنْتّ عِنْدَ أبي جَحْمَرِ غليخلا. فَأَنْشَيَقُولُ إنتداءَ مِنْ غَيْْ 


ري معو ري هم عو ل ه بر )لل 


د 7 1 - ل 1 ااه 
أن يسَكَل: «تحن حجة الله» و بات الله. وَنَحَنْ لِسَان الله. وَنَحَنْ وَجَه الله 
رمدو او صو اق قا ع« ل ره ا ع لو لز ّ 1 
وَنَحْنْ عَيْنْ الله فى خلقه. وَنَحَنْ ولاة أَمْر الله فى عبّاده)”". 

” - كما روى ثقة الإسلام الكليني يِه العديد من هذه الروايات”"» منها 
ما ذكرناه عن الصفارء وغيرها. ى) روى يِل في (باب أن الأثمّة هم أركان 
3 م 2 3 
الأرض”" عذة أخرئ من الأحاديث بنفس المضمون جاء في بعضها ى) في 
الحديث الأوّل الذي رواه بسنده عن أبى عبد الله عَلِِهَ قال: «مَا جَاءَ به ءَإءٌ عَلِتدَ 
2 0 2 دفو كاب سوق عم ك3 مف يه 17 ئًَ 000 27 57 
اخل به و تبى عنه انتهي عنه» جَرَى مِنَ الفضل مثل جَرَى لمحمل 3 
2 50 سي وار عوك سم 7 و ف لكو ب ا 5 
وَلمحملٍ يهلد الفضل على جميع مَن خلق الله كنبك» المتعقب عليه في شِيْءٍ من 
هسك ل عرسا ا جر مص 43 حرا ا د اكوا ابي أن 6ه اك لس ل ل 
أحكامه كالمتعقب عل الله وَعَل رَسُوله وَالْرَادْ عليه في صَغيرَة أو كبيرَة عل حَد 
ا ل لو ل ا ب ب( ل يي الوا بور 1لا مويه 
ألشَرْكِ بالله. كَانَ أمِيرُ آَلوْمنِينَ عله بَابَ الله ألذِي لا يَؤْتَى إلا من وَسَبِيلَه لذي 
مَنْ سَلَكٌ بِغَيْرهِ هَلَّكُ...)» والحديث طويل أخذنا منه مورد الشاهد. 


* - وروى الشيخ الأقدم أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه 
)١(‏ بصائر الدرجات (ص /8١‏ ج ”/ باب "/ ح .)١‏ 


() الكافي (ج /١‏ ص ١57‏ وما بعدها/ باب النوادر). 
() الكافي (ج /١‏ ص ١45‏ وما بعدها/ باب أنَّ الأئمّة هم أركان الأرض). 


الفقرة الثالثة: «السلام عليك يا باب الله وديّان دينه» اذ[ 1[ ااا 


القمّي يإ بالخ نه المتوق سنة (174ه) في زيارة أمير المؤمنين عاكلا : ٠‏ اليك لك 
جنب لك وَأنْكَ بَابٌ أله وَنكَ ونه اله الذى: مله تكله ”0 
ََنْكَ عَبُْ لله و 00 ١ ١‏ 

50 زيارات ال عن أبى عبد الله عَلكم : «.. 


أَلسَّلَامُ عَلَيَكَ يَا ا الله وي 


اح 3 
2-١‏ 
1 
1 
ا 

3 اث‎ 
0١ 
6 

3 30 
١ 


6 


وجاء عن المولى المازندراني يله في شرح النص الذي رويناه عن 
(المحاسن) ورواه بلفظه عن «الكاني): («وَتَحْنّ بَابُ الله أي باب علمه 
وتوحيده وأحكامه وأ سراره بجميع ما جاء الرسول فلك ولك ظاهرء إذ كل 
أحد لم يسمع ذلك منه لإلء ولا يجوز له تكلم فيه برأيه عل قدر عقله فوجب 
أن يعلمه ممّن يقوم مقامه بأمره وأمر ربّه وهم الأئمّة لماه فهم أيضاً باب هذه 
المعارف» ولا يدخل أحد بيت المعرفة إل بهذا الباب)» ثم شرح الفقرات 
الأخوف ند اذيك 


آلله. . 


-ه 


ب - مما ورد فى الديّان: 


و ا ِ خالل . ا 

١‏ - ما رواه ثقة الإسلام الكليني بلي عن أبي عبد الله عله : «... أ ص 

رو ماه 00 2 ل سك فم ف وق دن ربل صو “سل امه 
عَلْ أمير المْؤْمِنِنَ عَبْدِكَ وَأخي رم سُولِكَ الذي انتجبته بعلمك وَجَعَلتَهُ هَادِيا لمن 


2 
0 


محري لوك رك بر عات حا رو اانا تار آلدِينٍ بِعَدَلِكَ وَفَضْلٍ 


قَضَائَكٌ بَيْنَ خلقكٌ حَلْقِكَ وَاّْمَيْمِنِ عل ذَلِكَ كُلى 4 وَلسَّلَامُ عَلَيّْهِ وَرَحْمَة ألله ا 


.07/48 ح‎ /٠١١- 46 كامل الزيارات (ص‎ )١( 

(؟) كامل الزيارات (ص 87"/ ح 177/779). 

9 كرح أصنول الكاق وح 4/ نص 608). 

(4) الكافي (ج 4/ ص 01775/ باب زيارة قبر أبي عبد الله الحسين بن عل ليكاثا/ ح .)١‏ 


أن أو و ع جره أو عره 8 ع اح اع عن فا ع م عر قن ف ادو ع ا ورد عا اع د لوو ع عب ع عر ع وه ركه شرح زيارة آل ياسين 


وروى هذه الفقرة الشيخ الأقدم ابن قولويه يلف ". 
0 المول المازندراني با رابيد نم المعنئ قائادً : (قوله: ا(وَد دَيّانِ ن آلدّين») أي المجازي 
قد لدع د وداه لجاز قاف نالك مل : 00000 


وقال امول المجلسي يِلِث في شرحها: («وَدَيَّانٍ آلدّينٍ بِعَدْلِكَ) أي قاضي 
الدّين وحاكمه الذي تقضي بعدلك)””. ْ 

؟ - وجاء في زيارته يله التي رواها الشيخ المجلسي يِه في باب زيارة 
الإمام المستتر عن الأبصار نقلاً عن السيّد عليّ بن طاوس (نوّر الله مرقده). 
قال: (إذا فرغت من زيارة العسكريِّن يا فامض إلى السرداب المقدّس 
وقف عل بابه وقل: ١‏ ... أللَّهُمَ كا انْتَجَبْيَهُ لعِلْمكَ ليام 
وَحَصَضَْهُ بِمَعْرِقَِكَء وَجَذَلْتَهُ ِكَرَامَتِكَ وَغَشَْتَهُبرَحْتِكَء وَرَيَبتَهُ ِنِمْمَتِكَ 
اا ل ل ل ا 


وَجَعَلِتَهُ هاديا لمن شعت هن خلقك» وَدَيَانَ نَ آلدينٍ بَعْدَكَ وَقَصْلَ آلقضًا الْقَضَاءَ 


5 هه 


5 


مشو 1 


0 عِبَادِكَ وَوَعَد نه 
الل 
النقطة الثالثه: المستفاد من الفقرة: 
عبرت هذه الزيارة الشريفة عن الإمام المهدي ؤِل بأنّهِ باب الله تعالى. 
فالباب الذي يُعتبّر المدخل إِللْ الثىء» ولا يمكن الدخول إلا عن طريقه. 


جْمَعَ به آلكَلِم وَُمَرَجَ به عَنِ الأممء وَثينَ , بعَذَلِهِ 


0 كامل الزيارات (ص 9 و58” و7594 و05١5‏ و5008 و56١5‏ و56١5‏ و055/ اح 06> 
و9١51/‏ 9 و99؟7”/5و١١8/؟وة5/806).‏ 

0 فرع أغزرة الاق لعا هن 011 

(") بحار الأنوار (ج 91/ ص 775). 

(5) بحار الأنوار (ج 49/ ص ”87 - 85/ ح 7). 


الفقرة الثالثة: «السلام عليك يا باب الله وديّان دينه» ا 0000000 0 ا 


خضوضيا إذا كان البابت واحداء قال النبيّ الأحرم 8 ييه عن هذا الباب مشخصاً 
مصداقه بقوله يك : «أَنَا مَدِيئَة الْعِلَم وَعَلنَّ بَامَا». 

وراد كك لكترريك نغ علي أمير المؤمنين ليلا فقط دون غيره كما نصّ 
حديث الثقلين والائني عشرء فهو إل يريد أنْ تحبر الناس بأنَّ المدينة الإهيّة 
هي مدينة العلم 0 وما عداها هو الجهل والضلال» هذه المدينة الإيّة 
المتمثلة برسول الله 8 ل . فإِنَّ أمير المؤمنين علِعٌ عَليْلا في زمانه بابهاء والأئمّة 
ليه الأطهار في أزماء + بوي د الاناء المهدي كيه في زماننا هو بابهاء فالذي 
دوين أن دوقن ديق الخد نا نان تار لين النات زرت هب ا عاهةه وال 
فهو خارج هذه المدينة. 

إنَّ الإمام المهدي 2 هو المدخل والطريق الذي لا يُوْتئ إِلّا منه» وهو 
الباب لكل علاقة مع الله تعال» علاقة صاعدة كقبول الأعمال ونيل الثواب 
ورفع العقاب وتحصيل الحسنات ورفع الدرجات والفوز بالجنّات» أو علاقة 
نازلة كتحصيل الرزق وديموميّة الصحَّة والعافية والتوفيق والسداد, أو أيٍّ شيء 
آخرء كل ذلك لا يكون إِلّا عن طريق هذا الباب. 

إنْ قلت: يظهر مما تقدّم أنّ ما ينزل من السماء وما يناله الناس من آثار 
وكات وارزاق .في عن طريى مان العضر 8 هذا كانه يلني فوائك وجبود 
رسول الله يلك والأئمّة ئمّة ل وانعدام تأثيرهم بعد وفاتهم؛ وهذا مما لا يصح 
المكيرته» فصلا عن القؤلريد وني 

قلت: كون الائمّة مّة لَه واسطة الفيض الإلهي ما لا شك فيه» فهم بعد 
رسول الله له الذين تجري عل أيدم بهم مقدّرات الكون فبهم تنال البركة 
والرحمة» ولكن هذا لا يمنع أن تكون مجريات الأمور بنحو نظام الأسباب 
والتباضة وغل تعر الترافية الفلو ليق تدر انتالحر سول م انان ا 


1 ومماات اطاط أنه اميه ألم لمر وديا واه ون أرطباطمة ودس ةا عامج مط لم و وأدسن ع »متخ زيارة آل ياسين 
رسول الله يلد ثمّ إلى أمير المؤمنين لكالا وهكذا إل صاحب الزمان هلي 
وعدا ١‏ الور كذلك: فالإمام 8ل هو لباقتن لأموو الثامن: لكان إمامتة 
الفعليّة» وهم مَلِنَهْ وسائط صعود الوه منه يأو ووسائط نزوها. 

وقد صرّحت بعض النصوص في ذلك سؤالاً وجواباً» وبيّنت الترتيب 
لمتقدّم في الأأمورء فقد روئ الشيخ الطوسي يِه في كتاب (الغيبة)» قال: أخبرني 
الحسين ب اوتاه لام عبد الله الحسين 0 بوسفيات ان البزوفري مر يذ 


. > 5ه سلوب 


20 ا 2 و 0 4 0 0 7 بك تين وي 4 2 2 
الخلاف» فقال أخرذ » فاخرته اما فعدت الله 00 !/ حديثا بإِسْتاده إلى 
ع سد 7 2-2 4 ع 0 .م سر > و سه 2 1 ١‏ 4 2م 2 

أى عَبْدِ الله عَله قَالَ اه بول ثم أمير 


0 1 4 


لديا يَأ را يك ل ِل الله كنك عَمَلدً 


و 7 سكو م 2 ةم 4م ععووو سد 500 1ك 5 وهر ب 
عرض عل صَاحِبٍ ارم جرع وَاحٍِ يعد وَاحٍِ | ان يعرّض 
1 ع ١‏ 6ن شر م عع 12 كد احا ا 
عَلَ رَسُولٍ الله لفك ثم يعْرَض عَلَ الله كد قا تَرَلَ مِنَ الله اللجيم .وما 


5 
مو من برس كه 


رج إل أنه محل يديم وما إسَْخْتًَا عَنِ نه يك طزقة عبن" ؛ وهو صريح في 
عرض الأمور صعوداً ونزولاً على إمام الزمان 2 . 

وكذلك روئ الشيخ المفيد يليم في (الاختصاص) بسنده عن أبي عبد 
الله علد , قال: ال كئة بنج من علد أ ّي وول له ثم 
لمْؤْمِنينَ» ثم بِمَنْ يَعْدَهُ لِيَكُونَ عِلْمُ آخرِهمْ مِنّْ عِنْدِ أَوَّهِمْ وَلَا يَكُونُ آخِرّهُمْ 
عْلَم مِنْ أَوَّهِْ0””» وكأنَّ الحديث جاء دافم و مقدَّر من أنَّ الإمام الأخير 


.)"”0١ الغيبة للطوسي (ص 1/؟/ ح‎ )١( 
الاختصاص (ص57272).‎ )( 


الفقرة الثالثة: السلام عليك يا باب الله وديّان دينه» ا 0000000 


سوف يكون أعلم من 5 لإحاطته ب عند من تقدّم وزيادة» وفي هذا 
المضمون عدَّة روايات جاء في بعضها: ١‏ بان الأذق #الأذى حت يتين إن 
ماحب الأفر الذي ف 011 


4 ا 


وفي ا لود قال: . .. قَلْتٌ: َتَرَّادُونَ شيا 
كحْمَىئ عَلَْ رَسُولٍ آلله إل ؟ قَالَ: دلا إن يرج لمر مِنْ عند الله» فتأتيه به كلك 


١ن‏ 0 ور و عو ررع عو مشاه 5 


© يون اللا 1 ربكن يرك انطلق به | 
عل فيَآتٍ عَلِيًا عَليْ1 ثول: انْطَلِق به إِلَ أَسَنِء وَل : انطلق به 


5 انق إل ابد بنذ واد حل برج يه فلك 0 
لا يَعْلَّمُهُ رَسُوَلُ الله طة ؟ فَقَالَ: « وَيحَكَ كَيْفَ يَجُورُ أَنْ يَعْلَمَ الْإِمَامُ 1 


2 
71 


يَعْلَمْهُ رَسُولُ الله يفيك وَالْإِمَامُ من قبَله؟»”". 
وروى الشيخ الطوسي | رابيد يه في (أماليه) بسنده عن أبي بصيرء قال: سَمِعَتَ 


كه د وس 


أبَا عد لله َلك يَقَولٌُ: «لَوْلَا أن 07 ََنْمَدْنَا» قَالَ: قلث؛ جعِلْتُْ فِدَاكَء 
يه ند وَسُولٍ آلله فيه ؟ قَالَ: دنه إِذَا كَانَ دَلِكَ أت المي الا 
7 ل سس 31 
ا 
وفقرة (دَيّانَ دينِه» تتحدّث عن القاضي 5 الذي يُفسّره الل 5 
للفظة الديّانء ولا يكتمل المعنىئ لهذا المصطلح بشكل وافٍ 5 إليه» 
وقد أضافته الزيارة لمباركة بعد أن ججعلت الإمام بياب الله الحصري والوحيد 


3 


إذ 


6 


.)7 ج8/ باب 4/ ح‎ /5١5 بصائر الدرجات (ص‎ )١( 
.)0 ج8/ باب 4/ ح‎ /5١7 بصائر الدرجات (ص‎ )١( 
.)58/97٠١ ح‎ /5 ١4 أمالي الطومبي (ص‎ )( 

(5) تقدَّم معنئ الديّان في النقطة الأول. 


ع( ا ا 


فأردفته بأنّهِ ديّان دين الله فسلّمت عل الإمام ب السام عَلَيْكَ يا باب الله 
وكين يه فا فنافت :اند نإل الذيىرافبافتك الذيه ان سيا شوفالن: 
فالإمام عله ى) هو باب الله تعالل» كذلك هو الحاكم على الدّين والقاضي بأمر 
الذينغ وهذه الشنبة من الديّات إل الذين إلى الله تعال وبمالاحظة معت الديّان 
تعطينا مفهوماً يُؤْكّد الحقيقة العقائديّة التي يؤمن بها أتباع مذهب أهل 
البيت لظ من أنَّ الصلاحيّات الممنوحة للإمام عَليلا في إدارة الشأن الدّيني 
وحاكميّته على الدّين صلاحيّات مطلقة وتخويل لهي لا حدّ له إلّا حدَّ الله تعالى» 
فكل أمر ديني وكلى شأن ترجع نباياته إل القضاا الي سواء أكانت في بُعدها 
العقائديء أو العبادي, أو الأخلاقيء فإِنْ الذي يفصل النزاع فيها - إِنْ كان - 
والذي يُقدّم الحكم فيها للسائل» بل الذي يي ذلك ابتداءً» هو الإمام عَليه . 
هذا من الجانب الفكري التنظيري هذا المفهوم, أمّا من الجانب الإثباقي 
والعمل فقد زاوله أتباع مدرسة أهل البيت طِلِنَهُ ومارسوه طيلة فترة معايشتهم 
ا ع يت و ا ل و 
0 إن إيرماناً منهم بأنَّ أهل البيت 2 لَه هم ديّانو دين الله تعالى وحُكَّامه 
وقضاته. 


ع ع شع 
دخ ان يات 


الفعرة الرابكه 
«السَّلَام عل عَلَيْكَ عَلَيْكَ يَا خَلِيمَةَ الله وَتَاصِرَ حَقَه) 


نتناول شرح هذه الفقرة المباركة في نقاط : 


تقديم: 

يقول المرجع الدّيني الكبير الشيخ الوحيد المخراساني (دام ظلَّه): (الإمام 
المهدي عليه خليفة الله في أرضه: إن عنوان الإمام الثاني عشر في روايات العامة 
والمخاصّة هو خليفة الله احرج | َلْهْدِيُ وَعَلَْ رَأَسِهِ عََامَةٌ فيهًا مَُادِ 00 55 
َلَهْدِيٌ حَلِيفَةٌ آلله َاتبعُوة)”. َ الخلافة من المفاهيم الإضافيّة المتقوّمة 
اال ع لضي رده الا ا 
من يستخلف عنه فإذا كان المستخلف عنه فوق كل كمال با لا يتناهيل» وهو 
الدع لض للتظيله عد دود كن الذي استخلفه الله لنفسه وأقامه مقامه 
وأتانه متابه أعل! تتأنا واجل قدراً :من أن ثتال العقول متدلعه:-وتقتضئ إضاقة 
الخليفة إلى الله كونه عَليك آية لجميع أساء الله الحسنئ)”". 


النقطة الأولى:(الخليفة والناصر) فى اللغة: 
استعمآّت مفردات الفقرة بعدّة معانء منها: 
أ- الخليفة: من استّخلفَ مكان من قبله» ويقوم مقامه» وجاز أنْ يقال 


.)0١١ البيان في أخبار صاحب الزمان المطبوع ضمن كفاية الطالب (ص‎ )١( 
مقدّمة في أصول الدَّين (ص 4,75 ول/اا8).‎ )1( 


2160 


15 0000000 1 1 201#”717#1#1#1 زيارة آل ياسين 
للأئمّة: خلفاء الله في أرضه بقوله 5ك لإيَا دَاوُ إِنَّا جَعَذْاكَ خَلِيفَة في الأرضِ» 
(ص:7355)» والخليفة: السلطان الأعظه”". 

- الناصر: النصر إعانة المظلوم» والنصرة حسن المعونة» والانتتصار من 
الظالم الاتتصاف والانتقاه”". 

5 ج - الحقٌ: م 0 والحقيقة ما يصير إليه ع لوو 


8 
3 
5 


ا 
النقطة الثانية: (الخليفة والناصر) في القرآن الكريم 

لا يخفئ أن هذا المفهوم - الخليفة - من المفاهيم القرآنيّة» وورد في عدّة 
من الآيات,. منها: 

أ - قوله تعالى: 9وَإِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلَائِحَةٍ إن جَاعِلُ في الأرض 
خَلِيقَة4 (البقرة: .)7٠١‏ 

ب - قوله تعالى: لإيا دَاوْد إنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيقَةَ في الأرضٍ فَاحْحُمْ بَيْنَ 
الاين بِالّقّ) (ص: .)١١‏ 


النقطة الثالثة: (الخليفة والناصر) في الروايات الشريفة: 

وهي كثيرة؛ منها: 

١‏ - روئ الشيخ الأقدم أبو القاسم علِنٌ بن محمّد الخزَّاز القمّي يله عن 
مامة؛ قال: قال رسول الله ل : «لَا تَقُومٌ آلسّاعَة حَتَى يَقُومَ قَائِمُ آلْحَقّ 
مناه وَذلكٌ ين يَأدْن ألله 5ك لَه فَمَنْ تَبِعَهُ جا وَمَنْ حل عَنْهُ مَلَّكَ فَالله 


أ 


أ 


)١(‏ لسان العرب (ج 9/ ص 87 و84/ مادّة خلف). 
(0) لسان العرب (ج 0/ ص /١١١‏ مادَّة نصر). 
(*) لسان العرب (ج /٠١‏ ص 59/ مادّة حقق). 


م 
ل 
ا 
خ 
ّ 
3 
5 


وروى يل أيضاً بأسانيد عديدة عن رسول الله إل حديثاً طويلا 
يتحدّث فيه عن أوصياء الأنبياء إلى أنْ قال لي : «... هَذَا َكَْدِيٌ حَلِيقَة ألله. 
َاتْحُوم يَمْكةآلْأَرْضٌ قِسْطاً وَعَدْلاًكها مُلِيَثْ ا 5505 

روي ف اماماي في زيارة أمير المؤمنين عليه قائلاً: زيارة 
1 ل: ألسّلَامٌ عَلَيْتَ يَا و1 آلله» السلا سَّلَامُ عَلَيّكَ يَا جه آنه. السام ليك 
َلِيقَة ألله...)7. 


أ 


3 0 9 
سنا إِيّاكَ أَرَدْنَا وَإِنْ كُنْتَ لله حَلِيمَكَ كم ياي كَازيد : أبن لآل في أَزضو؟ 
َُومُ أميذ لْْمننَ عَإُبْنُ أي طَالِبٍ غلقلاء فيَأت تدا مِنْ قبل الله :يا مَغْظَرَ 
الخلائق. هَذَا عَلنٌ بْنُ أي طَالِبٍ حَلِيفَة الله فو ا 
علق به في دار لديا لق َه في هذا يوم ليتصِيء بوره وَلِيبَة إل 
00 لْعْلَ من َخْنَانِ»» قَالَ افيَقُومُ ل كذ تعلدنا بحَبْلهِ في دن 


ةا و يوم 0 
ينونه إل أنه . 


.)1١/و‎ ٠١5 كفاية الأثر (ص‎ )١( 

.)١5١ كفاية الأثر (ص‎ )١( 

(؟) تبذيب الأحكام (ج 5/ ص 79/ ح 55/ 5). 
(5) أمالي المفيد ((ص 5 ح 0. 


14 ومن او ادا اق موه اموا عمط اموا مافوةة دال متو فد ل لس وو م ا شرح زيارة آل ياسين 
النقطة الرابعة: أقوال العلماء في (الخليفة والناصر): 

١‏ - قال الشيخ الصدوق يبلن : (ولمًا استخلف الله كي آدم في الأرض 
أوجب عل أهل السماوات الطاعة له فكيف الظنٌ بأهل الأرض؟ ولمًا أوجب 
الله كبَْ على الخلق الإيان بملائكة الله» وأوجب على الملائكة السجود لخليفة 
الله...» علمنا بذلك رتبة الإمام وفضله...)". 

وقال يِل : (واعتقادنا أنَّ حجج الله تعال عل خلقه بعد نبيّهِ محمّد ليه 
الأئمّة الاثنا عشره أَوَّهم أمير المؤمنين علِنٌ بن أبي طالبء ثم الحسن. ثم الحسين» 
ثم علي بن الحسين, ثم محمّد بن عل ثم جعفر بن محمّد, ثم موسى بن جعفرء ثم 
ابن الحسن الحجّة القائم صاحب الزمان خليفة الله في أرضه. صلوات الله عليهم 
أ 

١‏ - ومن جميل ما جاء في تفسير معنئ خلافة الإمام عَليه في الأرض ما 
قاله السيّد علي خان المدني: (فنظام العالم لا يستغني عمّن يُعرَّفْهِم صلاح الدنيا 
والآخرة» نعم من لم همل إنبات الشعر عل الحاجبين للزينة لا لضرورة» كيف 
عل عو وجوده رعة للعانين وزقات عل بيعليية لباو فر رط الفط 
فانظر إِلْ عنايته ولطفه تعالى كيف أعد لخلقه بإيجاد ذلك الشخص مع النفع 
العاجلء السلامة في العقبئ والخير الآجلء فهذا هو خليفة الله في أرضه وهو 
الإمام الذي نصبه علماً لعباده ومناراً في بلاده)”". 

وله يِيهِ كلام جميل مفصّل في بيان هذا المعنئ والاستدلال عليه ما تركناه 
)١(‏ كمال الدّينَ (ص 5). 


(7) الاعتقادات في دين الإماميّة (ص ”97 و45). 
(') رياض السالكين (ج ”/ ص 797). 


الفقرة الرابعة: «السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقّه) 000 
إل لأددونت هذا الشرح قد بِنِيَ عل الاختصار» فراجع ما أشرنا إليه من 
مصدر. 

*" - وتتمياً للفائدة في بيان مراتبهم لمٍِمَهُ من رسول الله يي ننقل كلاماً 
جميلاً ورشيقاً للسيّد حامد حسين اللكهنوي في (عبقات الأنوار) بخلاصة السيّد 
م الميلاني» قال: (إنَّ منزلة رسول الله يد منه كك تُعلّم من آيات القرآن 
الكريم» فهو خليفة الله في الأرض»ء ومجعول حاكاً على الناس من قبّلهء قال الله 
تغان لذاود: لإيًا داق إك1 جَمْلْتَاك حَلِيقَة ف الأرض انك يَيْنَ الكاين 
ِالحَقّ4 (ص: .)3١‏ ونبيّنا أفضل من داود غَللا. وهو رسول الله وشاهده 
والمبشَّر والنذير من قِبَلهه قال : (إنَا أَرْسَلْنَاكَ طَاهِداً وَمْبَشّراً وكذِيراً ©4 
(الفتح: 8). ومقرون طاعته بطاعته ومعصيته بمعصيته بقوله: #مَنْ يط 
البَسُولَ فَقَدْ أَطاعٌ الثّه4 (النساء: »)8١‏ وَلمَنْ دُمَاقِق اللة وََسُولَهُ كَإِنّ الل 
هَدِيدُ الْعِقَابِ ©4 (الأنفال: 1). ومجعول أو بالمؤمنين من أنفسهم بقوله: 
(التيٌ أَوْلَ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ...» (الأحزاب: 5)» إلى غير ذلك ب 
يعتقده كل مسلم ولو أنكر لكفر. ظ 

وعلقٌ غلك أنزله الله من رسوله يلك منزلته منه» فيكون حائزاً لتلك 
المنازل» وبها يكون الحاكم عن الناس كلَّهِمء والمولى الواجب إطاعته واتّباعه علن 
جميعهم» والأولى بهم من أنفسهم. وهذه هي الإمامة العظمئ والخلافة الكبرئ) 
انتهول كلامة”». 

ولاشكٌ أنَّ ما ثبت لأمير المؤمنين عَلِقلا ثابت للأئمّة للا وللحجّة 2ل 
بمقتضئ ما تقدَّم من روايات ومن غيرهاء ومنها أيضاً ما رواه العلّامة 
المجلسي بلي في باب أنَّه جرى لهم من الفضل والطاعة مثل ما جرئ لرسول 


.)١158 نفحات الأزهار (ج 9/ ص‎ )١( 


ل ايا 0100 110 0 


الله ل وأئَّم في الفضل سواءء ومنها ما رواه عن أبي جعفر عَلكا: ١‏ 
نتخمل عل الا حل رت أل ري لأخرهة تار لدم م كم 
َألطاعَة وَأخَكَالٍ وَآخْرَام سَوَاء...900. 

وما رواه في نفس الباب عن أبي عبد الله َلك : 
الاين يَنِ حَنَىْ يَعْلَم أن لآخربًامَا لو[ م 


- 


-ه أشي لير 
نه لا يجد هو عو 6ه 
330 


ن١‎ 


النقطة الخامسة: نصرة حق الله تعالى «نّاصر حفه): 

وتعدريك فقي قاط 

١‏ - أنَّ هذه الفقرة انَاصِرَ حَقَِّ) لبيان مقام الناصريّة» ولبيان الهدف من 
خلافة الله تعالى» فمن يجعله الله تعالى خليفة له تعالى» فوظيفته وعمله هو نصرة 
حقٌّ الله قعالل» فا هو حق الله تعال لكي ينصره خليفة الله تعال/؟ 

وفي مقام الجواب عن هذا السؤال نتوجّه إلى النصوص الشرعيّة» فهي 
خير من يجيبنا عن هذا السؤالء وما ورد في ذلك: 

أ- ما ماروا ال الاقه كاين امد وخر مه و بوره 
البرقي يِل » قال: (باب حقٌّ الله كِِكَ عن خلقه)؛ وروى فيه عدّة روايات» منها: 

عن زرارة بن أعين» قال: قَلْتُ لأبي عَبْدِ لله غلكد : مَا حَقّ الله عل حَلْقهِ؟ 
َالّ: اح أله َل حَلَقِهِ أن , حار خرن واوا الور ادا 
علو ذَّلِكَ كد وَالله دو ليه ل 

- رو الشيخ الأقدم أبو جعفر محمّد بن عل بن بابويه الصدوق يلف 

المتوق (81ه)ء قال: (أبواب الخمسين وما فوقه: الحقوق الخمسون التي كتب 
)١(‏ بحار الأنوار (ج 6؟/ ص 707/ ح 7)) عن قرب الإسناد (ص /"0١‏ ح 1750). 


(؟) بحار الأنوار (ج 76/ ص /77٠0‏ ح »)١5‏ عن الاختصاص (ص 7518). 
(") المحاسن للبرقي (ص 5 /”١‏ ح 07). 


الفقرة الرابعة: «السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقّه) يةثةزة ةدب كد00 


بعر شيو م اموي 2 إن يتفي ١‏ مضه وشا إل رتور 
الثغالي» قال: لمة بْنِ أَشُسَْنٍ لتلا إِلّ بَعْضٍ َضْحَابه : «إعلَح 


أ 


لله كلكَ عَلَيْكَ ‏ حُقُوقاً حيطَةٌ بكَ في كُلّ يا واد ا 2 


ِ- 
سرع 
0 عضر لسار 0 


خُلْمَهَاه أو ميِْكَةِ ترَلْتّهَ أو جَارِحة قَلبد ا 0ه 
8 تاولتوككن مكاقها رعق نات سوروت كله الل قل ا الطترقة 
اَن أل لخر حك َأ ده لامر بهي َع بالشلاص 


جَعَلَ لَكَ عَلّ تفْسِه أن يكفِيَكَ أَْرَ لني والاحر فا 

فحقٌّ الله تعال هو الطاعة له بإخلاص وعبادته وعدم الشرك به في صغيرة 
أو كبيرة وأنْ لا يقولوا ما لا يعلمون» فمن قال بم| يعلم وكفف عن لا يعلم وأطاع 
وذكر وشكر بإخلاص فقد أدَىْ حق الله تعالى. 

كوه سال كك تنك الم 

إن جملة من النصوص يظهر منهاء بل تنص عدن أن معرفة هذا الحق مناط 
بمعرفة أهل البيت ْنَا وما روي في ذلك: 

دجا ووه الشييك الول يل في طيّات ذكر أعمال مسجد الكوفة» حيث 
جاء فيه: وتقول: .١‏ وَأُمْ خكياة لله وَكُمْ عُرِفَ حُكْمُ لله وَبَكُمْ عُرِفَ حَق 


ع 


ا م 
ل للا لَه إلا َك وَححَمَد وَسُولُ آلله. . 0 


| 
ب - ما رواه العامة المجلسي إل ل 
57 ذال : 7 5 0 ا 
م الباقر غالقي قي حديث جاء فيه : ٠‏ ونم م آلصَّافُونَ كم 
الَبحُونَ» فَمَنْ أو يذِمَهم َقَد أو ب 5 لله وَمَنْ عَرَفَ حَقَهُمْ فَقَدْ عَرَفَ 
حَقَ الله هَؤْلَاءِ عِثْرَةَ رَسُولٍ الله ليل »”". 


.)١ الخصال (ص 555 -555/ ح‎ )١( 
المزار للشهيد الأَوّل (ص ”777 و775).‎ )0( 
.)١١ 7/011 عن تفسير فرات (ص 795/ ح‎ »)١7 بحار الأنوار (ج 77/ ص 550 7/ ح‎ )"( 


0606 ام ارو ادا أ لوه سس اموه نم مف الوط فد واد موا اط واة فس ل اله موود موك لاله شرح زيارة آل ياسين 

" - من هو المطالب بحقٌ الله تعالل؟ 

والجواب عن ذلك: 

أ- بي )| رواه الشيخ الأقدم الجليل محمّد بن إبراهيم المعروف بابن أبي 
زينب يِه المتوق (170ه) عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر اا في حديث 
طويل يتحدّث عن ظهور الإمام 2ه وفيه خطبة له 2 جاء ء فيها: آلا فَمَنْ 
حَاجَنِي في كِتَابٍ آله فَأناأَْلّ أَلنّاسِ كناب ب لله ألا وَمَنْ حَاجَنِي في سن رَسُولٍ 
ألله فَأنَا أَوْكَ الئاس بِسّنةِ رَسُولٍ الله كَأنْشدُ آَهَ مَنْ سَهعَ كلايي ْم كما َل 
ناد مِنُْمْ الْمَائبَ» وََسْألَكُمْ , : ِحَقّ لله وَحَقٌّ رَسُولِه وَبِحَّي فَإِنَ لي عَلَيكُمْ 
ع اس ير ووو لفحي َ 

عرو صمي ا ااي 0 بي ف حديث 
طويل يذكر فيه أسماء الأئمّة طن وخصائصهم لسلان وليه » جاء فيه: «... ثُمَّ 
حَمّدَ بْنَ أَْحَسَنِ أَفَادِيَ أَلَهْدِيَ لتق لقا بصي اله...»' 

ج - وروئ الشيخ أحمد بن عل بن أبي طالب الطبرسي ف 1 


2 


ع 


أبي جعفر محمّد بن عام طِيَاها أنَّه قال: اخَرَجَ وَسُولُ الله ل من أكديئة...» 
والحديث طويل» جاء فيه: ..٠‏ 1 نِم آنا الود من ف فل في مكنم في 


0-98 
بحق 


عل _ في َلمَسلٍ منة إل ألَْائِم الى لذي يحل 3 
0 


السؤال: وسو قاف لالتعا والطالن يا 
90 للقن لاسن لعي اسار اف اع 


(؟) الهداية الكبرى (ص 75 7). 


الفقرة الرابعة: «السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقّه) 000 

أي الجواب: ناصر حقٌ الله تعاللٌ هو خليفته الحجَّة بن الحسن ط. 
ومعقل ذلك آله حك فكدهن خلؤل الفقرات التقدمة أن ناب الله تان فى 
زماننا هو حجّة الله في أرضه وخليفته عن خلقه جاء هذا التفرّع كسياق طبيعي 
عل تلك الصفات والخصائصء فمن يُعطئ صلاحيّات خلافة الله تعالى في 


ع ع شع 
دايا ايم يات 


الفقرة الخامسة 
«السَّلامُ عَلَيْكَ يَا حَجّةَ الله وَدَلِيلَ إِرَادَتِهِ) 


نتناول شرح هذه الفقرة المباركة في نقاط: 


النقطة الأولى:(الحجة والدليل) فى اللغة: 

استعملّت مفردات الفقرة بعدّة معانء منها: 

أن الحبّة هي وجه الظفر عند الخصوم؛ وجمعه الحُبجَج”"» ورجل محجوج 
أي مقصود”" وإذا قلنا: حجّة الله تعال, فالمراد أنَّ الله تعلل رضيه حجَّة وهي 
مشتقة من معنئ الاستقامة في القصد'". 

أمّا الدليل فهو ما يُستدَلٌ به ويكون دالا على الطريق» وعندهم أن 
الدال واللّام أصلان أحدهما إبانة الشيء بأمارة تستعْلِمهاء والآخر اضطراب 
في الشيء» فالأوّل قولهم: دللت فلاناً عل الطريق» والدليل الأمارة في 
العو 

وأمًا الإرادة فهي المشيئة”» وأصلها من (رود)» وقالوا: إِنَّ معظم بابها 


.)3١ العين للفراهيدي (ج ”/ ص‎ )١( 

.)707 ص‎ /١ الصحاح للجوهري (ج‎ )١( 

(9) الفروق اللغويّة (ص “7377). 

(5) الصحاح للجوهري (ج 5/ ص .)١598‏ 
(5) معجم مقاييس اللغة (ج /١7‏ ص 5509). 

(5) الصحاح للجوهري (ج ”/ ص 57/8). 


2١6) 


65 اا 10000000 01010 #70700ش1# شرح زيارة آل ياسين 
لغلا عودونهان » وأراد الشيء أحبّه وعَنِيَ بهء يقال: أراد يريد إرادة» 
كفرلك ررودة أي أراكمعك أن يفون كفا" اجو الارادة سن أقبالء تفلو وطق 
لاتعلّق إلانا يضح محدوثه": وقيل :ع العزم غلم الفعل أو النرك بعد ضور 
الغاية المترتّبة عليه من خير أو نفع أو لذّة أو نحو ذلك» وهي أخص من المشيئة؛ 
لأنك ربا شئت شيئاً ولا تريدهلمانع عقلي أو شرعيء وأمّا الإرادة فمتى حصلت 
ان القها دوقه يطلق كل منيزاعرا الكعر يو 1 

والذي يظهر من مجموع كلماتهم أنَّ الحجّة تختلف باختلاف الاستعمال» 
والمراد مها هنا أنَّ الإمام عَليْلا هو الواسطة والطريق في الوصول إل الله تعالى» 
أنه به ليلا يظفر الإنسان يوم القيامة بالخلاص من النار والعقوبة التي هي ألدّ 
الخصوم. وأنَّ من يضعه الله تعالل حجَة حبجة معناه يكو ظطريقا للوصنول إلبه وححادة 
مستقيمة في الارتباط والاتّصال به. 

أمَا الذي يظهر من معنىئ الدليل فهو ما يكون علامة وأمارة على الطريق 
للتتقيم: وآله هال عل طريق اشتعالا»ودال غل انث ال وكيفية الرصول إلنه: 

وأكانها نظين ف نس الأزادة لسع زط والد ارالك ف وه 
لاقتعال وق يخاءء وكرن عن طريق "اكه وازدليله فك ويم رهاب ل 
اللتيزافة لدو ادن عوقو المعبّر عنه في كلماتهم بقوس الصعود 
والنزولء فإِنَّ معنم قوله تعالم: (إنَا يله وَإِنَا إَِيْه رَاجِعُونَ ©» (البقرة:157١)‏ 
سيكون إِنَا لله تعالى بواسطة الإمام عل وإنا إليه راجعون بواسطته عل أيضاً. 


2000 


.)59017 معجم مقاييس اللغة (ج ”/ ص‎ )١( 
.)١9١ لسان العرب (ج "/ ص‎ )١( 

(") الفروق اللغويّة (ص .)3"١5‏ 

(:) الفروق اللغويّة (ص 0"). 


الفقرة الخامسة: «السلام عليك يا حجّة الله ودليل إرادته) ما 1 لطا وا افو الخ مالي نا 
النقطة الثانية: (الحجة والدليل) في القرآن الكريم 

ورد ذكر الحجّة أو الدليل والإرادة في القرآن الكريم في عدّة آيات, منها: 

»© قوله تعال: قُلُ فَلِلَّهِ الحجَهُ الْبَالِعَهُ كَلَوْمَاءَ لَهَدَاحُحْ أَجْمَعِينَ‎ - ١ 
.)١54 (الأنعام:‎ 

- قوله تعالا: (إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنَْكُمْ التَجْسٌ أُهْل الْبَبْتِ 
وَبُطهرَكُمْ تظهيراً ©) (الأحزاب 0 

* - قوله تعالى: لوَيُرِيدُ الله أَنْ يحِقّ الحَقّ بِحَلِمَاتِهِ4 (الأنفال: 01. 


النقطة الثالثة: (الحجة والدليل) في الروايات الشريفة: 
ورد ذكر (الحجّة) و(الدليل) و(الإرادة) في العديد من الروايات الشريفة» 
منها: 
أ - فيها ورد في (الحجّة): 
أووة ثقة الإسلام الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني يله في الكافي 


الشريف. كتاب الحجّة, في باب الاضطرار إلى الحجّة. وفي غيره من الأبواب 
عدّة روايات في هذا الصدد. منها: 
ا م ل 0 
عَنَا وَعَنْ بيع مَا حَلقَ وَكَانَذَلِكَ ألضَّانِع حَكِي] مُتَعَال 1 ا 
حَلقُهُ وَكَايكَامِسُوه رُم وَيَْاشِرٌوة وَححَاجهُمْ وَيحَاجُو ل 
فخلفها يُعررونَ عله إل خلقه عادو ويد لز م عَلْ مَصَاِهمْ وَمَنَافهِمْ ومَا 
تائم وف تَرْكِهِ تزف فحت ايرود وَلنَاهُونَ عَنِ أَخَكِيم لْعلِيم في 
لقم اعون هذ جل وَعَزَّ)ء وهم اليا لكام ًَ لك ودر كو خاقة 0 


ا 0 


ل و ور وريه آلناسٍ - عَلَْ مُشَارَكَتِهِمْ ُمْ في 


م 


ل لاق ا اميا ااه د م او دواو اطمقودد ل لامع ليله د جود اناه شريح ززيازة آل :ناسين 
لَْلقٍ وَآلتَرَكِيِبٍ - في شَيْ نَيْءِ مِنْ أَحْوَاهِمْ اسم لعَلِيم 
كمه لمكت نلك في كل كر مانن يكل ةين الاش 
وَجَوَاز عَدَاليه"©. 


١‏ اس 0 اد تلق وَبَعْدَ أخَلْق)”". 


3 
41١ 


20 


دَمَ لي إل وَفِيهًا َم يت مْتَدَى به إِلّ الله» وَهُوٌ حُْجَتَهُ عل عِبَادِه وَلَا تَبِقَى 


ارد حَجَةٍ لله عَلَ عِبَادوا'". 
ب ا سر 


واموعلة درق الس ود 0. 0 37 5 
أن د قوم ارلا هم م لذن عدر 00 و , خَصَهمٌ ب 1 م : به 
رن عع ته م 57 7 2 


غَيْرَهُمْ فَأَرْسَلَ محمد كد 5 
ادب مْوَي لل يلاد 000 00 


ع ددع 


مِنْ ظَاهِر عِلْمِو ثُمَالْأَيِمَةُ آلرَاشِدُونَ نغ )0 


أن 
0 
2 
6 
0 
ع 
5 
0 
ب 
الحيكق 


6 


0 


.)١ باب الاضطرار إلى الحجّة/ ح‎ /١58 ص‎ /١ الكافي (ج‎ )١( 

() الكافي (ج /١‏ ص /1١17‏ باب أن الحجّة لا تقوم لله عل خلقه إلا بإهام/ ح 5). 
(") الكافي (ج /١‏ ص 178 و174/ باب أنْ الأرض لا تخلو من حجَّة/ ح 8). 
() التوحيد للصدوق (ص 5 ””7/ باب ١5ح .)١‏ 


الفقرة الخامسة: «السلام عليك يا حجّة الله ودليل إرادته) 86 00215 


لله عبد علُوقٌ مَْبُوبٌ إططَنَا لنفسة برسَالَيْه وَأَمْرمَهُ با فَجَعَلّهُ خَلِيفَتَهٌ في 
3 2 ره 00 


اب 
9 
1١‏ 


2 وَلِسَانَهُ فيهم) وَأمِينَه عَلَيْهِمُ 00 
و 


ندالش]وات رار سين كر فو 
أبنو 18 الله لا كلك أطاقة أطاء ابلك و1 عَمَناة عض اله وهر 


ع لجا مره وار افة: 
١‏ - عن أب عبد الله َلك : «... مَنْ أَرَادَ الله بَدَأْ بَكُمْء بكم بين الله 
لكَذِبَ» وَيكُمْ يَاعِدَ لله الرْمَانَ الْكَلِبَ.. إِرَادَةُ لود 
نكم ودر ها وتنك والضا دِرُ عن قَصَلّ مِنْ أحكام الْعبَادِ...00". 
- عن محمد بن سليران» عن أبية» عن أبي عبد الله عَللا: «... يا أب 


4 وم 
عا ل د ل راو 


خَمَد وَقضُوا اخ وَوَقضُْمْ آلَرَء فق اناس كل فرْقةِوَََمبُوا كل شخي ب 


باعي 


ع شَعبتمُمَعَ أَهل بَيْتِ نيكم لله وَدَهَبُم حَيْتْ ذَهْبواء وَإخبَثُمْ مَنِ مار لله 


35 سيو بعه تعرس بره 


ل 


كه ور من ا له فوا ف انيزوا عل واف ل خوفره لقتل ون 
در بير مهدو 12.ى سيه موسا سيره 0 
حْسِيَكُمْ وَالْتَجَاوَرُ عَنْ مُسِيئِكُمْ مَنْ 1 يَتٍ الله كك ي) أَنْتمْ عَلَيْه يومَ الْقَِامَة 


2 1-0 رن ان الى ل 9 همعو ماه م 0 
يتقبل منه حَسَنة و يتجَاوز عن سيكه سيكه) 


َك 


3 


تج 


النقطة الرابعة: المستفاد من الفقرة: 
لغ أذ شعن وزاندل ) ولالازاة خاامكان وانكى لأف هدينة 
عند العرب» وهي واضحة إلى حدٌ كبير» وتقدَّم بيان بعض من تلك المعاني. 
واقتران هذه المفاهيم الثلاثة (الحجّة. الدليل؛ الإرادة) بالإمام المهدي ؤي 
من جهة» وبالله تعل» كونه تعالى منبع كلّ كمال وفيضء يترنّبٍ عليه أنَّ العبد 
() بصائر الدرجات (ص 555/ ج /٠‏ باب ١"لح .)١‏ 


(0) الكافي (ج 5/ ص 0175 و/ا/01/ باب زيارة قبر أبي عبد الله الحسين بن عل ليهاثا/ ح .)١‏ 
(") الكافي (ج 8/ ص 5 7/ ح 5). 


١0١‏ ا اا 17071010100 شرح زيارة آل ياسين 
السائر في طريق الاستقامة» عليه أن يضع نصب عينيه أنَّ هذا الطريق يحتاج إلى 
حجّة إِهيّة» ولا ينفع فيه دعوئ سلوك الطريق وادّعاء امتلاك الدليل» فالحجّة في 
الطريق إل الله تعالل» والدليل الكاشف عن إرادته» على ما تقدّم في الآيات 
والتوانات هو الاقاء 1يقول أمين امسن علق في هذا الصدد: تخ 
المعا وا لكات 21 والروات» ول دري الدورث امن ايه قمَنْ 
أنَامَا مِنْ غَبْر أَبْوَايَا سُمّيَ سَارِقاً». ثمّ يقول عَلتَه : «فيهم كَرَائِمْ م آلْقرْآنٍ وَهُمْ 
كر التقوورإن عفرا ضذترك وإن معنا [ اتير ءا تيدف زايذة أهلهء 
وَلَمُحْضِرْ عَفْلهوَليكُنْ من أبْاء لحرو فَإِنَّه مِنّْها قد وَإِليْهاينْقَبُ؛ َأَلنَّاظُِ 
بلقب الْعَال بِالبصَر يَكُونْ مدأ َمَلِه أن َْلَمَأعمَلَه عل م له لايك 
مَقئ فبه وَإن كا عل وف عله نالعا يع لم كالسا 2 
طرِيقٍ» فَلا ييه بُعْده ع عن ليق الْوَاضح إابُداِنْ حَاجته» الال بم 
كَالسَّائِرِ عل ريق لْوَاضحء َلْينْظَر نَاظِرٌ أَسَايرٌ هُوَأَمْ رَاجع.. 0 

قعل اليد أن ولكعط ها بتر بهم له وفع ىر يوري العتودة 
باعتماده على معرفته بخصائص إمامه وصفاته للكادن: وري إن فيو ها 
يتمكّن من تجسيده في الجانب العمل من التداى لك الفنات والعماه عا اذ 
يكون مهتدياً تحت ظلال مضامينهاء وأنْ يكون قلبه وفكره متنوّراً بها وبم| تحويه 
من كنوز المعرفة وهداية القرب من الله تعالى. 

هذه الحالة في العبد تُولّد الثقافة الدّينيّة العالية التي ينشأ منها العقيدة 
الأنراة ني الراسخة والسلوك الشرعي المستقيم. 

لاماي بوت امراك اه لَه وبالخصوص زيارة الإمام 


.)155 الخطبة‎ /١١5و‎ 7١5 نبج البلاغة (ص‎ )١( 


الفقرة الخامسة: «السلام عليك يا حجّة الله ودليل إرادته) 00000 00 


فكون الإمام 2 حجّة الله تعالى ودليل إرادته» يعني فيا يعنيه أن 
الإمام #له هو الجهة وهو الشخص الذي يحنحٌ به الله تعالى علينا نحن الذين 
عشنا في أزمنة إمامته» وأن الناس سوف تَحاسّب على عدم رعايتها لمقتضيات 
إمامته» كما سئاب من يرعاها حقّ رعايتها. 

نعم» نحن نعيش في وضع أصعب مما عاشه سلفنا (رضوان الله عليهم). 
نّم كانوا يباشرون الأئمّة نه ويجلسون معهم ويلتقون بهم ويأخذون سبل 
الحداية بشكل مباشر منهم, أمّا نحن - مع الأسف - لا نشاهد إمامنا يِل ولا 
نتلقَئ منه الأحكام الشرعيّة بشكل مباشر كما هو حال من سبقنا. 

فتباعد الزمان» وتراكم سنين الغيبة المتعبة غلّظ بعض القلوب على هذا 
الإيهان» بينها الخلّص من المتمسّكين بهذا النبع الصافي والماء العذب هم عل حدٌ 
القابض على الجمر بل أشذء وهنا يصفو الإيان وتتفاوت الدرجات ويمتاز 
الخبيث من الطيّب. 

فالحجّة الإلميّة التي تحاسب وتراقب هي في ذات الوقت دليل إرادة 
الباري تعالى» ومفتاح تلقّي فيض ال رحمنء وباب نزول رحمته. 

حجّة الله تعالل تعني أن يكون الإمام المهدي ِل إماماً مفترض الطاعة. 
وقزا تكو امة أغنالةاى كدو او مشر وان رقا ادال عمد ود ماه عه 
وسخطه - والعياذ بالله تعال - يكون بسخط الإمام يه عليناء به ترف الذنوب 
ونُسئَر العيوب وتنزل الأرزاق» وبه يقرب البعيد ويسهل الطريق ويقوّم 
الإعوجاج وينتشر العدل, ويبسط الرزق» ويشفئ المريضء هذا في الدنياء وأمًا 
في الآخرة فإنّه ## هو الشاهد عل ما قدّمناء وهو المحاسب بين يدي الله تعال» 
مد ودليل الإرادة. 


ع ع شع 
١ 7‏ يرن 


الفقرة السادسة 
السَلَامْعَلَيْكَ اَي كاب الله وَترْمائها 


نتناول شرح هذه الفقرة المباركة في نقاط : 


النقطة الأولى:(تالي كتاب الله وترجمانه) في اللغة: 
استْعوآت مفردات الفقرة بعدّة معان منها: 
حقٌ الاتباع: قالوا اوضق تلاوه أن يعو تمعن لباه الكترى اذاف 
تقول: فلان يتلو فلاناء (وَالتَمْين وَصُحَاهًا © وَالْقَمَرٍ إِدَا تاها ©»4 
(الخفيعن ا 
البقيّة والمصاحبة: قالوا: ... تلوت الرجل أتلوه تلواً إذا خذلته وتركته فإِنْ 
كان صحيحاً فهو القياس لأنّه مصاحبه ومعه, فإذا انقطع عنه وتركه فقد صار خلفه 
بمنزلة التالي» ومن الباب التلية والتلاوة وهي البقيّة لأمَّا تتلو ما تقدّم منه'". 
الترتيل والقراءة: تلوت القرآنء تلاوة» قرأته... تلا يتلو تلاوة» يعني قرأ 
قرا 0 
ما الترجمان فقد استعملٌ في عدّة معانٍء منها: 
الناقل والمفشّر: قالوا: ترجم كلامه إذا فسّره بلسان آخرء ومنه الترجمان» 
)١(‏ غريب الحديث (ج 5/ ص ١١7”‏ و74١).‏ 
(؟) معجم مقايبس اللغة (ج /١‏ ص .)"0١‏ 


(*) لسان العرب (ج /١5‏ ص 4 .)23١‏ 


)١١*9 


١1‏ ا 000010000000 0 000 1#« شرح زيارة آل ياسين 


والجمع التراجه”" أي إِنَّ الترجمان بالضمٌ والفتح هو الذي يترجم الكلام أي 
ينقله من لغة إ1ا لغة أخرئ ل ا 


النقطة الثانية: (تالي كتاب الله وترجمانه) في القرآن الكريم: 

وردت مفردات الفقرة المتقدّمة في عدّة آيات: 

أ - فا ورد في مفردة 'ثَاّ كِتَابٍ الله» عدّة آيات» منها: 

١‏ - قوله تعالى: (وكيْق تَحْددون وَأَنْكُمْ كُثْلَ عَلَيْكُمْ آَيَاتُ ت الله 
وَفِيِكُم رد سُولَهُ4 (آل عمران: .)١١‏ 

0 (أقَمَنْ كن عَل بَيْنَةِ مِنْ َيه وَيَتْلُوهُ عَاهِدٌ مِنْذ4 
(هود: /ا١).‏ 

ل ل لزيا انها التكمل 5 : فم اليل إلا قييلاً © نِصْمَهُ أو 
انْقْض مِنْهُ قليلاً © أَؤرِدْ عَلَيْهِ وَرَكلٍ الْقُوَآنَ كَرْتيلاً ©» (المزمل: .)4-١‏ 
النقطة الثالثة:(تالي كتاب اللّه وترجمانه) في الروايات الشريفة: 

أ - فيا يرتبط ب ١تَاليَ‏ كتاب الله): 

فقدوردت في عدّة روايات» متها: 

١‏ - عن أمير المؤمنين عليلا عندما سيل عم نزل فيهء قال غللا: «(أَقمَنْ 
كان عَلَ بين مِنْ رب ويَثلُو شَاهِدٌ مِنْهُ4 [هود: /١١]ء‏ فَمُْحَمَدٌ يي عل بي 
فنا َلشَّاهِدٌ منه ل 


.)١1958 الصحاح للجوهري (ج 5/ ص‎ )١( 

النهاية في غريب الحديث (ج /١‏ ص .)١185‏ 

(9) لسان العرب (ج /١7‏ ص 156). 

(4) تفسير فرات (ص /١8/8‏ ح 427١/7174‏ ورواه الحسكاني في شواهد التنزيل (ج /١‏ ص 755 
و51”/ ح 03785)» وقد ذكر الطوسي يِه في التبيان (ج 0/ ص )57١‏ عذة وجوه في تفسير 
الآية» فراجع. 


الفقرة السادسة: «السلام عليك يا تالي كتاب الله وت رحمانه» اا 


0 - عن أبي جعفر عَلِتاه قال: الذي عَل يبد منْ رَيّهِ رَسُولُ الله «ؤؤية. وَالْذِي 


لاه منْ بَحْدِو آلسَاهدُ مه أميذ امؤْمِنينَ للا ثم أَوْصِيَاؤه وَاحِدٌبَعْدَ وَاجد)". 
" - عن أبي عبد الله عَلتلا قال: «كَانَ عَإِنٌ بْنُآُسَيْنٍ (صَلَوَاتٌ الله عَلَيْ) 


و 
3 ا 4 52 3 هه الم 2 5 و 
أ 5 7 -ه 


ا الزر لعيز ماه واي" الب 01 2 20 000 
حْسَنَ الناسٍ صَوتا بِالقَرآن وَكَانَ السّقاءُون يَمَرُونَ فيقفون بِبَابهِ يَسْمَعونَ 


2 
اموا 


قرَانكُ وَكَانَأبُو جَْفَر لفلا 
- أمَا (الترحمان): 
فقد ورد فيها عدّة روايات, منها: 
١‏ - في (نهج البلاغة) قال أمير المؤمنين عَليه : «... هَدَ 
تحط مَسْطُورٌ ين دنه لَايَنْطِقٌ لِسَانِء وَلَابدَ له ِنْ تَْجَْانٍ...»! 
١‏ - عن سدير» عن أبي جعفر غلك قال: قلت قَلْتٌ لَهُ ل 
أَنتَم؟ قَالَ: اتن ُرَانَ عم آل وحن ترَاِمَةوَحي أله وَنَحْنْ لجْهُ ْبَالِعة 


و 
سس ره 


عَلْ مَنْ ذُونَ آلسََّاءِ وَمَنْ د الأزْض)”". 


.)١؟ح‎ /١57 ص‎ /١ تفسير العيّائي (ج‎ )١( 

() الكافي (ج ”/ ص /751١5‏ باب و ل ع ل الو ل 
الكريم عن الإمام 8# تأتيا يبه الرواية فغن عَلٌ بن المغيرة» عن أي الحسين علقاد, قال: قلت لَهُ 
نَأ سال جَدَك عَنْ حم الف رآنٍفي كل ليل قله جذّة: «كل لَبْكَهَا» فَقَالَ لَهُ: في شَهْرِ رَمَضَانَ 


جره غير كَّ 


َقَالَ لَدُ جَذاءَ: الفي شهر رَمَضَانَ2 فَثَالَ له أبي: ف فَكَانَ أ نيتئف ارين خنمة في 
حيتفت 8 حاجن لي زج رضت وزيا عضت علا قرافي شخ لكاي رتحء 
ذا كاف يَوْم الْفِطر جَعَلْتُ لِرَسُو ل أله يك حَتْمَة حَْمَة وَلِجِنَ غلقلا أخرَئ. وَلِفَاطِمَةَ طيكَكا أخرّى. ثم 
ةن حتى اكه يدت لَك وده مث في ذَاخالء قي هل ب بِزَلِكَ؟ 
قَالَ: ١لَكَ‏ بِدَلِكَ أَنْ تَكُونَ مَعَهُمْ يَوَْ الِْيَامَة م5 قُلْتٌ: أله 5 فل بدَلِكَ؟! قَالَ: «نَعَمْ - تلات 
مَرّاتِ». (الكاني: ج 7/ ص 118/ باب في كم يُقرّأ القرآن وجُخْتّم/ ح 4). 
ا 5 
(5) الكافي (ج /١‏ ص /١9”‏ بات أذ الأئكة لَه ولاة أمر الله وخزنة علمه/ ح 


وك 
1 


د 1 5 .0 س9 7 20 ا 506 ب 
امر الله» نَحَنْ قوم مَعَصومُون» امَرَ الله مارك وَتَكَال بطَاعَيناء 0 عَنْ 


النقطة الرابعة: أقوال العلماء في (تالي كتاب الله وترجمانه): 

١‏ - قال القاضي المغربي في (دعائم الإسلام): (وروينا عن أبي عبد عبد الله 

شريو عله (صارات اله عليه اه تلاق قزل اله (أقين 6ن عَلَ بيك 
رَيّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ4» قال: مني هو عل بِيْنَةِ من رَيهِ هَاهنًا رَسُو 


لله ؤي وَاَلشَّامِدُ آلّذِي يَْلُوهُ منْهُ عن (صَلَوَاتُ الله عَلَيْه) يَدْلُوهُ إمَاماً مِنْ بَعْدِهِ 


5 


7 2 


ا حلفا ون سواه وروا عن روسل ه11 ات اوان: ١عَلنٌّ‏ مني 


د.و ا اول م 


َأنا منْهُ وَهُوَ وَل كُلّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمَِةِ بَعْدِي)» وهذا أيضاً من مشهور الأخبار, 
وهو من قول الله كبْكَ: 93 َمَنْ كآنَ عَلَ بَيٍَْ مِنْ رَبّهةُ يعني رسول الله بلإ. 
ويتلوه شاهد منه. فقال رسول الله يلك : « عن مني وَأَنَا مِنْهاء فدلٌ ذلك عل أنه 
القايد للقي وكزوده لامع تقل ويطك طارى انون لف رإناء ان 
الطاعة» ووصيّه من بعده كوصيٌ موس في قومه...)'". 

؟ - قال الشيخ الصدوق يلوه : (واعتقادنا فيهم أيهم أولو الأمر الذين أمر 
الله تعالى بطاعتهم» وأَنم الشهداء على الناس» وأَنّم أبواب الله والسبيل إليهء 
الهلا عليه وأئهمعية علمه وتراجة وحيهء وأركان توحيده؟. 


ع 


» - قال المول المازندراني له : قوله: «وَنَحَنْ َرَاجمَةٌ وَحي لله لأتهم 


(1) الكاني (ج /١‏ ص 759 و١707/‏ باب في أنَّ الأئمّة بمن يشبهون من مضئ وكراهية القول فيهم 
بالنبوّة/ ح 5). 

.)3١و‎ ١4 ص‎ /١ دعائم الإسلام (ج‎ )١( 

(") الاعتقادات في دين الإماميّة (ص 15). 


الفقرة السادسة: «السلام عليك يا تالي كتاب اللّه وت رحمانه» 1 1[1[11ذ1[1[1[1[ 1[ ذا 
يُفسّرون نطق الحقّ ولسان القرآن بلسان الإنسانء يقال: قد ترجم كلامه إذا 
فسّره بلسان آخر» ومنه الت حمان» والجمع التراجم)"". 

4 - قال الشيخ ابن أبي زينب النعماني يذه اله : ) (... ثم أعجب من هذا اذّعاء 
هؤلاء الصمّ العمي أنه ليس في القرآن علم كل شيء من صغير الفرائض 
ل ا 
اوأر وأحك امن وواض وش وج ما جنع لال ار 
لين موجوداً ف القرآن الذي قال الله تعال فيهة: لإيبياناً لكل شَئْ 
[النحل: 4 فهو راد عل الله قوله» ومفتر على الله الكذب وغير مدق 
ابسو اسيري لقا جددتوا عن امسوم رادصهم القن واكدود برق اننم لا 
ا اعد سيا 
الما ا 


00 


النقطة الخامسة: المستفاد من الفقرة: 

الحديث عن أهل البيت طلْكَكْ بمعزل عن القرآن ليس بحديث عنهم؛ كا 
أنَّ الحديث عن القرآن بمعزل عنهم ٍِمكِ ليس بحديث عن القرآن الكريم» وقد 
مرّت عليك كلمة الشيخ النعماني يِه القيّمة في هذا الصدد. 

هذا التلازم وهذه الحقيقة هي من ال حقائق القرآنيّة والروائيّة» فالقرآن 


3 شرح أضول الكاق ضهان 11/1 
(؟1]لفية للسان مه 01/7 : 


١18‏ ا يا 0000 1 ا 127707001 شرح زيارة آل ياسين 


الكريم الذي يخاطب الجميع دون استثناء يقول عن نفسه بأنّه حقيقة تحتاج في 
الاستجلاء والبيان إل أهل العصمة والقرآن. قال كنال: ارينة اتات كنات 
هُنَ أمُ الْكتَابٍ وَأَحَرُ مَُمَابِمَاتٌ كما الِّينَ في كُلُويهمْ م رَيْمٌ مَتعُونَ مَا دَمَابَة 
مِنْهُ ابْتكَاءَ الْفِتْئَةٍ وَابْتعَاءَ تأُويلِهِ وَمَا يَعْلم تَأُوِيلَهُ إِلَا الله وَالرَّاسِخُونَ في 
اليلي» [آل 0 ]ء فالآية دالّة على أن اتباع القرآن دون ترحمان القرآن 
وتاليه بعد النبيٌ 99لا له هو باع فيه فتنةء ولا يقوم به إلا أهل الزيغ. 

وأمّا من جهة الروايات فقد تقدّم في النقطة السابقة ما يدل عليه - التلازم 
بين القرآن والعترة -» وفي حديث الثقلين صراحة وتنصيص على ذلكء. قال 
رسول الله يي أي آلنَّسُ قد حَلَْتُ فِكُمْ كَِاب له وَعِنْرت؛ ألا | 5 
يَفثرّهَا حَنَ يرا عَلَ آححَوْضٌء ألا وََكُمْآنْ َضِلُوا ما سْتَمْسَكْتُمْ يما0. 

قال الشيخ الصدوق ين تعن فلا ارك الشريف: (إنَّ في قول النبيّ 9؛ 
عزنا ول الامامة دلالة وافيضة يرفاغلا أن 0000 
الكتابء وان منئ تمسّكنا بمن لا يفارق الكتاب لن نضل» ومن لا يفارق الكتاب من 
فض عل الأمّة مه أن يتمسّكوا به» ويجب في العقول أنْ يكون عالاً بالكتاب مأموناً عليه 
يعلم ناسخه من منسوخه. وخاصّه من عامّه» وحتمه من ندبه» ومحكمه من متشايبه» 
ليضع كل شيء من ذلك موضعه الذي وضعه الله كه لا يُقدّم مؤحراً ولا يُؤحر 
مقدّما ويجب أنْ يكون جامعاً لعلم الدّين كلّهِ ليمكن التمسّك به والأخذ بقوله فيا 

1 ءِ 4 
اختلفت فيه الآمّة وتنازعته من تأويل الكتاب والسّنة)”". 
فحقيقة الارتباط الملكوتي بين القرآن والعترة الطاهرة طِلْيَهُ حقيقة 

عفن عل أحذ إذ كرف عنفئ وفي النييل الوحيد للنجاة؟ 


.)45 كمال الدّينَ (ص‎ )١( 
كمال الدَّينَ (ص 45 و40).‎ )7( 


الفقرة السادسة: «السلام عليك يا تالي كتاب اللّه وت رحمانه» ا 

هنا تأتي الزيارة المباركة لتخاطب الإمام الحجّة 42 بأنّه هو التاللي لكتاب 
الله تعالى» وأنّه ترحمان الآبات القرآنيّة والمبيّن لمضامينهاء وهذا يعني أنَّ تلاوة 
الكتاب وترجته إل أحكام ونظم لا تكون إِلّا بوجود العدل من العترة 
الطاهرة لليَاة . 

فالقرآن لكي يقود الناس إِلْ وظيفته في هداية الناس 9ذَلِكَ الْكِتَابُ لا 
رَيْبَ فِيهِ هُدَى لِلْمتَقِينَ ©4 (البقرة: ؟)» لا يكون إِلّا بعِدله» وهو وجود 
الحجّة النصوبة من قبل الله تعال عل ترجمته» وهو الحجّة لي على ما تقدّم. 


ع ع شع 
نا ايم ات 


الفقرة السابعة 
«السَّلَامُ عَلَيْكَ فى آنَاء لَيْلِكَ وَأَطْرَافِ تبتَارلك) 


نتناول شرح هذه الفقرة المباركة في نقاط: 


النقطة الأولى:(آناء الليل وأطراف النهار) في اللغة: 

استعمّت مفردات الفقرة بعدّة معانء منها: 

أ- آناء: ومن المعاني التى استعملّت فيها: 

الإنَىْ النهار كله والجمع آناء وأن. 

” - وقيل: والإني واحدء آناة الليل وهى ساعاته. وفي التنزيل العزيز: 
لوَمِنْ آتاءِ اللَيْل4 (طه: ."20)17١‏ 

ب - وما الأطراف: فقالوا: إن من معانيها أنََّا حذ الشيء فإن (الطاء 
والراء والضاد) أصلان» الأول يدل عل 0 الثبىء وحرفه» والثاني يدل على 


حركة في بعض الأعضاءء وجمع الطرف أطراف”". 


لا لع 


النقطة الثانية: (آناء الليل وأطراف النهار) في القرآن الكريم: 
وورد ذكر آناء الليل وأطراف النهار في العديد من الآيات» منها: 
١‏ - قوله تعالى: ليَتْلُونَ آيَاتِ الله آتاء اليل وَهُمْ يمَمْجُدُونَ ©» (آل 
عمران: .)١١7‏ 


)١(‏ لسان العرب (ج /١5‏ ص 55 و260). 
(؟) معجم مقاييس اللغة (ج "/ ص 57 5). 


)١؟١(‎ 


ف 10101000 17700010101 00 


١‏ - قوله تعالق: (وَمِنْ آاءِ اللَيْلٍ ُسَبّحْ وَأَظْرَافَ التَمَارٍ لَعَلَكَ 
توق ©4 (طه: .)17٠١‏ 

* - قوله تعالى: (قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا ِلَّدِينَ لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللو 
تقاف 1 


النقطة الثالثة: (آناء الليل وأطراف النهار) في الروايات الشريفة: 
ورد عن الأيام والليالي وأهميّتها ونسبتها إلى أهل البيت ْنَا 
روايات» منها: 
كك الس اد : كا َل بن سين لطا صل في 0 
ليله لف رَكْعَةِ )ا كَانَ يَفْعَلُ أميث اَلْوْمينَ غللتلاء كَانَتْ لَهُ حمْسْانَةِ تَخْلَة 
كاا صل ِل ل ري َكاذ نمي صادنه بي كو كز 


وَكَانَ قِيَامُهُ في صَلَاتِهِ قِيَامَ العيكِ د لديل يَيْنََدَي كلك َخَلِيلِ كَانَتْ أَعْضَاؤَه 


ل يصَإ ل يَعْدَهًا 


أنذا.:: »و قال: عبد ا يلصت ا مايل لفقل 


_- 
م هه هس لا 


0 : كلا إِنَ الله كك مُتَمّمُ ذْلِكَ بَالتوَافِلي)”". 

0 - وما ورد في كونهم !ليه يام الله» فعن وار 
الإمام الحادي عَليك في حديث طويل جاء فيه: . .. ثم قلت يا سَيدئ حَدِيث 
يرْوَى عَنِ الي جك لا أَعْرفٌ مَعْنَاُ قَالَ: «قّ) هُوَ؟»» قَلْتُ: فَوْلَّهُ طللك : ١لا‏ 
دوا لايم تَعَادِيَكَمْ). 21 نثال: اَم لايم نحن ب ينا قافيت السّاواث 

ورو 5 وله 3 
ل لور آلله يلك والأعد از الزمقفوالاكن اين 
وَآَُسَيْنُ وَالثَلَانءُ عن بْنُ آْسَيْنِ وَعَمَدُ بْنُ عَلّ الْبَاقِرٌ وَجَعْثَرُ بن محمد 


.)5 الخصال (ص 517/ ح‎ )١( 


320 7 0 52 ال 0 و سلمدي حو م 

الصَادِقٌ]ء وَالأَرْبِعَاءٌ مُوسَى بِنْ جَعْفْرِ وَعَنُّ بْنْ مُوسَئ وَححَمَدَ بْنْ عَليّ وَأَنَاء 

يي ]لد لشو لقي ابْنُ ني وَإِلَيْه تجْتَمِعٌ عِضَا عِصَابَةُ أَخَنٌَ وَمْوَ آَلْذِي 
و 


0 


بذعا يسما رعذلا ك| لنت لجرا وطن نهدا مين للكيام: وَلَا تُحَادُوهُمْ 
لد َبَادُوكُمْ في آلآخرٌ ا 

0 - وأيضاً عن الإمام جعفر بن مده عن أبيه لتلثاء قال: «يامُ الله كيد 
َلَانة: يَوْمُيَقُومُ لْقَاِمُ» وَيَوْمُْ الكَرّو وَيَوْمْ الْقِيامَق)”". 1 

قال م الصدوق بآ يإ في (الخصال): (الأيّام لبوك جالمةة و لكو كد 
ها عليه عن الأئمّة ئمّة لا يُدرك معناه غير أهل الح كما كت لله فك ب لَالكّينِ 
ليون © وَطُورٍ سِينِيَ © وَهَذَا الْبََد الْأمِينِ ©» [النين: ١‏ - ]: عن 
الب 8 © وعم والحسن والحسين لل وك كذ فق لماج عن النساء عا 
قول من روئ ذلك في قصّة داود والخصمينء وكا كنّ بالسير في الأرض عن 
النظر في القرآن» سُيْلَ الصادق غَلْلا عن قول الله ككَ: (أُوَلمْ يَسِيرُوا في 
الْأَرضٍ) [الروم: 4]» قال: «مَعْنَاه: وَل يَْظرُوا في لفن وكا كي كة اليه 
عن النكاح في قوله 35: (وَلَحِنْ ا مُواعِدُوهُنٌَ برا [البقرة: 725]. وى]| 
كن يك بأكل الطعام عن التخوّط فقال في عيسئ وأمّه: (كثا يَأْكُلَانٍ الطعَام» 
[المائدة: 1/0]» ومعناه أنََّها كانا يتغوّطان. واكاك بالفحل عن رسو الله لك 
في قوله: لوَأَوْح رَبّكَ إل الكَحْل) [النحل: 14] ومثل هذا كثير)". 
النقطة الرايعة: المستفاد من الفقرة: 

ِنَّ الحديث عن الانتساب يختلف باختلاف الأشياء التي تنسب إلى بعضها 
)١(‏ كمال الدّين (ص ”787/ باب /37"/ ح 4). 


(7) معاني الأخبار (ص 750 و7757/ باب معن أَيَّام الله كْكَ/ ح .)١‏ 
(*) الخصال (ص 45"). 


١)‏ ا ا ا 000000 ش33 شرح زيارة آل ياسين 
البعض» وتتقدّس الكثير منها بانتسايها إل المقدّسء وتتهاوئ أتحر بانتسابها إل 
الوضيع» ف (يزيد) ذاك المستملح من أسماء العرب صار مشمئرًا منه لانتسابه 
ارم تون عدون عق لود ذاه اميه هتايك الس فاك 
أوجبت قبح هذا الاسم والاشمئزاز من حامله. 

لاد كترا من الرخوذاف الممطلة تقرييك اعسانيا زل الله سحاند 
وتعاى أو إل مقدَّسات أخرئء فحجارة صنَّاء بناها الي براهيم عَلِكِهِ أصبحت 
واحدة منها بيت الله ال بزل عر مقام التوجّه والعبادة» فالكعبة ومقام 
إبراهيم ليستا إلا أحجاراً لا تسمن ولا تغني قبل أن تتتسبا إلى الله سبحانه وتعالئ 
وال تععروها أن السريعا عد ل خبارا من ادن مقدسات السيلمين» وزهكدا منت 
المقدسء وليس ببعيد عنًا قبر الإمام الحسين علا وتراب أرض كربلاء التي 
قدّسها جسده الطاهر ولآلاف من الأمتار تحيط بضريحه اللدسء فأصبحت لا 
من المكانة والقداسة ما لا يضاهيها غيرهاء وهكذا بقيّة الأشياء» فحجارة 
ا ل ا 00 
تبن به وتتتسب إليه حتّئ تلحقها أحكام فقهيّة كثيرة من حرمة تنجيسها وغيرها 
من الأحكام والآداب. 

وانتساب الأيّام إلى إمام الزمان 2 لا بدَّ أنْ يُنظّر إليها كذلك؛ لأن 
الزيارة الشريفة نسبت الأيّام إليه #إ» فتحوّلت هذه الساعات التي يحتضنها 
اليوم والليلة من شيء لا قيمة له - أو له قبمة ولكنها قليلة وغير ملتفت إليها - 
إل شيء مقدَّس ذي قيمة عالية بانتسابه إِىْ أقدس الأشياء بعد الله سبحانه 
وتعالى» وهو إمام زماننا علو . 

فلا بدَ أن نلتفت إلى أن هذه الأيّام التي تبر علينا لها وجوه: 

وجه أن فيها نقضي حاجاتنا ونعيش حياتنا 20 ا وهذا أمر 
يتساوئ فيه جميع الناس ولا مائز لأحد فيه على آخر. 


الفقرة السابعة: «السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك») 0 0 0000000 


ووجه أن أن عناك أناسا يعيشوها وهى“مفسة إن إمام الزمان” 2+ 
وملوكة إليه» فالتعامل مع الأيّامِ بكذا وجه يحتمل أن يكون هو المراد من هذه 
الفقرة» كما يحتمل أنْ يكون المراد منها أن ينشغل الإنسان الموالي لإمام الزمان 9 
بالسلام عليه في كلّ لحظات ودقائق وساعات اليوم والليلة» ومعنئ السلام هنا 
ليس هو تلك الألفاظ التي نتعاهدها عندما يخاطب أحدنا الآخرء إِنَّا يُراد منه أن 
نكون سلاماً للإمام » بمعنى أنْ لا نكون جزءاً ولو ضئيلاً جدًا في حرب 
الإمام بمخالفة أو معصية أو أي شيء آخر. 

فالفقرة الآنفة الذكر التي تقول: «آلسَّلَامُ عَلَيْكَ في آنَاءِ لم َيْلِكَ وَأَطْرَافٍ 
عجَارك) تريد أن تقول: إن الحالة التي ينبغي أن تكوتوا علبها آنا الموالون 
لإمامكم هي أنْ تكون أفعالكم فضلاً عن أقوالكم سلاماً في كلّ آنِ وساعة تر 
عليكم من أيّام الإمام في ولياليه» فهذه الساعات ليست ملكاً لكم لتتصرّفوا بها 
بها يحلو لكم وبا تشاؤون. إِنَّا هي ملك للإمام © فقطء وإِنَّا صارت لكم 
وصمَّ أن تتصرّفوا مها إذا كتتم سلاً للإمام #9» وإِلّا فإنّه يصدق عليكم أنّكم 
غاصبوا هذه الساعات وسُرَّاق لأيّام إمام الزمان 9[ . 

ل ٍ(رِجَالُ لا هيم يَارَة 

ولا بيع عَنْ ذِكْر الله4 [النور: /79]: (إِنَّ أله سُبْحَائّه وَتَعَالَ جَعَلَ ألذّكْرَ جِلَاءً 
لفارت 0 حَانَدَةَ» وَمَا 


2 وَكلمي : وا لط راد لسر زات 
ايكون يام اله ومرُونَ مقاته نالفي القلوَات. يد 
لْقَصْدَ حِدُوا إِلَبْه طريقه» و بََّوُوه بالنَجَاقِ وَمَنْ أحَدَ يمينا وَشمَالاً د موا له 
الطريقٌ» وَحَدَوُوه ون أشلَكة وَكَثُوا كَدلِكَ مَصَابِيح يَْكَ الات كد ة تلت 


الشبهّات» وَإِنْ للذكر لاهلا دوك من دنا بَدَلا لم تشْعَلْهُمْ ا لا بَبِعْ 


هون هماخ وود بار َم في ع لقي 
يَأمْرُونَ بالِْسْطٍ ون به وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْذْكَرِ مكاحو كلف كان تاثرا 
لديا إل الك خرَةوَهُمْ يهاه ََاَدُوا ما وَرَا لِك مكنا لوا غيُوبَ أَهلٍ 
الْبَْرّخ في طُول الْإقَامَةٍ فيه وَحَقَهَتٍِ الْقِيَامَةُ عَلَيِْمْ عِدَاتَاء فَكَشَهُوا غِطَاءَ ذَلِكَ 
ار اق ع كائية رداغ الحرز لتر مشمقرن الا تمتو 00 


.)577 نبج البلاغة (ص 57" و5 "/ ح‎ )١( 


الفقرة الثامئهة 
«السَّلَامُ عَلَيْكَ يا بَقِيّهَ الله في أَرْض) 


نتناول شرح هذه الفقرة المباركة في نقاط: 


النقطة الأولى: معنى (البقيًّة) فى اللغة: 
استعوآّت لفظة (البقيّة) ضدّ الفناء» يقال: ما بقيت منهم باقية» ولا 
وناضم عن احدواء قية'"» وبقي الرجل زماناً طويلاً» أي: عاش وأبقاه الله» وبقيته 


ا أي نظرت إليه وترقيته”" » وعندهم أن الباء والقاف والياء (بقي) أصل 


واحد» وهو الدوام ". 

فاستعال (بقية بقيّة) في معنى البقاء والدوام والعيش الطويل.» وإفادة 9 الله تعال 
أبقاه زماناً طويلاً» بإضافة المعني الآخر من الترُب والاننظاره وكأ الأة ليك 
عند استع لهم لحذه اللفظة يقصدون بها هذا المعنق ما استعول فيه بقيّة)ء 
فالحجّة 2 هو الذي أبقاه الله تعالى زماناً طويلاً وهو الذي يُترفّب ويُتنظر. 
النقطة الثانية: (البقية) في القرآن الكريم: 

ووه ذكر )ان العندد من الكاف منها: 
)١(‏ العين للفراهيدي (ج 5/ ص .)77١‏ 
)١(‏ الصحاح للجوهري (ج5/ ص ”5787). 


(”) معجم مقاييس اللغة (ج /١‏ ص 7756). 


)1١17ط/١‎ 


8 سار ادا أ أو مايوه نم م له فد سا ا مولي وق نحط لاله ووو لس مو ايه شرح زيارة آل ياسين 

4© قوله تعالى: (وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقِيَةَ في عَقِبِهِ لَه لَه يَرْجِعُونَ‎ - ١ 
.)58 «الزخرف:‎ 

ا 4ه ذُرَيكَهُ هُمُ الّْبَاقِكَ ©4 (الصافّات: 9717). 

#ت قوله تعال: اريف بَقِيِّتُ الله خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْكُمْ مُؤْمِنِينَ4 (هود: 005 
النقطة الثالثة: (البقيّة) في الروايات الشريفة: 

ورد ذكر هذه الفقرة «بَقِيَةَ الله» في العديد من الروايات» منها: 

ل سَأَلَهُ وَجُلٌ عَنِ آلْقَائِ 
عله عليه يزموة] مِننَ؟ قَالَ: «لاء ذَاكَ سم سَمَئ الله به أَمِيرَ الْؤْمِنينَ غلقلة, 8 


ا ههه 7و م 


سي أع لازام 0 : جَعِلْتٌ فِدَاكَ كف ل 


عَلَيّه؟ قَالَ: 'يَقُولُونَ: آلسَّلَامُ عَلَيّكَ يَا تيه آلله). ثم قَرَاً: بَقِيِّتُ الله خَيْرٌ لَكُمْ 
إن كنك مُؤْمِنِينَ4 [هود: 2]87". 

١‏ - عن السيّد الحميري في ذكر قصّة هدايته على يد الإمام الصادق عَلته 
وما شاهد من دلائل إمامته وعدوله عن القول بإمامة ابن الحنفيّة» قال: سألت 
الصادق عُليك عن الغيبة وفيمن تقعء فقال عله : .٠‏ . إنَ آلْعَيبَةَ سََهَمُ بِالسّادِسِ 


3 
أ 


هن ولدى. وَهوَ لكا عشر من الأئكة َشُدَاةَ بَعْدَ رَسُولٍ لله جك اه 1 
وهو ل 1ل أ 
لْؤْمننَ عبن بي الِب وَآحرُهُمْآلَائم لق َيه آله في الأضء وَصَاحِبٌ 


لزاون لو َِيَ في حَيِهِ ا قي نُوح في َوه ]يوج من لديا حَنَى يَظهر 
0 1 0 3 عر برمع 


َيَمْكا آلْأَرْضٌ قِسْطاً وَحَذْلاًكّ) مُلكَتْ جَوْراً وَظَلاً...»". 
*' - ورد في الزيارة الجامعة الكبيرة: (... أَلسَّلَامُ 0 لْأَيَمَة الدعاق» 


)١(‏ الكافي (ج /١‏ ص 5١١‏ و117/ باب نادر/ ح ؟). 
(؟) كمال الدّين (ص .)5١‏ 


الفقرة الثامنة: السلام عليك يا بقيّة فية لله في أ أرضه» ام 1 


له سم 0 


وَالقادَة َخُدَاقَ وََلسَّادَةٍ لْوْلَاق وَالذادة اق وَأَهْلٍ لذّكْرٍ ول الام وَبَقَية 
-ه 3 رع سس 
اللّه» وَخيرته» وَحزْبه وَعَيبَة َه علْمف وَحَجَته) وَصِرَاطه» ولي وَرَحمَة اللّه 
ونكال201, 


إنْ قلت: كيف يجوز وصف جميع الأئمّة نه بأََّم بقيّة الله تعال في 
الأرض؟ وكون هذا الوصف من أوصاف الإمام الحجّة له الذي يُسَلّم به عليه 
عند ظهور حتَّى كاد لا ينصرف إِلْ غيره» بقرينة قرنه مع وصف (<أمير المؤمنين) 
للإمام عاعٌ عَلِتِه واختصاصه به. 

قلت: هذا القت نظير وصف القائم 0 فنا تعم جميع 
الأئمّة لمك الماضين وتختصش بإمام الزمان #2 منهم» حتىئ جد وز أن الإمام 
الرضا عند ولات يبه عن نجمة أ امام الرضا غك قات كن 
َمَلْتْ بابني عَّ 1 أَشْعْرْ يقل الحَمْلٍ. .. إل أَنْ تقول: فَدَحَلَ إل أبوه مُوسَى بْنْ 
جَعْمَر لتلثاء قَمَالَ لي: «مَنيئاً ل اا رَيك) فَنَاوَلِتَهُ إِيَاهُ في خرقةٍ 
سر وَدَعَا بَءِ اَلْفْرَاتِ فَحَنَكَهُ به ثم 


ا 0 1 ا 3 
رده إِلّ فقال: «خذيه فإنه بقية الله تَعَالُ في رضي" 


وتم ورد عن وصف (القاكم) و يعمّهم اكد ما رواه الشيخ 
0 نشكلدة ل ا 


جاء فيه ...يا حك كلما قَاٌِ بَأمْرِ ألله». قَلْتُ فَأنْتَ ألَهْدِيٌ؟ قَالَ: ١‏ 
ا 0 ل قَالَ: جنا صَاحِبٌ السَّيْفِ 


- 
- عه م هس 4 


كارت السَّيّف) ا فانت لذي تَعَدَلٌ أعداء الله ك0 نك ولاه أللى 
وَيَظْهَرُ بك دِينْ آلله؟ َقَالَ: يا حَكَمْ كَيِف أكون أ 


ا م و 2 


يلقت قا 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه (ج 7”/ ص ١١5و١١5/‏ ح05175). 
(0) عيون أخبار الرضا عَلئهَ (ج /١‏ ص 9 ؟ و0١”/‏ ح .)١‏ 


ضن 00 ز[ز ز [ [1 [ز[1 1[ 1 0111011011[#13#7010101ص زيارة آل ياسين 


6 
ل ع 


وَأَرْبَعِينَ [سَنَة]؟ وَإِنَّ صَاحِبَ هذا آلْأَمْرِ أقرَ ب عَهْداً اللَبَنِ مِنّيء وَأَحَف 
عَلَّ ظَهْرِ آلدَابّق”". 

وقوله عَلي : «أة رَبُ عَهْدا بايا ليس المقصود به أنه طفل صخيره وان 
طرك ف عكر ع ركرك كوم يادي لبريعانالقايي د ول 
الحجّة ييه عندما يقوم بالأمر ويظهر من الغيبة يرجع وعلى حدّ عبارة الإمام 
الصادق علخ : «لَوُ حرج اج الْقَائِمُ قد انكر الناس: يَرْجِعْ َنِم 58 
م 


النقطة الرابعة: المستفاد من الفقرة: 

إِنَّ الإضافة في (بقيّة) إلى الله تعالل هي عل حدّ إضافة الكعبة إلى الله تعالى» 
فيقال: (بيت اله)» وراد بها إضافة وجودية» وأنّه 4# وجود حي دائم بين الناس» 
فعندما يقول الزائر: «آلسَّلَامُ ء عَلَيْكَ يا يِه آله في أَرْضِوا هو يشير إلى الارتباط بين 
الأرووا لفن لابين ل قفرا اماق الأر ع هرقن رح باك لها 
ما تقدّم آنفاً في حديث الإمام العسكري عل مع أحمد بن إسحاق. 

إن العتضن الذي يُمكل إزادة اللهاتعال ويكفرفعتهنا للنامن:وانكاق هو 
الإمام #فه» فالشيء الذي لكم من الله تعالى ويُمثْله بينكم وباق معكم هو 
الإمام #8. هو نقطة الوصول إلى طاعة الله تعالى وامتثال أوامره ونواهيه 
وتجسيد إرادته» فالبداية في الطاعة من الإمام يل لأنّه هو الذي أبقاه الله تعالل 
لتمثيل السماء. 


0 
2 


بقيّة الله في أرضه تعني أن في الأرض نحو وجود إلهي تَجسّد في وجود 


.)١ ص 515/ باب أنَّ الأئمّة ل له كلهم قائمون بأمر الله تعلل هادون إليه/ ح‎ /١ الكافي (ج‎ )١( 
حج29/8).‎ /57١ الغيبة للطوسي (ص‎ )5( 


الفقرة الثامنة: «السلام عليك يا بقيّة الله في أرضه) 0121 000 
الإمام عَلِتَد لاحظ نسبة البقيّة إلى الله تعالى وتفسيرها به عَلِته ولاحظ نسبة 
الأرض إليه (جلّ وعلا»» وكأنَّ الفقرة تُكنّي وتقول: إذا أردتم الله تعالل في 
الأرض فقد أبقئ لكم بقيّته كا لو أنّكم أردتم الله تعال ذهبتم إلى بيته. 

فالإمام علد هو الوجود الملكوتي الرباني في الأرضء قال تعالى: (وَهْوَ 
الذي في السَّمَاءِ إِلكُ وَفي الْأَرضٍ إِلهُ) (الزخرف: 265 فالله تعالى إله في كل 
كان كلذ ويه مكانء فيو لزغ كل تاذ وؤماة :ومكاة هر الذي خلق 
الأرض والساء وما بينهما وما تحتهما وما فوقهم|. 

ولكن مقادير أمور الله تع قد جرت بإرادته أن تكون علل يد الإمام علا : 


2ك ل د دود كه اله 3 [مشه نمه بحو وعم ١/5‏ 
(... إرَادة الرب في مُقادير أموره تببط إليكم. وتصدر من بيوتكم) . 

وعن أب عبد الله عَلِته في حديث تقدم: «... إِنْهُ لم أَنْبثْنَا أن لَنَا حالقا 
صَانِعا مُتَعَالِيا عَنَا وَعَنْ جمِيع ما حَلَّقَه وَكَانَ ذَلِكَ الصَّانِعَ حَكِي] مُتَحَالِيا 1 يز 
03 7< 0 


اوضت اق دوق علي ون و قار يقد يهاه طفق بود لق عل اص 6 سول 2 ل و 
أن يشاهده خلقه. ولا يلامسوه. فيبَاشرهم وَيبَاشِرَوه. وَيحا- يحخاجوه. ثبت 


مو 0 2 ٌّ لوعف د ل ساق او خا 7 بر" > :لصي 21 -- 6 7 7 
: 1 200 
أن له سَفْرَاء في خلقه» يعبرون عنه إلى خلقِه وَعِبَادِه.... ثبت د في كل دهر 


و2 20 


وركاق يغ لك اد لو رمن الور جا 

فبقيّة الله تعالى تلك الحقيقة الربّانيّة المحصومة التي مث الوجود الملكوتي 
السماوي بين الناس» والتى نقصدها عند قراءة هذه الفقرة من زيارة آل ياسين 
المماركة افإن تخليفة الله تعالا الباقي في الأرض الغائب عن أعين أهلها الذي 
يُتتظّر ظهوره هو الخير للناس, فبقاءه خيرء وغيبته خير» وانتظاره خير, كما أن 
ظهوره وقيامه خير إِنْ كنتم مؤمنين به. 


ع ع شع 
نز دز ١‏ 


)١(‏ كامل الزيارات (ص 55”/ ح5/518). 
(5) الكاني (ج /١‏ ص /١58‏ باب الاضطرار إلى الحجّة/ ح .)١‏ 


الفقرة التاسعة 


«السَّلَامُ عَلَّيّكَ يا مِيتَاقَ الله الَذِي أَحَذَّهُ وَوَكَدَه) 


نتناول شرح هذه الفقرة المباركة في نقاط : 


النقطة الأولى: معنى (الميثاق) في اللغة: 

0 الفقرة بعدّة معانء منها: 

- ميثاق: الميثاق من المواثقة والمعاهدة"'", وعندهم الوثيق هو الثيء 

00 وجمعه وثاق» قال تعالى: الإكشدوا الوكاق )4 عمد 4)و:نوالوائقة 
المعاهلة» قال تعالى: "روصي ميكاقة الدِي وَاتَقَكُمْ بوة (الماكدة: ا فالواو والثاء 
والقاف (وثق») كلمة بد عل عقد وإحكام". 

ب - أخل: أمَا الأخذ هو حوزالشثىء وجرعىه(؟) 

اج - توكيد: وأمًا التوكيد التوثيق”*» والواو والكاف والدال (وكد) كلمة 
ل شد وإحكام". 

فيكون المستفاد من الاستمالات لهذه الكلمات أن الميثاق المأخوذ والمؤكد 
هو عهد الله تعالى في الإمام الحجّة 9 الذي أخذه على الناس وأحكمه. 


.)3١7 العين للفراهيدي (ج 0/ ص‎ )١( 
.)١15517 الصحاح (ج 5/ ص‎ )0( 

(*) معجم مقاييس اللغة (ج 5/ ص 85). 
(:) معجم مقاييس اللغة (ج /١‏ ص 58). 
(5) العين للفراهيدي (ج ه/ ص 037917). 
(1) معجم مقاييس اللغة (ج 5/ ص .)١78‏ 


فضحة 


ين يا 010100 1 0 0 17707001« شرح زيارة آل ياسين 
النقطة الثانية: (الميثاق) في القرآن الكريم: 

سبجو نه لا مره كو 

١‏ - قوله تعالى: (وَلَقَدْ أَخَدَ اللَّهُ مِيكَاقٌ بَني إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ ان 
عَشَرَ تقِيباً4 (المائدة: .)١7‏ 

” - قوله تعالى: 9وَإِذْ أحَدْنَا مِنَّ العَبيّينَ ناته وَمِنْكَ وَمِنْ نوج 
وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَحَدْنا مِنْهُمْ مِيكاقاً غَلِيظاً ©» 
(الأحزاب 0 

"' - قوله تعالى: لوَإِذْ أَحَدَ َبّكَ مِنْ بَني آدَمَ ف مورحم ريت 
وَأَمْهَدَهُمْ عَلَ أَنْفْسِهمْ أَلَسْتُ بِرَيِّحُمْ فَالُوا بل عَهِدَْا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ لْقِيَامَةٍ 
إِنَا كُنَا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ©4 (الأعراف: .)١7/7‏ 


النقطة الثالثة: (الميثاق) في الروايات الشريفة: 
ورد ذكر (أخذ الميثاق وتوكيده) في العديد من الروايات» منها: 


١‏ ”7 : «إنَ بَعْصَ قُرَيْشٍ كَالَ لَرَسُولٍ الله : بَء 
َيْءِ سَبَقتَ الأنياء ونث تعدا غرف وَحَاكَهر؟ قال: إن كنت أوَل من آمن 
َف أل مَنْ جات حت كد لئاق اين رهد شهَدَهُمْ عَلىْ أنْفْسِهمْ أَلَسْتُ 

كُم؟ قَانُوا: بَل» دَكُنْتٌ أن وَل نبي قَالَ له فَسبَقهُمْ رار باله"". 

5 - عن أي جعفر افلا قال: رلا وا لبَاسء قَِنَّ آلنّاسَ َو 
إِسْتَطَاعوا أَنْ ونا لَأَحَبُوناء إِنَ الله أَحَلَ مِينَاقَ شيا يَوْمَ أَحَدَ مِينَاقٌ انين 
لا يَزِيدٌ فيهم أحَداً أبَدا وَلَا يَنْقصٌ مِنْهُمْ أحَداً أبدأ”". 


© - عن أي عبد الله عَلِئَكو, قال: ل 1 سَبَقَّ مِنَ آَلرَسْلٍ إِلَ بل 


)١(‏ الكافي (ج /١‏ ص /45١‏ أبواب التاريخ/ ح1). 
(0) المحاسن للبرقي (ج /١‏ ص /7١"‏ ح 59). 


7 > ككس > ] ماس )11 1س سرس اي س1 سلكت كته ا 
ُحَمَدٌ # » وَذَلِكَ أَنّهُ كَانَ أَقْرب لق إل الله تَبَارَكَ وَتَعَالّء وَكَانَ بِاَكَانٍ ألْنَى 
- 2 2 ل اورم لو رس 0 1 2 3 


0 جه 06 00 ا 18 رار سي كه 6ه بس صر عر -ه 
مَلَكَ مَقَرَّتٌ وَ َبِي مَرْسّلء ولو أن رُوحَه وَنَفْسَهُ كانت مِنْ ذَلِكَ الْكَانٍ لا 
ع 436 برع دم ل بت كل اكد ات 2*6 ام مومه 5 ري 

قَدَرَ أن يَبْلْعَه فَكَانَ من الله كك ل آلله: قاب قَوْسَيْن أؤ أَذق ©4 
[النجم: 9]» أَيْ بَلَ أَدْنَىْء قَلنَا حَرَجَ الْأَمْرٌ مِنَ الله وَكَمَ ِل ذلا نه ». مَقَالَ 


الصَّادِقٌ عَل : «كَانَ المينَاق مأخوذاً عَلَيْهِمْ ذ بالريوية لوه بالتيوّة 


وَلِأَميرٍ الْؤْمِيينَ وَالأَئِمَةِ بالإمَامَةه فَقَالَ: أَلَسْتْ بِرَبَكُمْ وَححَمَدٌ نيكم وَعَلٌ 
ا وَالأَيِمه أَخَادُونَ َِمتكُم؟ قَانُوا: بن شَهِدْناء ضر ألله تَعَالَ: #أَنْ 
وم 20057 لقيَام 32 لَه رع م فر ا 5 

تَقُولوا يَوْمَ القِم جام إلى ملا تقَولُوا يَْمَ الِْيَامَةِ: نا كنا عَنْ هَدَا عَافِلِينَ ©4, 
َأَوّلُ مَا أَحَلّ الله كك الْيِئَاقَ َل الْأَنبيّاء بوي وخر قل الود أكَدْئا من 
الَبيّينَ ميكاقهم) كر ملَةَ الْأَنْبيَاى ثُمَّ أبْرَرَ أفْضَلَهُمْ بِالْأَسَامِيء فَمَالَ: 
(وَمِنْكَ يَا محَمَكُ فَقَدَمَ َسُولَ الله 2ه | ِأنّهُ أَفصَلَّهُمْ #وَمِنْ + نوج وَإِبْرَاهِيمَ 
وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيّم4» فَهَؤْلَاءِ آلْحَمْسَة مس أفصَل الْأئْياءء وَرَسُولُ الله بق 


أَذْذَ لول لله / عَلَ الْأَنَْاءِ بالإيَانِ به وَعَلّ 
أَنْ ب يَنْضْد وا أميرَ أَلْؤْمِنْنَ غللئلا قال رس 


و9 


من كتانت وج ك1 3 ثُمَّ جَاءَكُمْ 0 لا ا يَعِنِى 
لله ليف (لَعؤْمْنَ به ه وََكَنْصُوُنَةُ4 [آل 0 ١ح‏ ةك 


0" لياق )00 


النقطة الرايعة: أقوال العلماء في (الميثاق): 
١‏ - قال الشيخ الصدوق يله : (ويجب أنْ نعتقد أنَّ الله تعال لم يخلق خلقاً 


)١(‏ تفسير القمّي (ج /١‏ ص55 ١‏ و7517). 


ضن 8 2 زيارة آل ياسين 


أفضل من ممّد والأئمّة. وأمَّ هم أحب الخلق إلى اللهء وأكرمهم عليه وأوَّهم 
إقرارا به لما أخذ الله ميثاق التيّين (وا 0 برَبّكُمْ قَالُوا 
بل [الأعراف: 5ه وأنَ الله تعال بعث نيه حمّداً # هيك إلى الأنبياء في الذنٌ 
وأنَّ الله تعالى أعطي ما أعطى كلّ نبي عل قدر معرفته نبيّناء وسبقه إلى الإقرار 
به وأنَّ لله تعالى خلق جميع ما خلق له ولأهل بيته ٍِن. وأنَّهِ لولاهم لما خلق 
الله السماء والأرضء ولا الجئة ولا النارء ولا آدم ولا حواءء ولا الملائكة ولا 
شيئاً نا خلق. صلوات الله عليهم أجمعين)”". 

ل الشيخ المفيد يِل : (سأل سائل فقال: أخبروني عنَّا روي عن 
النبيّ 80 يلد أنه قال : امن مات وهو لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة»؛ هل 
هو ثابت صحيح أم هو معلل سقيم؟ 

عي لا ا 
إجماع أهل الآثارء ويُقوّي معناه صريح القرآنء حيث يقول (جلّ اسمه): ورِيَوْمَ 
لطر مل ا يلاوم ختئ أرق كتدة تسمه وليك بكر كهفم و 
ظلَمُونَ قَتِيلآً © [الإسراء: »]!/١‏ وقوله تعالى: (فَكَيْفَ إِذَا جتْتا مِنْ كَل 

مّةِ دِمَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَ هؤْلَاءٍ مَّهيداً ©4 [النساء: »]4١‏ وآي كثيرة من 
القرآن. 

إن قال: فإذا كان الخبر صحيحاً كيف يصحٌ قولكم في غيبة إمام هذا 
الزمان وتغيبه واستتاره على الكل الوصول إليه وعدم علمهم بمكانه؟ 

قيل له: لا مضادّة بين المعرفة بالإمام وبين جميع ما ذكرت من أحواله؛ لأن 
العلم بوجوده في العالم لا يفتقر إلى العلم بمشاهدته. لمعرفتنا ما لا يصحٌ إدراكه 


6 


.)97 الاعتقادات في دين الإماميّة (ص‎ )١( 


الفقرة التاسعة: «السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكّده» كا 


يء من الحواسٌء فضلاً عمَّن يجوز إدراكه وإحاطة العلم با لا مكان له فضلاً 
عمَّن يخفَىْ مكانه والظفر بمعرفة المعدوم والماضي والمنتظرء فضلاً عن المستخفي 
لسار 

وقد بشّر الله تعالى الأنبياء المتقدّمين ب: بنبيّنا محمّد ل قبل وجوده في العالمى 
فقال سبحانه: (وَإذْأَحَدَ اللَّهُ مِيئَاقَ الَبيّينَ لَمَا آبْمُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةِ كُمَ 

جَاءَحُمْ رَسُولٌ مُصَدَقُ لَِا مَعَحُمْ لَيُؤوثنٌ به وَلتْصْرْئّ يعني رسول 
الله غلئلا. (قَالَ قر رركم وأحَذ حَدْئَمْ عل دَلِحُمْ إِضْرِي» يعني عهديء (قَالُوا 
ةك قال كاشهدوا وار ا مَعححُمْ هن ِنَ الشَّاحِدِينَ 48 [آل عمران: ]4١‏ قال 
1ك لاليَسُولَ الكييَ الْأَي ع الَذِي يجِدُو نَهُ مَككْتُوباً عِنْدَهُمْ في الكَوْرَاةٍ 
وَالْإِنجِيل4 [الأعراف: 191]» فكان نبا (عليه والله السلام) مكتوباً مذكوراً في 
كُتَبِ الله الأول» وقد أوجب عل الأمّم الماضية معرفته والإقرار به وانتظاره. 
وهو عله وديعة في صلب آبائه لم يخرج إل الوجود. ونحن اليوم عارفون 
بالقيامة والبعث والحساب وهو معدوم غير موجود. وقد عرفنا آدم ونوحا 
وإبراهيم ومواسى اوافيسي انكر عط وم نشاهدهم. ولا شاهدنا من أخبر عن 
مشاهدتهم. 

ونعرف جبرئيل وميكائيل وإسرافيل ومَلّك الموت ٍِْنَاكْ ولسنا تداع 
شخصاً ولا نعرف لهم مكاناًء فقد فرض الله علينا معرفتهم والإقرار بهم وإِنْ كنا 
لا نجد إل الوصول إليهم سبيلا. 

ونعلم أن فرض «المعرفة لشخص في نفسه من المصالح ان 
لوجود مشاهدة) المعروف ولا يُعَرّف مستقرٌه ولا الوصول إليه في مكانه» وهذا 
توم 


.)1- ١١ ص‎ /١ رسائل في الغيبة (ج‎ )١( 


م ا اا 171701 شرح زيارة آل ياسين 
النقطة الخامسة: المستفاد من الفقرة: 
هذه الفقرة مرتبطة با تقدَّم فهي تتحدّث عن الالتفاف حول الممثّل 
الإلحي ني الأرض والانصياع التامٌ له» والذي ظهر جلي من خلال الوقوف على 
معاني الفقرة والآيات والروايات التى دلّت على ذلكء» فوجود بقيّة الله تعالل في 
الأرض يحتاج إِلىْ الأخذ منه والتمسّك بهداهء لذلك أخذ الله تعالى ميثاق العباد 
سي ا سس ا 1 
١ 2 - ِ 5 5‏ ع ص 
0507000 
ل يان ع مردادي ارشع اله اليل نع بلي 
بعد أن أوصوا أتمهم به ولم يمتثل له إِلّاالقليل. 
نه :الميتاق الذئ. سوف قبذا 0 صفحات تحقيقه على يد الحجّة بن 
الحسن ع عند ظهوره» «السَّلَامُ عَلَيّكَ يَا مِيثَاقٌ الله الْنِي 2 2 


ع اع شع 
ديز ايم يات 


الفقرة العاشرة 
«السَّلَّامُ عَلَيْكَ يَا وَعْدَ الله الّذِى ضَمِئَهُ) 


نتناول شرح هذه الفقرة المباركة في نقاط: 


النقطة الأولى: معنى (وعد الله) في اللغة: 

استعملّت مفردات الفقرة بعدّة معانء منها: 

1< لوعن قد لعزا ترتعيةه يقالا و عت اذه وعد]!©. 

ب - الضمان: بمعنئ الكفالة به» فنا ضمنت الشيء» كفلت به”"» وأصله 
جعل الشيء في الشىء يحويه. ومن ذلك قولهم: ضمنت الشيء إذا جعلته في 
وعائه؛ والكفالة تُسمّئْ ضمناً من هذا لأنَّه كأنّه إذا ضمنه فقد استوعب ذمّته©. 

فالمستفاد من استعالاتهم في الوعد والضان: أنَّ ما يُترَجَىْ مضمون 
ومكفول؛ فنفس كونه وعداً هو مضمون وتأكيد ضانه» أي إِنَّ موضوع في 
موضعه وحاو له. 
النقطة الثانية: (الوعد) في القرآن الكريم: 

تناولت العديد من آيات الذكر الحكيم للمفردتين (وعد - ضان)» 
ومنها: 

.)١١5 معجم مقاييس اللغة (ج5/ ص‎ )١( 


.)5١55 الصحاح للجوهري (ج5/ ص‎ )١( 
.)3777 معجم مقاييس اللغة (ج / ص‎ )( 


)189( 


١5‏ ا ااي 010000 1 1#« شرح زيارة آل ياسين 

1 ب« قوله ال اوقد أئلة ٠‏ ا راك رن | الصَّاَاتِ 
المح لكا تت لي عد تلو ري أن لَهُمْ دِينَهُمُ 
الَذِي ارْتضى لَهُمْ وَليْبَدَتَهُمْ مِنْ بَعْدٍ حَوْفِهمْ أَماًيَعْبُدُوئي لا مُفْرِكُونَ بي سَيْئاً 
وَمَنْ كَمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوليِكَ هُمْ القَاِقُونَ ©)0 (النور: 00). 

تاقوله تعال !الإ وققة :الله كنا وم أطتق يه الله 4815 
(النساء: .)١77‏ 

“ - قوله تعالا: (كانّ عل رَيِّكَ وَعْداً مَسْقُولآً ©4 (الفرقان: .)١١‏ 

أمّا عن الضمان فلم ترد فيه آية بالخحصوص. وإِلَّا ورد بالمعنق» وهي قوله 
تعالى: لوَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حمل بَعِيرٍ) (يوسف: 077. 

قال الشيخ الطومي يله : (الضمان جائزء للكتاب والسُنة نه والإجماع 
فالكتاب قول الله كك ف فى قضَّة يوسف غافلا : (وَلِمَنْ جَاءَ به مل بَعِير وَأنَا به 
رَعِيمٌ ©4 [يوسف: 127» والزعيم الكفيل» ويقال: ضمين وكفيل وجميل 
وصبير وقتيل)”". 


النقطة الثالثة: (الوعد) في الروايات الشريفة: 
وردت العديد من الروايات حول هذه الفقرة» منها: 
احعو ان سن ل ا وعدااه كو لود (وَعَدَ الله الذي 
آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَ ا و لاي 
َبْلِهِمْ وَلَيَمَكُئنَ لَهُمْ دد نهم الذي ازتطيل الهم متكي مِنْ بَعْدِ حَوْفِهمْ أَمنا 


يَعْبْدُونني لا 000 07 قَالَ: اَرَلَثْ في الْقَائِم وَأَضْحَايه)”". 


.)9"77 المبسوط (ج 7/ ص‎ )١( 
.)7"0 باب ما نزل فيه عَلِتهَ من القرآن/ ح‎ /١ 57 (؟) الغيبة للنعماني (ص‎ 


الفقرة العاشرة: «السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه) م مم عع ااام ل 11 


5-6 1 1 6 رو كعها 2 ره س6 و عه 7 
؟ - فى زيارة للحجة فيه جاء فيها: «... أشهد أنك ١‏ و الثابت الزى لا 
00 0 م 36 000 و سه دوسي سيره ور ره 
عَيّبَ فيه» وَأن وَعَدَ آلله فيك حَىَ لا أرَتَات لطول الغيبة وَبعَدٍ الأمَلِ وَلا أنه 
مده سني سس ) )2 عماس عيس مضه كك | سك يع 40 ا ع 
مع من جه ور ل ات ا الذي زع 
وَآلوَي آلْذِي لا تدافع» دَحَرَكَ الله لِنضْرَةٍ الدين» وَإِعرَازِ المؤْمِنِينَ وَالَإنْتِقَام مِنَ 
التاحدينّ المارقين...)20 


1 59 1 5 5 1 ع‎ .. 5 1 ١ -_ 

8 3 يض 28 و 03 0 1 0 2 3 03 10 > دالا يس م 
جعفر اا قال: «قلت لابى عبد الله : اليس كان أمير المؤمنين علقي كاتت 
كه 55 8 و 0 ١‏ ا 0 00000 و 2000 2 يكو - كاله 
الوصية. وَرَسول الله 00 الممل عليه» وجرئيل والملائكة المقربون 00 


002 جو لاير الت نيم 


شُهُودُ؟». قَالَ: «فَأَطْرَقَ طَوِيلاً ثُمَّ قَالَ: يا أبَا آحْحَسَنْء قَدْ كَانَ مَا قلت وَلكِنْ 


ل 0 ل 7ت وملا سضساه 
بى يَا محمد شهيداء قال: فارتعكدت 


4. 


وم 


ار 1 م ا ا ور هت بجع ع ثنرمنه نو 6ه ينو 
مَفاصل النبي ولك فقال: يا جار »ربى هو لسلام» ومنه السلام وَإِلَيهِ يَعود 
سه 1 


لسَّلامُ صَدَقٌ كلك وَبَرّ هَاتِ الكتاب, فَدَفْعَهُ إِلَيْهِ وَأَمَرَهُ بدَفعِهِ إِلَ أمير 


اا 


0 ا بوالقلة مهاه عق راف اوعقو مسال تمه وو بس تدس و ١‏ سام و رع 
امو فين 2 2 ل له: اقرّآهء فقرآه حرفا حرفاء فقال: يَا علىٌ» هذا عهد رَبَى 
لي 2 و و عر بيعو 2هييّه 9 2 همه 7 0 

تَبَارَكَ وَ ٠‏ إل وَشْرّطه » وامانته» وَقد يلغت وَنصحت وَاديت» فقال 


6 


- 600 ل به 0 2< 2 ا * 00 وه 0 0 
ع عَلِند : وَأَنَا أَشْهَدَ لَّكَ [بأى وَأمي أنت] بالبلاغ وَالنصِيحةٍ وَالتصديق على ما 


22 


.)017/ )المزار لابن المشهدي (ص‎ ١ 


7 لسع -7 21 اه آ ته كه بر يت 2 3 0 7 تر 
لا ال فقو ير جَبرَئيل عَل2 : وَأنا لكا 
عَلَْ ذَلِكَ مِنّ الشَّاهِدِينَ» فَقَالَ رَسُولٌ آلله 9لا ل : يعي َحَذْتَ وَصِيِّي وَعَرَفْتَهَا 
صنت ل وَل لوكي ذيهَ؟ كَل َل فد 0 


وَعَلَ أله عون وَتَوْفقِي عَل ايها قَقَالَ د سُولٌ الله 9لا 0 اا ان 
ال كي واي ا لفاك قل َلك فلا ع أفهذ...»0. 


النقطة الرابعة: أقوال العلماء في (و عد الله تعالى): 

١‏ - قال الشيخ الصدوق يِه : (إنّ القضيّة في الخليفة باقية ية إل يوم القيامة, 
ومن زعم أن الخليفة أراد به التبرّة فقد أخطأ من وجهء وذلك أن الله يك وعد أن 
يستخلف من هذه الأمّة ة (الفاضلة) خ خلفاء راشدين» كما قال (جلّ وتقدّس): 
لوَعَدَ عد لله لين آمنُوا مِنَْكُمْ وَعَيُو ١‏ الصَامخَاتِ لَيَْتَخْلِقتهُمْ في الأَرضٍ كما 
ا مِنْ قَبْلِهِمْ وي كن لهم ديتهُمْ الذِي ازتصى لهم وَاميدَلتهمْ 
مِنْ بع د حَوْفهم أمنايَْمدُوئني لا مُشركون بي شيعا [النور: 065 ولو كانت 
قضيّة الخلافة قضيّة النبوّة أوجب حكم الآية أن يبعث الله كلك نينا بعد 
محمد طقل وما صم قوله: 9وَحَاتَمَ الكبيّينَ4 [الأحزاب: فثبت أن 
الوعد من الله كك ثابت من غين الثوة6 وثيت 3 الخلافة تخالف النبوّة بوجه» 
وقد يكون الخليفة غير نبيٌ» ولا يكون لنب إلا خليفة)". 

؟ - قال الطبرمبى ينه في معرض حديثه عن تفسير قوله تعالى: لوَعَدَ الل 
ين موا مِنْكُمْ وعَيلوا ١‏ الضَاخَِات ا ل 
َّيَ من قبْلهم وَلتَِكَانَ لُمْ ديتهم الذي ازتطئ لَه وَلَييَدكتَهُمْ من ب؛ 


05 


)١(‏ الكافي (ج /١‏ ص 78١‏ و787/ باب أنَّ الأئمّة نه لم يفعلوا شيئاً ولا يفعلون إِلّا بعهد 
الله كَبْكَ وأمر منه لا يتجاوزنه/ ح 4). 
(0) كال الدّين (ص 690). 


الفقرة العاشرة: «السلام عليك يا وعد الله الذى ضمنه» 10000000000 


حَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُوئَني لا يُفْرِكُونَ بي شَيْئَ4 (النور: 05): (والمروي عن أهل 
البيت طلم أنَّا في المهدي من آل محمّد #ة . وروى العيّائي بإسناده عن عل 
ابن الحسين علا أنَّهِ قرأ الآية وقال: : الهم و يعي أل ليت يَفْعَلُ أن لِكَ 


أ 


ِمْ عل يَديْ رَجْلٍ مناه وَهُوَ مهدي َه الم مد وَهُوَ آلَّذِي قَالَ رَسُولَ الله بإيلك : 
* لماكل ار ولك 2 12 رده 


َو َيَيْقَ من آلدئيا إل لايَوْمٌ وَاحِدَ لَطَوّلَ الله ذَلِكَ الَيَوْمَ حَتى يَأتيَ 
ا ا 0 
ذلك عن أبي جعفر عللاء وأبي عبد الله عَيلا. فعلن هذا يكون المراد ب اين 
آمَنُوا وام وَعَمِلُوا الصَّاْجَاتِ النبيّ وأهل بيته (صلوات الرحمن عليهم). 

وتضمّنت الآية البشارة لهم بالاستخلاف. والتمكن في البلاد» وارتفاع 
لمعي لد اام وسيم . ويكون المراد بقوله: كما اسْتَخْلَق 
الّذِينَ مِنْ ف لهم هو أن جعل الصالح للخلافة خليفة مثل آدم؛ وداود. 
وسلييان نه ول عن ذلك قوله: 9إِفْ جَاعِلٌ ف الْأَرضٍ خَلِيفَة4 
[البقرة: .]"٠‏ وَلإزيًا داو د إاجعلاك خليقة فى الأرض 4 [ص: ا 
9فَقَدْ آتيْتا آل إِيْرَاهِيمَ الْكتاب وَالِْكْمَةَ وَآتيْتَاهُمْ ملكا عَظِيماً © 
سان وعلن هذا إجماع العترة الطاهرة» وإجماعهم حجّةء لقول 
النبيّ يلك : ١‏ ناك فِكُمْ القَينٍ كِتَاب الله وَعِثْرتي أل بَيِْيء لَنْ يترا حَتَّى 
ا فإِنَّ التمكين في الأرض عل الإطلاق ل يتمق 
مضوا» فهو منتظر لأَنْ الله (عرَّ اسمه) لا يخلف وعده)". 


18 
0 
8 
اما 


النقطة الخامسة: المستفاد من الفقرة: 
تحدّث القرآن الكريم عن وعد الله سبحانه وتعال ووعيده. وير مْزْ الوعد 


.)5737 مجمع البيان (ج /ا/ ص‎ )١( 


١5‏ ا ا 0000000 1#« شرح زيارة آل ياسين 
عن الوعيد بأنَّ وعد الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين» وأنَّ وعيده لعباده 
العامون ؤافينا لوغ انه لا كلف أنه عق ونه مول وستعول 
وواصفاً بعض أنبيائه كإسماعيل عَلِلا بِنّه (كنَ صَادِقَ الْوَعْدِ وكَانَ رَسُولاً 
َبيّا ©) (مريم: : 0). 

وهذه الفقرة من الزيارة المباركة تضيف لأساء الإمام ؤي وألقابه الشريفة 
بن وقدااك لاط اروس كر ناراك العريم ولع نه مر 
أن توعد ابل تحال حكن ومفعواك ومأقء وَأله 1 تخلّف. فيُستفاد أن ظهور 
الإمام يله وقيامه ووجوده وحياته 0 ما يترنّب عليه من إظهار للحقٌّ 
رطم اللناطلة توف ب أن يمت لأنّ هذا الوعد وعد مسؤول فلا بد 
أن يكون في يوم ما مفعو لا ومنجزاً وصائراً عن أرض التحقق والتطبيق. 

ومن هنا جاء تساؤل بعض أصحاب الأئمّة طِتَهُ عندما حذثهم 


سه 


الإمام عليه عن البداء وأنّه حصل في كل شيء حت حيّ ذكر الإمام علي أنَّ السفياني 
رغم أنه علامة حتميّة إلا أنه يمكن أنْ يحصل فيه البداء» فخاف بعض الأصحاب 
بن انج امدارعتوت نت الإنام اللو ريز رتيل وار وقيانه قاد 
0 الأصحاب من الإمام عليه : َنَحَافٌ أَنْ يَبْدُوَ لله في لقَائم قَقَالَ أَبُو جَعْمَرِ 
مد بْنُ عل ألرْضًا غَللا : «إنَ الها م من ايعاد وَآنه لا ملف أَلْيعَادَ 0 

وهذه الحقيقة في كون امام غاكقير وعداً 2 نا له لف أكّدته 
ا ل اي ناك خالاب كدوم 
صحيك الس ال ل 
الزيارة المباركة لتضيف شيئاً جديداً عل هذه الحقيقة المهدويّة. 


اناق 


.)١7 باب 18/ ح‎ /"١5 الغيبة للنعماني (ص‎ )١( 


الفقرة العاشرة: «السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه» أو وار أ م 18 


وللدلظالضودسةه] شمل هل دين هو أبهاذ الرعد لاض 

البُعد الأول :فى كون هذا الوغد مسؤؤلا وى تمل معليين: 
من وظائف بتحقيق العدل ونشره ورفع الظلم وطمسه. 

وثانيها: في أنْ الناس مسؤولون تجاه هذا الوعد الإلحمي بجملة من 
التكاليف التي ينبغي عليهم التلبّس بها تسهيلاً لتحقيقه وفتحاً لمجال حصوله 
من التزام بالقوانين الشرعيّة وتبيئة للأرضيّة المناسبة لمارسة الإمام عَلتهَ الذي 
هو وعد الله تعالى لمهامّه على مستواها الفكري أو الميداني. 

البُعد الثاني: في أحاديث القرآن عن الوعد الإلى في كونه حقا مفعولاً لا 
تُلّفء وهذا يُبيّن جانباً آخر من حقيقة الوعد الالمي وأنَّه ثىء قطعي وحقَاني» 
فبعل كونه وففر وغ منفه راذنا فنؤولوق قاهت 2 الهسيؤؤل فاه 
لا بدّ من أن نلتفت إلى دورنا فنسأل عنه إذا لم نكن نعرفه. 

ثم تأتي الفقرة لتضيف تأكيداً آخر على تأكيد إضافة الوعد المهدوي إلى الله 
نقاراع أن :و3 اماه وعتسوك امزي راك | لللمسيهانة: ولكال اوهو ناكد ور 
يضاف إل حملة التأكيدات القرآنيّة للوعد. حيث قرنت الفقرة الآنفة الذكر بين 
الوعفاوين كان الوعدةا كيذ 


ع لاع شع 
دايز ايم يات 


«السَّلَام عَلَيْكَ يها العلم لصوب ب وَالِلَم المَصْبُوتُ 
وَالعَوْتُ وَاكَ ثْمَةٌ الوّاسعة 1 وَغْدا غَبْر مَكُذُوبٍ) 


نتناول شرح هذه الفقرة المباركة في نقاط: 


النقطة الأولى: (العلّم والعلم والغوث والرحمة) في اللغة: 
امتتورلت مفرذات اس 
١‏ - العَلّم: ويستعمّل ع معانٍ» منها منها: الجبل الطويل”". والراية 0 
كل قي يكون معلماً خلاف المجهل» وجمعه أعلام'”. 
والنصب في العَلّم هو الإقامة مة” أ" وقيل: هو الإقامة للشيء في استو ب 00 
0007 الس( مت ل وتأقّ 
تمع البقية"" .شكون معتاها' هنا: (بقة بقيّة العلم). وقيل ددا عن 
ا المعن على هذا: (العِلّم غير المعدود. وس 


.)١07 العين للفراهيدي (ج ”/ ص‎ )١( 
.)١1940 (؟) الصحاح للجوهري (ج 5/ ص‎ 
.)١٠١9 معجم مقاييس اللغة (ج 5/ ص‎ )'( 
ص 5؟57).‎ /١ الصحاح للجوهري (ج‎ ):( 
.)575 معجم مقاييس اللغة (ج 9/ ص‎ )0( 
.)١1940 الصحاح للجوهري (ج 5/ ص‎ )1( 
.)175 تاج العروس (ج ”/ ص‎ 0( 

(4) تاج العروس (ج /١‏ ص 17/8). 


)١51/( 


١56‏ مسا ادا ل ا لاسن اد مك لوه فد لوال موا لبوق وح 1 ابوه ووو د موك اله شرح زيارة آل ياسين 
© - الغوث : هو الإعانة والنصرة عند الشدّة”". 
- الرحمة: هي الله والتعطنا .ا وينة وريانا أوق: كرح لقنم الله 
الرحمن الرحيم)» والسعة في الرحمة معناها: تسعنا وتشملنا”". 
ه - الوعد: هو الترجية بالخير أو الشدٌ”» وكون الوعد غير مكذوب أي 
نّه سيقع ويتحقّق ولا يخالف الواقع 


النقطة الثانية: (العلّم والعلم والغوث والرحمة) في القرآن الكريم 

ات 

١‏ - قوله تعالى: فإِنَّ الله لَّهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ وََا د 0 بَسْطةٌ في الْعِلْم4 
(البقرة: /51 ؟7). 

؟ - قوله تعالى: 9وَإِنَّهُ نَهُ َدُو عِلّمِ لِمَا نا ركد كنل 
يَعْلَمُونَ ©4 (يوسف: 58). 

* - قوله تعالى: قل كف بالله مَهيداً بَيْني وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمْ 
الْكتَاب ©» (الرعد: 57). 

؛ - قوله تعالل: 9وَمِنْ آيَاتِِ الجَارٍ في الْبَخْرٍ كالأغلام ©» 


(الوو 7 

ه - قوله تعالى: لْفَاسْتَعَائَهُ الَّدِي مِنْ شِيعَتِه عَلَ الَّدِي مِنْ عَدُرٌَ) 
(القصص: .)١5١‏ 

5 - قوله تعال: وَمًا أَرَْلْتَاكَ إلا بَحْمَةَلِلْعَالَمِينَ ©» (الأنبياء: .)٠١1/‏ 


.)5٠٠ معجم مقاييس اللغة (ج 5/ ص‎ )١( 
.)١1979 (؟) الصحاح للجوهري (ج 5/ ص‎ 
.)97 لسان العرب (ج 8/ ص‎ )( 

(:) معجم مقاييس اللغة (ج 5/ ص .)١55‏ 


الفقرة الحادية عشر: «السلام عليك أَبا العَلّم المنصوب والعِلّم المصبوب...» 14 
النقطة الثالثة: (العلّم والعلم والغوث والرحمة) في الروايات الشريفة: 

ووذت: الغلايذ “من الروانات. الكريفة: تنخدّث. عن مفرداث الفقرة 
وارتباطها بأهل البيت للِتَكْ. منها: 

١‏ - قال الإمام عل علا : ١‏ ... فين َدْهبُونَ وَألى تُوَْكُونَ» وَالأعْام 
قَائِمَةُ وَآلَآيَاتُ وَاضِحَة وَالَنَارُ مَنْصُوبَة فَأَيْنَ يناه بَكُمْ وَكَبِفَ تَعْمَهُونَ 
وَييَكُمْ عِبْرَة نَيَكُمْ وَهُمْ أَزِمَة لق وَأَعْلَامْ دين وَأَلْيِنَةَ أَلصّدْق» َأنلُومم 
بأَحْسَنِ مَنَازْلِ الْقَرْآنِ وَردُوَهُمْ وَرُودَ د غيم لْعِطَاشِ ينا الناس حدوها غ2 
حَائَم اليّنَ له َه يَحُوتُ مَنْ مَاتَ هنا وَلِيْسَ بمَيّتِ» وَيَبْل مَنْ يل من وَليِسَ 
َال فا تقُونُوايَ] لَامعْرِقُونَ ون كير الح فيا َكرُونَ وَعْذِرُوا مَنْ لا حجة 


ع 16 2ه 


لكُمْ عَلَيْه وَهْوَ أن أ1 أَعْمَل فيكم بِالتمَلٍ الأكْر, وَأَبْرَكُْ فِكُمْ التقل 
ال 
وقد تقدَّم في شرح فقرة (وَعْدَ الله الَّذِي ضَمِبَةُ) ما يرتبط ببحث الوعد. 
؟ عر ع الرع وي صن تمه سمعت أبا عبد الله عَلِم يقول: «انَحَنْ 
ؤُلَّاةٌ أَمْرِ 51 وَحَرَنَُ عَم له و وَحَي آلله)” . 
* - قال أبو جعفر عَلي: «وَاْه نا ران الله 
ذَهَب وَكَاعَل فِضَّة إلا عَلْ عِلْمِو". ١‏ 1 


في سَنَئِهِ وَأَرْضِهء لا عَ1ْ 


-ه 


النقطة الرابعة: المستفاد من الفقرة: 
والحديث فيه عن تلك الأبعاد التي تُجِسّدها سيرة الأئمّة ينغ نى | مامتهم 


(1) نبج البلاغة (ص ١١4‏ و١١١/‏ الخطبة 410). 
() الكافي (ج /١‏ ص /١97‏ 0 
(9) الكاني (ج /١‏ ص /١47‏ باب أنَّ الأئمّة َه ولاة أمر الله وخزنة علمه/ ح 7). 


ل 1000000000 10 1 01 (#707ش1#« شرح زيارة آل ياسين 


المذهين الى و َم إِنَّا كانوا قادة لأتباع الحقّ با تمنّعوا به من خصائص 
وميّرات أمّلتهم هذه الوظيفة الإليّة الساويّة والملوكتيّة في سياسة الناس 
وهدايتهم وقيادمبم نحو الفضل والفضيلة والرفعة والالء وانتشال العام من 
حضيض ما أسقطهم فيه الشيطان وأتباع الباطل والانحراف. 

فالسلام على الإمام أنه العَلّم المنصوب. والذي يفيد أن الوظيفة 
للإمام عله من قِبَل الله سبحانه وتعالى هي المؤانة اوقد ع والحفان به 
اهتدئ, والأخذ بالجميع من الصحارى والفلوات المعرفيّة والسلوكيّة والعباديّة 
إِلْ برّ الأمان وجادّة اليقين» فالإمام الذي نصبه الله سبحانه وتعالى ورفعه بمقام 
الإمامة» وأقامه عَلََاً لحداية الناس جميعاً هو من يحمل صفات أمّلته لوظيفته 
وعللْ رأسها البُعد المعرني المتمثل بالعِلّم المصبوبء والبُعد العملي المتمثل 
بالقوك. والرحمة الواشعة» والبُعد التطميي الوجداق المتمكل بأن هذا الحديك 
عن الإمام عَلِِكَ بهذه الكيفيّة 3ه لهات أمر جزمي قطعي يقيني بديبي 
فطريء فقال: «وعدا غير مكذوب». 

فالبعد المعرفي هو في كون الإمام عَليد العالم الفيّاض ذا المنزلة الرفيعة» 
وهو ما يُمثّل للبشريّة التلقي من الأعلن وعلك طول المنطّء فالعلم يأخذ بالإنسان 
إلى الأعى ويضعه في مدارج المعرفة والكهال دائاً» والإمام مهما أفاض على الناس 
يبقى هو صاحب المنزلة الرفيعة والعليا مهما علت وارتفعت مكانة الناس با 
أفاضه عليهم؛ وهذا البُعد العلمي المعرفي أَخدّ فيه بُعد آخرء ليرفع حالة الجفاف 
والقسوة العلميّة» فأخذ البُعد العملي الذي ينَّسم باللطافة ورقّة القلب والعطف. 
فعبّر عن الإمام عَلْا بعد تعبيره بأنَّه علم غزير فيض مصبوب عل الناس. بأنَّه 
في عين الوقت رحمة وغوث وملجأ واسع. فالعباد متئ ما صرخوا وجدوا 
الإمام عل بل حتّى لو لم يصرخوا استغاثة بالإمام فإئَّم سيجدونه عَلِ, لأنّه 
ليس غوثاً فقطء وإِنَّ) هو رحمة واسعة تشمل المستغيث به وغيره. 


الفقرة الحادية عشر: «السلام عليك أَبا العَلّم النصوب والعِلّم المصبوب...» 181 

ثمّ عطفت الفقرة اللاحقة ببيان حالة لما تقدّم من البُعدين المعرفي 
والسلوكي لصفات الإمام عَلِه زيادة في التطمين والتوكيد.والتونيق:بآن 
الإمام عَلئلا نَّا حمل ذلك كله عن يقين منه بها يحمل» ويجب أَنْ تكونوا أنتم 


3 


ل .0 به ويؤذيه من أدواز» الأن .هذا وعذ غان 
مكدوت: 
ل و ا ا ا : 


يدي لمان الما لبد يك وَشْرَاع 07 وَألبُوء لسَاطِمُ وَلنّجْمُ 
دِي في غَيَاهِبٍ لدّجَى وَأَجْوَازِ الْبلْدَانِ وَالتَقَاِ وَبْحْج الْبِحَارِء الإِمَامُ َه 
د68 ال وَالدال 2 امدق وَلْنْجِي ل 0 
لرّفِيقٌُ» وَالْوَالِدُ آلسَّفِيقُ» وَالأخ لشَّقِيقٌ وَالْأَمُ لب بالْوَلَدِ لصَّعِيس وَمَفْرَعْ 
لْعبَادٍ في الدَّاهِية النآدِ...». 

فإِنَّه قد يقال: إن الإمام ليلا إذا كان كا ت: تنص الزيارة هو العِلّم المصبوب 
والعَلّم المنصوبء فأين هو منً؟ إذ لا نجد عِلَماً مصبوباً ولاعَلَّاً منصوباً. 

وللإجابة نستعرض ما ذكره الشيخ الأقدم الصدوق يِل في مقام الإجابة, 
قال يِه : (وقد سألونا في هذه الغيبة وقالوا: إذا جاز أنْ يغيب الإمام ثلاثين سنة 
وما أشبههاء فا تدكِرون من رفع عينه عن العالم؟ 

فيقال لهم: في ارتفاع عينه ارتفاع الحجّة من الأرض وسقوط الشرائع إذال 
يكن لا من يحفظها. 

وآما إذا استتر الإمام للخوف عل نفسه بأمر الله كك وكان له سبب 
معروف متصل به. وكانت الحجّة قائمة» إذ كانت عينه موجودة في العالم وبابه 


8 
أت 1 امد د اما ل 


١‏ 000اا 11100 شرح زيارة آل ياسين 
وسببه معروفان» وإِنَّ) عدم إفتائه 0 ونبيه ظاهراء وليس في ذلك بطلان 
للحجَّة. ولذلك نظائر قد أقام النبي يلا ©ييّ في الشّعب مدَّة طويلة» وكان يدعو 
لقف اقل ارود 1 إنور سارك ا هاعرو ل ناك دن جود 
مرسّل» لم تلط قو تبه وقد رون تعض لاض ولعو داق او لا انعو ذلك 
حجّته» ثمّ دخل عَلته الغار فأقام فيه فلا يعرف أحد موضعه ولم يُبطِل ذلك 
نبوّته» ولو ارتفعت عينه لبطلت نبوّته وكذلك الإمام يجوز أن يحبسه السلطان 
المدّة الطويلة ويمنع من لقائه حنَّ لا يُفتي ولا يُعلّم ولا يُبيّنه والحجّة قائمة 
ثابتة واجبة وإِنْ لم يفت ول ين لأنَّه موجود العين في العالم» ثابت الذات» ولو 
أنَّ نيا أو إماماً لم يبي ويُعلّم ويْفتِ لم تبطل نبوّته ولا إمامته ولا حجّتهء ولو 
ارتفعت ذاته لبطلت الحجَّة وكذلك يجوز أنْ يستتر الإمام المدَّة الطويلة إذا 
خاف ولا تبطل حجّة الله كك 

ار لص ل زا وسار ا 

قيل له: كما كان يصنع والنبي 7 يي في الغار من جاء إليه لِيُسلَّم وليتعلّم 
منه» فإن كان ذلك سائغاً في الحكمة كان هذا مثله سائغاً. 

ومن أوضح الأدلّة على الإمامة أنَّ الله د جعل آية النبيّ 080 إلا أنه أنئ 
شيش ااا انان لق بر جز هلم | اللو لاز جيل لووط ير 
أن يكون يعلم الكتابة ظاهراًء أو لقئ نصرانيًا أو يهوديّك فكان ذلك أعظم آياته 
وقَيِلَ الحسين بن عا يملا وخلف عل بن الحسين اا متقارب الس كانت 
سنه أقل من عشرين سنة» ثم انقيض عن الناس فلم يلق أحداً ولا كان يلقاه إلا 
خواصٌ أصحابه. وكان في نهاية العبادة» ولم يخرج عنه من العلم إلا يسيرأء 
لصعوبة الزمان وجور بني أميّ ثمّ ظهر ابنه محّد بن علي المسمئ بالباقر غلم 
لفتقه العلم» فأتئ من علوم الذّين والكتاب والسَّنْة والسّيّر والمغازي بأمر عظيمء 


الفقرة الحادية عشر: «السلام عليك أَبا العَلّم المنصوب والعِلّم المصبوب...» ١‏ 


وأنى جعفر بن محمّد طيكامًا من بعده من ذلك بها كثر وظهر وانتشر » فلم يبقّ فنّ 
في فنون العلم إل أت فيه بأشياء كثيرة» وفسر القرآن بوالسة ورُويت عنه 
المغازي وأخباز الأساء مق غين أن يُرى هو وأبوه محمّد بن عل أو علي بن 
ا 0 
أدلٌ دليل علِئ أَنََّم إَِّا أخذوا ذلك العلم عن لنبيّ إل ثم عن عل لكلا ثم 
مرت ل ل عه هذه سُنتهمِ في العلم 
يُستلون عن الحلال والحرام فيجيبون جوابات مّقة من غير أنْ يتعلّموا ذلك 
من أحد من الناس» فأيٌ دليل أدل من هذا على إمامتهم وأنَّ النبيّ للك نصبهم 
وعلَّمهِم وأودعهم علمه وعلوم الأنبياء ليه قبله؟ وهل رأينا في العادات من 
ظهر عنه مثل ما ظهر عن حمّد بن عل وجعفر بن محمّد لتك من غير أنْ يتعلّموا 
ذلك من أحد من الناس؟ 

إن قال قائل: لعلهم كانوا يتعلمون ذلك سرًَا 

قبل هم: قد قال مثل ذلك الدهرية في ال © لل إِنّه كان يتعلّم الكتابة 
ويقراً الكتاب سردًا. وكيف يجوز اال لشي نحلو عه 
ابن عل ل وأكثر ما أتوا به لا يعرف إلا منهم: ولاسْيِع من غيرهم؟ 

وقد سألونا فقالوا: ابن الحسن لم يظهر ظهوراً تامّا للخاصّة والعامّة» فمن 
أين علمتم وجوده في العالم؟ وهل رأيتموه أو أخبرتكم جماعة (قد) تواترت 
أخبارها أَنََّا شاهدته وعاينته؟ 

| فيقال لهم: ِنَّ أمر الدّين كلّه بالاستدلال يُعلّم 0 الله كك 
بالأدلّة ولم نشاهدهء ولا أخبرنا عنه من شاهده. وعرفنا النبيّ يل وكونه في 
الام اأخبار وعرقا يه وصدق لاست دلا وعفا أله ستخاف عل بن 
أبي طالب َلك بالاستدلال» وعرفنا أن النبيّ يي وسائر الأئمّة ناه بعده 


١6‏ اف و ال م اا عار ماو مودي رو نيابو 
عالمون بالكتاب والسّنّة ولا يجوز عليهم في شيء من ذلك الغلط ولا النسيان ولا 
تعمّد الكذب بالاستدلال» وكذلك عرفنا أن الحسن بن عام ماما إمام مفترض 
الطاعة» وعلمنا بالأخبار المتواترة عن الأتمّة الصادقين لٍِنَاهْ أن الإمامة لا تكون 
بعد كونها في الحسن والحسين طْياما إِلّا في ولد الإمام» ولا يكون في أخ ولا 
قرابة» فوجب من ذلك أنَّ الإمام لا يمضي إِلّا أن يلف من ولده إماماء فل 
ضحت انانة اين قله رمخت وفانة قرس نه ون كلف م ولدة إناماء هذا 
وجه من الدلالة عليه. 

رواحه أخزه ومن آن انين كلكلا حل عاعةنن ثقاته ع يرو عند 
الحلال والحرام» ويُؤدّي كُنّبٍ شيعته وأموالهم» ويُخرجون الجوابات» وكانوا 
بموضع من الستر والعدالة بتعديله إِيّاهم في حياته» فلا مضى أجمعوا جميعاً عل 
أنه قد خلف ولداً هو الإمام» وأمروا الناس أَنْ لا يسألوا عن اسمه. وأنْ يستروا 
ذلك من أعدائه)”". 


ع شع شع 
دايز خاي ات 


.)98- 9١ كمال الدّين (ص‎ )١( 


«السَّلَامُ عَلَيْكَ حب ُو السَّكامْ َي كَ حجن تَفَعل) 
لسَلامْ عَلبِكَ حِن تَفْرَأ ونيا 


نتناول شرح هذه الفقرة المباركة في نقاط : 


النقطة الأولى: (القيام والقعود والقراءة والتبين) في اللغة: 

امتتيلت مفرذات الققزة بعدّة معان متها : 

١‏ -الحين: وقت من الزمان”". 

؟ - القيام: قوام كل شيء ما استقام به والقامة مقدار قيام الرجل”", 
والقعيو شاه الخلوس ادو القع عر ف 

© - القراءة: قرأ الشىء جمعه وضمّه بعضه إل بعض*©. ومنه تفهّم الشيء 

أي تفقه نه الشيء ع”» والبيان: ما يتين به الشيىء من الدلالة وغيرهاء وتبّنته أي 
عر فته بمج ل 

ولعل المراد مبذه الألفاظ في الفقرة هو حالات الإمام 8 الخاصّة قْ 
أفعاله العباديّة على ما ينضح في الفقرة الآتية. 


(1) العين للفراهيدي (ج / ص 704). 

() العين للفراهيدي (ج 0/ ص 77١‏ و7377). 
() معجم مقاييس اللغة (ج 0/ ص .)١٠١8‏ 
(4 )قات العروسن لجا لبحو )1 

(5) لسان العرب (ج /١‏ ص .)١172١‏ 

(1) الصحاح للجوهري (ج ه/ ص .)35١/87‏ 


)1١66( 


ل ا [1[1[1[1[1[1[ [1[ز[ 1[ [1[ [ [ [ 0 شرح زيارة آل ياسين 
النقطة الثانية:(القيام والقعود والقراءة والتبين) في القرآن الكريم: 

وردت مفردات الفقرات المتقدّمة في العديد من الآيات القرآنيّة» منها: 

درلل ليج يوت نر ها القع 10 111 

١‏ - قوله تعالى: (الَّدِينَ يَدْكُرُونَ اللة قِيَاماً وَفُعُودً وَعَلَ جُُوِهمْ) (آل 
ا 

© - قوله تعالن: (إوَإدا كرت الْقرْآنَ جَعَلَْا بيْنَكَ وَبَْكَ الَّدِينَ لا يُؤْمِنُو 
ِالْآَخِرَة حِجَاباً مَسْتُوراً © (الإسراء: م 

؛ - قوله تعالى: لآقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَُّا يُبَيكُ آَحكُمْ كثيراً مِمًا كُنْثُمْ 
عُنْفُوقَ4 (المائدة: .)١١‏ 


النقطة الثالثة: (القيام والقعود والقراءة والتبين) في الروايات الشريفة: 
تحدَّثت العديد من الروايات عن مفردات الفقرات المتقدّمة» منها: 
١‏ - عن أبي جعفر عَليلا في تفسير قوله تعاى: (الَذِي يَرَاكَ ا 
كادي © (الشعراء ا : «الَّدِي يَرَا 
كوم تَقُومٌ ©4 في ايوق (وَتَقَنَّبَكَ 2 السَّاجِدِينَ © ©4) قَالَّ: «في أصْلَاب 


م 


لنب 300 


3 - عن يعقوب السرّاجء قال: : سَأَلْتٌ أبَا عبد الله عَلِيهم : مَنَى د ضِي الْإِمَامُ 
حَتَىْ يودي عِلْمَهُ إِلَ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ مِنْ بَعْدِه؟ قَالَ: فَقَالَ: «لا يَمْضيٍ الِْمَامُ 


عد لي ملعا ع ةك وكين برط ساي تل ا مك و1 
لْعِلْمَ نَطَقَ به مَنْ بَعْدّة)”". 


.)١55 تفسير القمّي (ج 7”/ ص‎ )١( 


الفقرة الثانية عشر: «السلام عليك حين تقوم, السلام عليك حين تقعد...» لود نه لد مو ١1/1‏ 


لح دري ران كُنْتْ عند أبي عَبْد لله غلا وَعِنده ي 
لْيَيْتِ أَنَّاسٌء فَظَدَنْتُ أنه نا أرَادَبدَلِكَ غَرْرِي» فَقَالَ: «أمَا والله ليَِيبنَ عَدكْ 
صَاحِبُ هَذَا آلآ وَلَيَحْمُانَّ هَذَا حَبَْ يُقَالَ: مَاتَ» هَلَكَء في أي وَادٍ سَلكَ؟ 
وَلحْمَؤْنَ كا كفا آلسَين في أ وا ابره لايخو لام أذ قوب 
لْإِيَانَ في قَلبِهِ وده برُوح من وَلمرْفَعنَ انا عَشْرَة رَاَة مُشْتبِهَة ا يُذْرَى أي 
ِنْ أي فَلَ: كيت َقلَ: ما كيك : َا أبَا عَيْد أَلله؟»» فَقَلْتُ : جَعِلْتٌ فِدَاكَ 
كَبْفَ لا أبكي وَأَنْتَ تَُولُ: تنا عَشْرَةَ را َه مُْسَهَةَ ل يُدْرَى أي مِنْ أَي»؟! قَالَ 


2 2 
ل ا ل ب 2 


ار تدكل فيها الشين: » فَقَالَ: «أبِينَة هَذِو؟». ققلت: نَحَمْء قَالَ: 


هه 


١أمْرْنَا‏ ين مِنْ هذه لسّمْسٍ 00" 
النقطة الرابعة: المستفاد من الفقرة: 

يحتمل أنْ يُراد من القيام في الفقرة هو القيام بأمر الإمامة أو القعود عنها 
كما ورد في الحديثء. قال رسول الله يِل : «الحَسَنُ وَآُسَيْنُ إِمَامَا حَقَّ قَامَا أو 
ل ا 

507 أو خصوص الحركات العباديّة» وحديثنا 
عن القيام بأمر الإمامة» أمّا مطلق الحركات فسوف يأتي في الفقرة التالية. 

الفقرة الشريفة تطلب ما أنْ نُودّي السلام والتحيّة إل من به قيام الدّين 
والقيّم عليه وقد بِيّنت الأخبار المتقدّمة مقام الإمام عَلي . 

مقام الإمام عَلِْلا هو مقام الاصطفاء والوراثة للكتاب الذي فيه تبيان كلّ 


3 


سمسى,ء. 


3 


.)١١ ص 778 و9/ باب في الغيبة/ ح‎ /١ الكافي (ج‎ )١( 
.)77 ص‎ /١ دعائم الإسلام (ج‎ )5( 


١‏ 10000000000000 شرح زيارة آل ياسين 

المقام الذي لا يبلغ كنهه البشر ولا يُدركونه» وإنَّا أمروا أنْ يؤمنوا به 
وينقادوا لصاحبه. لأنّهِ الذي يسلك بهم الهدئ والرشد. حتَّئ وإِنْ لم يكن 

تالفلا عب 51 مم45 ؟ < اعلا كن 7 : 
الأياء كخم ظاهراً أو قائا بأمر الإمامة الظاهريّة» ى) مرَّ آنفاً في حديث رسول 
الله ييل عن إمامة الحسن والحسين لاما . 

مقام الإمام عَليه المبيّن للهدئ وأحكام الدين هو بيّن وأوضح من 
العمين :و إن كان عاقاعا! عد نا غريت الزواية المتقدمة لامر نا انين قن هده 
المي 

ُسلّم عل صاحب هذا المقام اله أن يُسلم الناءديتنا ويأحيل بيدنا 
للهداية به» فقد أمرنا أن نسألهم ونلتزمهم؛ ى) في الحديث الأخير. 


1 


ع ع شع 
دخ خا يات 


الفقرة الثالثة عشر 
ل 0 ا 
حب لل ونكرٌ السام عليِكَ حون تحْمَدُ تعفر السام ليك جين 
أ َي السَلَام َي في اليل إِدَيَْهئ وَالتَّهَارِ دا تج 


نتناول شرح هذه الفقرة المباركة في نقاط: 


النقطة الأولى: (الصلاة والركوع والسجود) في اللغة: 

استعملّت مفردات الفقرة بعدّة معانء منها: 

١‏ - الصلاة: الدعاء”". ومن الملاتكة الاستغفار» ومن الأنبياء الدعاء 

". والقنوت: الطاعة والخير» ويُطلّق عل كلّ استقامة في طريق الدّين”" 

0 ا والعدوة: الحم دري أنَّ الصلاة 
والركوع والقنوت مستعملة فيه| تقدَّم فإئََّا قد نُقِلّت إل المعاني الشرعيّة 
فالصلاة هي العبادة المخصوصة المعروفة» وكذلك القنوت والركوع والسجود. 
ولعلّ هذه المعاني هي المقصود الأوَّلي للفقرة. 

العيليا :الخال كل لاله هن افير بوفركن لفان ورف تاذلا 


.)51١0”5 الصحاح للجوهري (ج1/ ص‎ )١( 
.)١54 ص‎ /٠ العين للفراهيدي (ج‎ )( 
.)7"١ معجم مقاييس اللغة (ج 9/ ص‎ )( 
.)575 معجم مقاييس اللغة (ج ”/ ص‎ )4( 
.)587 الصحاح للجوهري (ج 7”/ ص‎ )45( 


)١69( 


لحل 15151511[ 1[ 1[ 1#[ 1[|[1[1[1[1ز1[1[1[ز[ز[ ز [ [ [ ز ز [ ز[ ‏ 111111 شرح زيارة آل ياسين 


وعلّلت ذموغه: سالك» وهلّل الرتخلء أن قال لا إله إلا اللا ويقال: أكثر مين 
الميللة أي من قول: لا إله إلا الله”". والتكبير: التعظيم» وكبّر قال: الله أكبر"©. 
والحمد: نقيض الذمٌ» والحمد لله أي الشكر لله. والثناء عليه والحمد أعمٌّ من 
الغو 5 والانهنا الفط والنكرة: 

" - الصبح: الفجرء والصباح نقيض المساء”» والمساء: بعد الظهر إلى 
صلاة المغربء وقال بعضهم: إل نصف الليل» وأمسينا: صرنا في وقت المساءع 
وكيف أمسيت أو أصبحت,ء أي كيف كنت في وقت المساء أو الصباح". 

؛ - يغشئ: تغطية شيء بشيء". وتجل: التجنّ الإبداء أو الظهور 
والبيان» وتَجلّيت للشيء: ونع إليه»وناق بمعنئ كشفء تقول: جلى الله تعلل 
عنك امرض أي كش" 


النقطة الثانية: (الصلاة والركوع والسجود) في القرآن الكريم: 
وردت مفردات الفقرات المتقدّمة في العديد من الآيات القرآنيّة» منها: 
١‏ - قوله تعالى: لب اجْعَلْني مُقِيمَ الصّلَاةٍ وَمِنْ ذُريّي4 (إبراهيم: .)5١‏ 
؟ - قوله تعالى: (أَمّنْ هْوَ قَافِتٌ آثَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يخدّرُ الْآَجِرَة4 
(الزمر: 9). 


.)1807 الصحاح للجوهري (ج 5/ ص‎ )١( 
.)١57 لسان العرب (ج 5/ ص‎ )( 

(7) لسان العرب (ج / ص .)١55‏ 

(5) لسان العرب (ج 5/ ص 550). 

(6) الصحاح للجوهري (ج /١‏ ص 774). 
(5) العين للفراهيدي (ج ,/٠/‏ ص 7377). 
(/) معجم مقاييس اللغة (ج 5/ ص 555). 
(8) العين للفراهيدي (ج 5/ ص .)18١‏ 


الفقرة الثالثة عشر: «السلام عليك حين تصن وتقنت...) و 15 
ل ل َكَنَا ايض 
«الزمر: 7/5). 
: - قوله تعالى: #فَاعْلّمْ أَنَهُ لا إلة إِلّا الله وَاسْتَغْفِءْ لِتَنْيكَ وَلِلْمُوْمِنِينَ 
وَالْمُؤْفِتَاق)» (مّد :19 
#عازرلة يمان (تضكان اللويون تدثرت رون لطوثون 0 ز1 
اند فق الشكازاق والأرض ود عَيها وحن ورد االروم: ١١‏ و18). 
5 - قوله تعالى: دوَاللَيْلٍ إِذَا يَغْتَى © وَالتَهَارِ إِدَا تن ©» 
(اللخل ب 


النقطه الثالثة:(الصلاة والركوع والسجود) في الروايات الشريفة: 
تحدّئت العديد من الروايات عن مفردات 0 لقان 0 


3 
ل 


57 اك ف تش قل تين د وجا ل لقب قانطقضك 


صلق ركيت وعدت ققال: اياعا لا ييز أن تُصَلٌّ» ما أَفبَحَ ِالرجْلٍ 


تي عليه م ون سك أذ سَبعُون سك نا يم صَ اح يووا 


3 عدا قَالَ 5 تاصاب ف لفق لذن قلت :حولت فِدَاكَ 00 الصَّلاة 
َقَامَ بو عبد هغللا مُشتقيل الْقبكة مُنتصِبا فَأرْسَلَ يَديِْجبعا عل فَِدَيْهه قَذ 


ضم أَصَابعَه وَقَوبَ بَيْنّ قَدَمَيْهُ حَتى كان بَيْنه) قَذْرٌ ثلاث 0 ا 


وَاسْتَقَبَلَ بأَصَابع رِجْلَيْهِ جميعاً الْقبلةَ 1 َرَفَهَ عَنِ الْقبكَة: وَقَالَ بحشُوع: «لله 
كب ته را لقند يقل و(قل هو الله لل أحَدٌ) كم ص يب مَا يس 
وَهو قائم» 0 رَفَعَ يَدَيُه ِهِ حيَالَ وَحَههِ وَقَالَ: «الله أكبن) وَهْوَ قَائَمٌ 3 م رَكَمَّ وَمَكًَ 


2 


كيه من رَكُبَتيْهِ مُنَْجَاتِء وَرَدَ رُكُبتَيْهِ ِل حَلْفِهِ حَنَ إسْتوّى ظهْرُه حَنَى لَوْ 


كل ماع ااه شا قم اموي ألو لمان قال ول اوه واه 3 ود ظ ط را عامط فيله اد ووه »موريج زيارة آل ياسين 


ِِ 0 
ل الس الس سمه 3 08 78 0 م 


صب عليه قطرّة من مَاءٍ أو ل ا 

9 4 اه د ا 0 1 رلا 

عينيو» ثم سبح ثلاثا بعَرْتِيلِ فقال: اسبحَان َي لْعَظِيم وَبحَمْدِواء ذ ثم إسْتَوَى 
ةده 


قَايَ) هسكن ملام قالَ: ار م كبر وَهوٌ فَائْمٌ» وَرَفَعَ 
تال وَجْهِي ث ّ 0 مَضْمُومَئّي لأصَاي بْنَ يدي 3-9 
حِيَّالَ وَجَهد قَقَالَ: «سُبْحَانَ ري الأغل وَبِحَمَدِو) كات مَرَّاتِ و11 ب يصع شيا 
مِنْ جسَدِهِ عل شَيْءِ من وَسَجَدَ عل نَانية أغظم: لْكَمَْنِ لوكي وَأنَامِلٍ 
إبجامي. لرَّجَلَيْنِ وَأشْبْهَق وَالْأَنْنٍ. وَقَالَ: اصرعة ينها داهن لشجد عليهاء 
وَهِيّ لبي ذَكَرَمَا أله في كِتَابه َقَالَ: لوَأَنَّ التتاجة ينه قلا تَدْعُوا مَعَ اللّه 
أحداً ©» الجنّ: 2118 وَهِيَ: اذيك والكبان وال كان وَالْإيَامَانِ 
وَوَضْعْ الأنْفٍ عل لض شُنَة ثُمَرََمَ وَاسَهُْمِنَآلسجُووء قلا إسْمَوَئ جَالِسا 
قَالَ: «الله َكب ثم مَعَدَ عَل فَجِذْه الْأَيْسَِ وَقَدْ وَضَمَّ ظَاهِرَ قَدَِهِ آلأيْمَنِ ع 
بَطْنِ قَدَمِهِ لاسر وَقَالَ: «أسْتَعفرٌ الله ري رث ِلَيّهك م كبر وهو جَالِسٌ 
ود السجرة وَل كا مَل في الأول و يَصَعْ يايد نه عَلّ شَيْءِ 
منه دق ركع وَلَا سُجُودِ وَكَانَ منْحا و يَضَعْ ذْرَاعَيْهِ عل آلْأَرْضٍ قَصَلّ 
رَكْعَتين عل هَذَاء وَيَدَاهُ مَضَعُوْمَنَا لْأصَابع وَهُوَ جَالِسٌ في ألتَشَهّدِ قَنَا فَرَعَ مِنَ 
الك وهل قَقَالَ: (يَا حمافُ مَكَذَا صَل0". 
وهو من أروع الأحاديث التي تُعلّمنا كيف نُصلٌ بصلاة الإمام عليه . 


النقطة الرايعة: المستفاد من الفقرة: 
حالات الإمام عَلتَِ في العبادة: 
تشب الفقرة المباركة لمذه الويارة الشريقة إل حالات يوك أن يكون علبها 


.)8 و777/ باب افتتاح الصلاة والحدٌ في التكبير.../ ح‎ 1١١ الكاني (ج / ص‎ )١( 


الفقرة الثالثة عشر: «السلام عليك حين تُصِلٍ وتقنت...) روات معدم موه لخم مك امفماين اما م111 


المئؤمنون بوجود الإمام المهدي ؤِليه وإمامته في غيبته» فالفقرة ترسم لنا لوحة من 
التواصل المتكامل» وتّعطي فكرة عقائديّة وأسلوباً عمليًا وتعبويًا في علاقة 


52 


المؤمنين بالإمام يف حتى في زمان غيبته. 

فحالة التواصل التي لا بد أنْ يكون عليها الإنسان مع إمام زمانه تتجسّد 
ف الالتفات إلى كّ حالاات امام وحركاته من بداية النهار. حيث ذا ببداية 
الارتباط مع الله تعالى بالصلاة. إن الإنسان عندما يستيقظ من نومه يبادر إلى 
حالة الصلة مع الله تحال ويف نا يدا أن تكون بواسطة الإمام عَلتِهَ 
ومعيّته”" فلا بد إذن من استذكاره ني هذه المحطة والتسليم عليه» ثمّ الالتنفات 
اماك ماس ف مرضي كر يدهي حيثيًا 

وتعكس لنا الزيارة الشريفة من خلال هذه الفقرة جوانب مهمّة, إذ 
بطبيعة الخال هي لا تعكس جميع الحالات التي يتلبّس بها الإمام في يومه. بل 
ولو بأدنق مراتب التواصل ولو بالسلام, أمّا التواصل بمراتب أعلن فمتروك 
للفرد وقابليّاته ومقدار ما يريد أن يُونْق به العلاقة بينه وبين الإمام #[ه ويقويها. 

وقد أششاريك الزيارة إلى حالات مختلفة» فالقراءة حالة» والبيان للأحكام 
حالة أخرى: والصلاة ثالثة والقنوت رابعة» والركوع خامسة» والسجود 
متافنةة ركذل والتطيت: أن الزيارة الباركة ركد كه خالاك الصادة 


د 


)١(‏ عن الإمام الرضا عَلِلاِ: «... إنَّ الإمامة هي منزلة الأنبياء» وإرث الأوصياء...» ونظام 
المسلمين» وصلاح الدنياء وعز المؤمنينء إنَّ الإمامة أَسٌ الإسلام النامي» وفرعه الساميء بالإمام 
تمام الصلاة والزكاة والصيام والحجٌ والجهاد. (الكافي: ج١/‏ ص /5١7- 1١98‏ باب نادر 
جامع في فضل الإمام وصفاته/ ح .)١‏ 


١5‏ ا 101000 1 1 0 1 0 ”1# شرح زيارة آل ياسين 
وأفعالهاء فذكرت الركوع والسجود والقنوت والتهليل والتكبير والتسبيح 
والتحميد والاستغفار» وهي إشارة واضحة إلى أن حالة التواصل مع الله تعالى 
تتجلّ عند الصلاة» فلا بد أنْ تكون حالة التواصل مع الإمام ل كذلك. وهنا 
تأي إشارة ثانية ينبغي استشعارها وهي أَنْ نقتبس ونتأسََّىْ من حالة الإمام هل 
في الصلاة لنكون عللْ بعض مراتبها. 

إِنَّ ما ينبغي علينا الابتداء به في تهارنا هو ما ينغي علينا الانتهاء به 
فسلامنا وارتباطنا مع الإمام 8 في الابتداء لا بدَّ أن يستمرّ إل الانتهاء» بل 
عندما يغشئ الليل إلى أن يتجإا النهار ثانية. 

هناك إشارة ثالثة يمكن التماسها من الزيارة المباركة» وهي الإيحاء بشكل 
لطيف إِلىْ القارئ أن الإمام يه موجود بشكل فمّال وحيوي وييارس تكاليفه 
الشرعيّة فضلاً عن مهامّه» لذلك سلّطت الزيارة الضوء على جزئيّات تفصيلية 
من تلك الممارسات. 

ولننه حديثنا بإشارة رابعة قد تكون مرادة للزيارة المباركة» حيث إِنَّا 
أغفلت الجانب المعاشي بشكل كبير» وليس ذلك لأنَّ الإمام #4 لا يهارسه وإِنَّ) 
لككل أن الإنينانة قد امشد نامين هد كنانن يقك انلف 2[ تداك حاته 
كلّهاء وبطبيعة الحال فإنَّ الزيارة تريد من خلال مضامينها أنْ تخرجنا من 
الانغياس في الجانب المادّي من خلال ما تعكسه لنا من حالات الإمام 2 
المعدو رةه 

الرسالة العمليّة في التأسّى: 

فهي رسالة عمليّة لما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من التأسَّى العمل بإمام 
زمانه 2# وتقمّص بعض مارساته اليوميّة في تأمين الارتباط بالله تعالى» 
فالإنسان الذي يُسِلّم عن الإمام عليه أثناء هذه الممارسات لا بد أنْ يكون ممارساً 


الفقرة الثالثة عشر: «السلام عليك حين تُصِل وتقنت...) متمد موه مم مو مويه اماه امآ 
لها ولو بأدنى مراتبهاء ولو خجلاً من الإمام» فكيف يُسَلّم عليه حين سجوده 
وهو لا يسجدء وحين ركوعه وهو لا يركع» وحين قنوته وهو لا يقنت» وحين 


استغفاره وهو لا يستغفر؟! 


ع شع شع 
جاخ ا يات 


الفقرةالر بم عسر 
السام علَيْكَ يجا امام لمُونُ» السَلامْ َلك بها لدم اممُولُء 


4 


السّلامُ عَلَيِكَ بجَوايع السَّلَام) 
نتناول شرح هذه الفقرة المباركة في نقاط: 


النقطة الأولى:(المأمون والمأمول) في اللغة: 

الحعيلت مفردات الفقرة بعدّة معان منها: 

-١‏ 00 ما يقتدى به ويْقدّم ف الامو لذلك يقال: القرآن إمام 
المسلسيةة ابي 9ه بيد إمام الأكة مه الخليفة إمام الرعيّة» والجمع الآثمّة والإمام 
لكرلة القدَّام يوم القوم أي يقدمهمء والإمام الطريق» قال تعالى: (وَإِنَّهُمَا 
َإِمَاعٍ مُبِينٍ ©4 (الحجر: 70019" . 

١‏ - المأمون: الذي يأمنه غيره» والأمين الثقة في نفسه”"», والأمانة نقيض 
الخيانة» والمفعول مأمون وأمين» ومؤتمن من ائتمنه”" 

70 المقدّم: نقيض مؤْخرء وهو ما استقبلك من الجبهة والحبين”*» والأصل 
فيه (قِدَّم) يدل على سبق ثم يُفرّع منه ما يقاربه» يقولون: القِدّم خلاف الحدوث©. 


)١(‏ العين للفراهيدي (ج 8/ ص 578 و579)» معجم مقاييس اللغة (ج /١‏ ص 58 و59). 
(0) الفروق اللغويّة (ص 74). 

(9) العين للفراهيدي (ج 48/ ص 785). 

(5) العين للفراهيدي (ج 5/ ص 177). 

(5) معجم مقاييس اللغة (ج 5/ ص 19). 


)1١1/( 


6 سراد أ أو شوم مف لظ فد مقو مجار و1 وح ل له ووو تس مو ا شرح زيارة آل ياسين 
؛ - المأمول: الأمل: الرجاء» والجمع آمال؛ وأملته آمله"» وهو ضدٌ 
اليامّن 
ا إذا جئت به من هنا وهناء وفي وصف 
النبيّ 9 يه أنه كان يتكلم بجوامع الكلمء »أي ِنّه كان كثير المعاني قليل الألفاظ, 


وفي الحديث: «كَانَ ي سحن يَسْتَحِبٌّ أْحَوَامِعَ من الدغاءا هئ الدىن تجمع الأغراض 
الصالحة والمقاصد الصحبحة: ؛ أو تجمع الثناء على الله تعالى!”". 


النقطة الثانية: (المأمون والمأمول) في القرآن الكريم: 

ول و ا اك الت 

030 -قوله تعال: لمَجَعَلَنَا وَجََلتاهم ةبوت بأثر) (الأياء:‎ ١ 

؟” - قوله تعالى: (يَوْمَ َدْعُوا كل أناين بِمَامِهِمْ4 (الإسراء: .)0/١‏ 

* - قوله تعالى: /وَتُرِيدُ ب ديه اسْتْضْعِفُوا في الأرضٍ 
وَتعَلهُمْ أَيمَةَ وَكْعَلَهُمُ الْوَارِئِينَ © وَتْمَكَّنَ لَهُمْ في الْأَرضِ وَثْرِيٍ فِرْعَوْنَ 
وَعَامَاكَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كانثُوا يَحْدَّرُونَ ©4 (القصص: ه و5). 


النقطة الثالثة: (المأمون والمأمول) فى الروايات الشريفة: 
ورد ذكر المفردات في العديد من الروايات» منها: 


١‏ - عن الإمام الرضا علا في قول الله ك: (إنَّ الله يَأمْرْحُمْ أنْ تُوَدُوا 
الْأَمَانَاتٍ إِلَ أَهْلِهَاة (النساء: 08). قال: «هُمْ آلْأَِمَهُ مِنْ آل مد لي أن 
يودي آلإِمَامُ أ َأَمَانَةَإِلَ مَنْ بَعْدَهُ وَكَا يِخُصّ بها غَْرَهُ وَكا يَرْوِيجَا عَنْهُ عنه)0. 


(1) لسان العرب (ج /١١‏ ص 77). 

() مجمع البحرين (ج 5/ ص .)5١١‏ 

(*) لسان العرب (ج // ص 05). 

(5) الكافي (ج /١‏ ص 776/ باب أنَّ الإمام عَليْا يعرف الإمام الذي يكون من بعده.../ ح ؟). 


الفقرة الرابعة عشر: «السلام عليك أَبٌّها الإمام المأمون...» 1 ذ[ذ[ذ[ [ ا 001 


؟ - عن عل عَليمَ قال: ١لا‏ يرَالُ في وُلْدِي مَأْمُون مَأمُونُ»”", وفي (كمال 
الدّين) عن أبي عبد الله عَلِيه عن آبائه لل قال: قال أمير المؤمنين (صلوات 
الله عليه): ١لا‏ يَرَالُ في وُلْدِي مَأْمُونُ مَأُمُولُ)”. 

"' - عن أب عبد الله علي : «الفضل لمحَمدٍ نك وَهْوَ الْقَدَمُ عل للق 


أي 0 ع مه هاه لوجع تو “بور انيه بي 5 
ل 0 َع لا ادم من تنيب آَم ين َي عل 


عورم ل 
“ا "العريع وا بهن م 


كَاتََدَم بَْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله يي وَكَذَلِكَ يري لِلَأَئِمّةِ مِنْ بَعْدِهِ وَاجِداً بَعْدَ 


وَاحد.. 0 


0 


6 - عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد اما : «إِنَّ أميرَ آَلْؤْمينَ علثلا حَدَّتَ 
عرة 8 2 2 2 0 عو و رمه 
عَنْ اا كو بعد لاقام لْمَائِم. م قوم القَائِم المأمول, وَالإِمَامُ 
الما ا ا ا ال 
النقطة الرايعة: المستفاد من الفقرة: 

تشير الزيارة المباركة في هذه المفردات إلى نحوين من السلام الخاص» 
ونحو ثالث عامٌ بعد أن تقدّم نيّف وعشرون سلاماً خاضًا تحدّئت فيها الزيارة 
المباركة عن الصفات التي يتّصف بها الإمام المهدي ؤِل من كونه من العترة 
الطاهرة من آل محمّد لٍِمَه وأنَّه الداعي والربّاني والخليفة والباب والحجّة 
ا ا لالس ا ا ان 
خصائص أو وظيفة من وظائفه التي 0 أو سوف 0 عند 52 أو 


.)726 قرب الإسناد (ص ”؟/ ح‎ )١( 

(؟) كمال الدّين (ص 8؟١/‏ باب ؟7/ ح 57). 

(”) بصائر الدرجات (ص /77١‏ ج 5/ باب 4/ ح 7). 
() الغيبة للنعماني (ص 7/87 و7/5/ باب /١5‏ ح 00). 


18 ا ااا 00000 0 0 0 00 ”1# شرح زيارة آل ياسين 
فعل يقوم به كعلاقة بينه وبين الله سبحانه وتعالل من الصلاة والدعاء والقراءة 
وهكذا. 

وبمجموع ما تقدّم الحديث عنه من صفات مضافاً إل الصفتين الآنيتين - 
تعطينا مداليل نشير لها -. وهي كون الإمام بأموونا نوانه إمام للامة بأحعياء 
ووسيط في علاقتها بينها وبين رتاء وأنَّ هذه اويا والتقدّم والقيادة في أعلى 
درجات الوثاقة والثبوتء فعبّرت الزيارة عن أنَّ الإمام إمام مأمون» أي موثوق» 
أي إمام حقّ وصدقء ولا يوجد أي مجال للتردّد أو التشكيك في ذلك. 

ثم بعد ذلك ختمت الصفات الخاصّة ة بكون الإمام المهدي و هو مقدّم 
عااسائر الأمةه وهذا مقتضى إمامته لماء ونه 8 مأمول» وهذه الصفة التي 
تحكي عن غيبته والأمل بظهوره. إذ لولا الغيبة لما كان له ظهور ولا كان بينها 
انتظار وأمل لغائب مأمول يُننظر أن يظهر ليجسَّد ما وُصِفَ على لسان الزيارة 
المباركة من صفات. 

وختمت الزيارة بسلام جامع لما ذكرته وما لم تذكره فإذّنا نعرف جيّداً أن 

و و ع عو 
التلبّس بصفة له دلالة» والتلبّس بصفتين له دلالة أخرئىء والتلبس بمجموعة 
كدرة من الصيقات لدعدة دلالاتكوكان الزيارة المتاركة تريد أن تعظهعا كل هذه 
لمعاني» تعطينا مدلول كل صفة بحاهاء ومدلول مجموع الصفات وأثرهاء وأنَّ 
هناك صفات أخرئ ينبغي للمؤمن أن يُسلّم بها عل الإمام 4 ويقرٌ ويْذِعِن له 
ا » فلعلٌ بعض الصفات تكبر عل بعض الناسء فالظاهر أَنَّ الزيارة المباركة ل 
تفصح عن بعض الصفات والتي هي له بحسب الواقع وأجملتها بعبارة: «السلام 
7 1 ٍ 

عليك بجوامع السلام»» لآن بعض الصفات لو ذكرّت لترذد البعض في اعتقاد 
تلبّس الإمام له بهاء ورأفة بحال هؤلاء المؤمنين جاء الدعاء ليحافظ لهم عل 
خصوصيّة الإذعان والتسليم بكلّ ما ينّصف به الإمام تفصيلاً في بعض الصفات 


آله 


الفقرة الرابعة عشر: «السلام عليك أَبُّها الإمام المأمون...» از[ [ز [ ا 100100 
وإجمالاً في بعضها الآخرء فحفظ هم هذا الإذعان الإجمالي صفة التسليم وفي 
نفس الوقت ل يُكلمهم لوذكرها تفصيلاً مشمّة الإنكار أو الشكٌ. 
فهي تعكس لنا حالة من الرأفة بأفراد الأمّه في حال إذعانها وتسليمها لما 
يحمل إمامهم الغائب المأمول. 


لد اع 
ايم ات 


نتناول شرح هذه الفقرة المباركة في نقاط: 


النقطة الأولى: (التشهد) فى اللغة: 

استّعوآت مفردات الفقرة بعدَّة معان» منها: 

١‏ - الشهادة: خبر قاطع» وتقول: أشهد بكذاء أي أحلف”", من قولك: 
أشهد أن لا إله إِلَا الله وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله”". والأصل في (شهد) 
الدلالة عن الحضور والعلم والأعلام لا يخرج شيء من فروعه عنها””. 

3 ءِ 1 7 

أحيه إذا لزميه, 
النقطة الثانية: (التشهد) في القرآن الكريم: 

ورد ذكر المفردات في العديد من الآيات القرآنيّة» منها: 

١‏ - قوله تعالى: (شَهِدَ الله أنَهُ لا إلة إلا هْوَ وَالْمَلَائْكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ 
قَائِماً بِالْقِسْطٍ لا إله إلا هُوَ الْعَزِيرُ الحَكِيم © (آل عمران: .)١18‏ 
)١(‏ الصحاح للجوهري (ج ”/ ص 555). 
() العين للفراهيدي (ج ”/ ص 7”98). 


(؟) معجم مقاييس اللغة (ج / ص .)357١‏ 
(:) معجم مقاييس اللغة (ج ”/ ص 355). 
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75 ا ا 127700101011010 شرح زيارة آل ياسين 

؟ - قوله تعالى: (لِيَكُونَ اليَسُولُ مَهيداً عَلَيْكُمْ وَتَحُونُوا شهَدَاءَ عَلَ 
الكَاين4 (الحجٌ: 78). 

* - قوله تعالى: رما كان أن الحو يق رج الكت وآ عن ول الله 
كَاتَمَ الكَبيّينَ4 (الأحزاب: .)5١‏ 

5 - قوله تعاللق: لأقُلْ إِنْ كُنْثُمْ نبُونَ الله فَاتَبِعُونِ يحِبَكُمْ الله وَيَغْفِرْ 
لَحُمْ ذُنُوَكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ©4 (آل عمران: .)7١‏ 


النقطة الثالثة: (التشهد) فى الروايات الشريفة: 


ورد ذكر المفردات في العديد من الروايات» منها: 
١‏ - عن حفص الكناسيء قال: قُلْتُ لآب عَبْدِ أله لكلا اي ا كرون 


تار واف موه كح 2 000 .2 هط 2 كيه 00 .ىه 
به العبّد مُؤْمنا؟ قال: «يَشْهَد أن لا 5 الخاش وان عند يد ووو ل ل 
م 2 0 )01 
ِالطاعَة ويَعْرِفُإِمَامَ زَمَانِه 0 


كر الثازية: (أَشهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله). مَعْنَاهُ: أَشْهَدُ أَنْ لا هَادِيَّ إلا الله وَلَا دَليلَ 

مك 5200 0 1 عه 6ه را 24 ل 3 و ©ه ص 2 
لى إل الذي إلا أل وَسهد الله بأن أسهَد أن لآ إله إلا الله واشهد كان 
لسََاوَاتٍ وَسْكَانَ الأرَضِينَ وَمَا فين من ألَائِكَةٍ وَآلناس أجمَعِينَ وَمَا فيهنَ مِنَ 
بال 17 اذ وَأللٌ وَاتُ وَلْوحوش دكن رَطْبٍ وَيَابِسسِ أي أَضْهَدُ أَنْ ا 


.)5١ معاني الأخبار (ص 797/ باب معنى نوادر المعاني/ ح‎ )١( 


الفقرة الخامسة عشر: «أشهدك يا مولاي أن أشهد أنْ لا إله إلا الله...» 0000000006 
حَالِقٌ إِلّا أله وَلَا رَازِقَ وَلَا مَْبُود وَكَا ضَارٌَوََانَافعَ وَكَا قاض وَلَا باط وَلَا 
مُحْطِيَ وَكَا مَانِمَ وَكَانَاصِحَ وَأ كَاقّ وَكَا ضَاقّ وَكَا مُقَدَمَ وَلَا مُوَخَرَ إِّا أللك لَهُ 
لق وَآلْدَمرُ وَبيدِهِ آخَيدُ كل تَبَارَكَ أله رَبُ اْعَايِنَ. 

َم قَوْلهُ: (أَشْهَدُ أَنَححَمَداَرَسُولُ ألله) يقُولُ: أشهذ انه أنه َا ِلهإِلَّا هو ون 
حَمّدا بده وَرَسُولَ وني وَصَفِيةُ وََجِيهُ أَرْسَلهُ ل كَافَة ناس أَجْمْعِينَ بالشُدَى وَدِين 
أخَنٌ لِيظْهرَه عَل آَلدَينٍ كُلَِّ وَكَوْ كَره أثر ؟ نوهد قن ف السرّاوَات والارض 


0 َااتِكَةِ وكاس أَجمعينَ أن حَمّد محمد 1 تيدُالوَلينَ والآخرينٌ. وف 
أ مه وري > ومه م 
الثانية 7 


ل ا ار 


ةا 
2 


أنبيا ني 0 


0 واعي ل أل نه اجأ يا 5 1 فعا بكر وجح 
روفن به أذخلة أنهي تار جهنم ادا علدا ا يفك عَنْها أبداً.. ا 


8ه 
2 


عل العا للدي الممكري لالس عر الل عن النبيّ 77 هي قال: 


3 


(إن الله شتغاتة ينول عتاو مز كات له إلية : حَاجةٌ فََالكُمْ بمَن ُو 

رمو عر يا وه 2 0-3 - و ا بي من 1 ك0 5 

َجَبْتمْ ذَعَاءَ» ألا فَاعلّمُوا أن أَحَبٌّ عِبَادِي إل وَأكْرَمَهُمْ لَدَي محَمَّد وَعِللَّ حَبِيبّي 
برب 067157 0 و مزه 7 و - 


إل ماء فَإِن لا أَرْدٌ سْوَالَ سَائلٍ 


18 ” وين 


ساليل لين 221101101010110 
ل ا 


0ه مي عه > 


2 00 و 1 
وَرَحمتي وَوَجَهِي وَنِعمّتي ؟ ا وَإِفِ > من نور عظمَّتي» و اهل 
7 


2 


كران ورد فم مانن د د ارسي ولام ار 
آلْإِجَاءَ َك وَكَانَ ذَلِكَ حَمًّا ع] .702‏ 


.)١ معاني الأخبار (ص 4 و٠ 5/ باب معنئ حروف الأذان والإقامة/ ح‎ )١( 


١‏ ساون قا لووك اراروه نم مل ته فحن مقو أ الم و1 وح ل اموس وول افع وو ا شرح زيارة آل ياسين 
النقطة الرايعة: أقوال العلماء في حب أهل البيت لبا : 

١‏ - قال الشيخ الطومي يليه في (التبيان): (والمحبّة إرادة خاصّة للشيء. 
فو اند اشوا ند اراك خسري لل ال اراد لق رف قم نيا ا 
النبيّ أراد إجلاله وإعظامه)”". 

؟ - قال صاحب (الإنصاف): (ألَا ترئ الأعرابي الذي سأل عن الساعة 
فقال له النبي (عليه الصلاة والسلام): «مَا أَعْدَدْتَ كا؟) قَالَ: ما أَعْدَدْتْ كَا 
كبر عَمَلٍ؛ وَلكِنّ حب أله وَرَسُولِهء قَقَالَ (عليه الصلاة والسلام): «أَنْتَ مَعَ 
مَنْ ا افهذا لخديف ناطق أن المفهوم من المحبّة لله غير الأعمال والتزام 
الطاعات؛ لأَنَّ الأعرابي نفاها وأثبت الحبّ وأقرّه (عليه الصلاة والسلام) على 
ذلك. ثمّ إذا ثبت إجراء محبّة العبد لله تعالى عل حقيقتها لغةً فالمحبّة في اللغة إذا 
تأكدث شيك عفنا نو تأكدق عت له تعال وظيرت آثار تأكدها علواهد 
استيعاب الأوقات في ذكره وطاعته فلا يمنع أن تُسمّى محبّته عشقاًء إذ العشق 
ا 


النقطة الخامسة: المستفاد من الفقرة: 
0 
الحماط اس اوماد 
تتحدّث هذه الفقرة المباركة من الزيارة الشريفة عن حقيقة عقائديّة تُعتبر 
س الإسلام وأساسة» فمن لا ينطق بالشهادتين لا كم عليه عام وإِنٍ 
اعتقل بوحدانية الله سبحانه وتعالى وأتئ بجميع العبادات» وقد أذ في 


الشهادة النطق مها لمن هو قادر عليها"”» فلا يكفي في قبول إسلام الشخص أن 


وو 
70 
| 


.)١95 تفسير التبيان (ج 0/ ص‎ )١( 
0 الإنصاف فيا تضمّنه الكشّاف (ج‎ )( 
.)172 التنقيح في شرح العروة الوثقئ (ج ”/ ص‎ ©» ١ (9؟) جواهر الكلام (ج /7/ ص‎ 


الفقرة الخامسة عشر: «أشهدك يا مولاي أنٌّ أشهد أنْ لا إله إلا الله...» لع ااا 
يعرف الشهاد نيل لايد أن ينطق بهماء فالأساس الأول لبناء الإسلام في ذات 
الشخص أَنْ ينطق بالشهادتين ليكون مسابآء فيترتّبِ عليه أثر الإسلام من قبول 
عمله» وجواز ترقّيه في مراتب الإسلام» والسماح عر ا الارتباط مع 
الله سبحانه وتعالى من خلال بوّابة دين الإسلام, قال تعالى: فإِنَّ الدينَ عِنْدَ الله 
الْهِسْلَامُ4 (آل عمران: 219 وقال تعالى: (وَمَنْ يَبْتَعْ غَيْرَ السام ديناً كَلَنْ 


8 ضير 


يُقْبَلَ مِنْهُ مِنْهُ) (آل عمران: 6). 

سُلّم الإييان: 

وأوّل سُلَّم لا بدَ أن يرتقيه الإنسان بعد نطقه بالشهادتين هو سُلَّم الإيهان» 
إذ إِنَّهِ في بداية السّلّم يوجد مفترق طريقين؛ أحدهما يصعد بالإنسان إل الإيمان» 
والآخر يحكم على الشخص بأحكام سمت فقهيًا بالإسلام الظاهري. فنحتصمت 
دم الإنسان وماله» ورئّت أحكاماً أخرئ عليه. 

كا الطريق الآخحر الذي سلّطت الزيارة المباركة الضوء عليه فقالت: «لا 
حَبيب إِلَّا هو وَأَهْلَة). 
فالزيارة تتحدّث عن أن المسلم بعد نطقه بالشهادتين أوَّلا وبعد جعله 
الإمام المهدي ؤي شاهداً على هذا النطق والإقرار ثانيء فرّعت عليه شهادة ثالثة 
مجموعيّة م مح ا ال ا ل 
وهو حصر المحبوبيّة الإهيّة بالشهادة الثانية والثالثة المجموعية 

توقف الإقرار عل الشاهد: 

وفي هذه الفقرة توجد إشارة مهمّة لا ينبغي إغفالماء وهي أنَّ هذا الإقرار 
شاع عن إنزاز سجر امد علصلا الخهادة وقتلهاء فصار الإقرار 
الخواد وت وااناات لجار عي أمامه لازماء إذ لا يوجد من له الأهليّة لحفظ هذه 
الشهادة ولتحمُّلها إِلّا الإمام المهدي #» حيث قالت الزيارة ابتداءة: «أَشْهِدُكَيَّ 


١‏ 1[ 1 1 1 11 1 1[ [1[|[1[ز[|ز[ز[|[ ؤ[ؤز[ؤ[ [ز[ [ 1[ 1 12070070011 زيارة آل ياسين 


وه 2 


مَوْلاي أل أَشْهَدُ. ..» وقد قال الله تعالى: لوَيَوْمَ تَبْعَثُ في كُلَّ أَمَّةٍ سَهيداً 
عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفّسِهِمْ وَجَِْا بكَ مَهيداً عل هؤْلَاء وََرَذَْا عَلَيْكَ الْكِتَابٌ يِبْيّاناً 

لِكْلّ شَيْءٍ وَهُدّى وَرَحْمَة4 (النحل: 89).» وقال تعالل: (فَكَيْقٌ إِذَا جنا مِنْ مل 
َم مَّةِ دِمَهِيدٍ وَجِدْنَا بكَ عَلَ هؤُلَاءِ سَهيداً © (النساء: .)5١‏ 

فالفقرة المباركة تلمح إل قضيّة ضروريّة ومهمّة» وهي أن الشاهد له 
مواصفات خاصّة (وهى شروط الإمامة) تَؤهّله لصلاحيّة تحمل الشهادة. 

وأنَّ الإنسان بلا هذه الشهادة خاسر خائب. 

وَأنّهذا الكناهد جزء من الشنهادة. 


ع ع ع 
دي ان يات 


الففقرة السادسة عشر 
عه 0 و 
«وَأَشْهِدّكَ يا م مولي أَنََلِاأَِرالؤْمِنَ يج وَالحَسَنَ يه وَالحسَينَ 
0 عن بْنَ الحسَينِ خسن وَححَمَدَ بْنَ عن + حَنَهُ وَجَعْفْرَ بْنَّ محم حكن 
سو ل روص اهم 4 ي دسو ل ١‏ 500 
وَمُوسَئ بْنَّ جَعْمَرِ حجَنه وَعِ بْنَ مُوسَى حجَته وَحُحَمَدَ بْنَ ِل حجتة وَحِلنَ 


لي 


ابْنَ حم 0 حَسَنَ بْنَ عِنّ حجن وَأَشْهَدُ أنّنَ كه الله) 


ملاحظة: 

تقدَّم في شرح الفقرة رقم )1١(‏ والفقرة رقم )١9(‏ بيان المعاني والآيات 
وكذلك جملة من الروايات المرتبطة ببيان (الحجّة) و(الشهادة)» والآن نذكر حملة 

ا لي ل 
هذا الصدد عديدة» تصل غ0 العلم والقطع المدّعي هته 

روى الشيخ الكليني ينه احا كتدحو الل ع 
وولناف الا منها: عن سماعة» قال: قَالَ أَبو عَيْدِ الله عَلياد في قَوْلِ الله كبك : 
« فكت ]اسلا ين 21 مَّةٍ بِشَّهِيدٍ وَجِنْنَا بكَ عل هؤْلَاء مَهيداً ©» 
[النساء: 14١‏ قَالَ: ارَلَتْ في َم ححَمَدِ بل حَاصّة في كُلّ قَْنٍ نِ مِنْهُمْ إِمَامٌ من 


2 0 انه سدم ىه بعري ته هي 0 


شاهد عليهم» وَححَمَّد ؤي شَاهد عَليْنًا) 


النص على إمامة أميرالمؤمنين 
عن أبي حمزة الثإلي» عن أبي جعفر عَلته قال: م سَمِعْتَهُ يَقُولُ: «لنّ 


2 


ن قضئ 


.)١ باب في أنَّ الأئكّة شهداء الله 5ْكَ عل خلقه/ ح‎ /١15١ ص‎ /١ الكافي (ج‎ )١( 


)١1/9( 


ليل 5 1[1[1[1[1[1[1[1[1[11[ 1[ [1[1[1[1 1[ 11711111 شرح زيارة آل ياسين 


على ع >5 2ل هل 1 


وَِسْتَكْمَلْتَ أيَامَكَ» فَاجعَل الْعِلْمَ لذي عِنْدَكَ وَآلْإيَانَ وَآلِاسْمَ لكر ويا 
مه 1 ٠‏ سم قوم ري اد ا و 1 0 
لْعِلْم وَآثَارَعِلْم الو في أهْل يَبْتِكَ عِنْدَ جل بْنِ أي طَالِبء فَإِنْ آَنْ أمْطمَ العم 
00 0-0 20 0 0 00 و 1 2 0 
والرعات والاضم ' كبر وَمِيرَاتٌ العلم وَآنَارَ عِلم النبوة مِنَ الْعَقِبٍ مِن ذرَيْتِكَ 


ك) ل أَمْطَعْهَا مِنْ ذرَيّاتٍ أ الْدَيَاءِ)”". 
من و أشي انين وا ام انو لاني ا 
ون ملم ب قي 0 ا منين علي حين اوصى 
ِل انه آْحَسَرٍ غلك وَأَسْهَدَ ع1 وَصِيته أسَنَ رم َحَمّداً وَحَمِيعَ وَلَدِهِ 


موه 


َمُوْسَاء ييه َمل يَنيدء َه كم يه لتاب والشلاع ٠...‏ 


يد 


النص على إمامة الإمام الحسن غلا : 


عن أبي جعفر عَليْلا. قال: «إنَّ أَمِيرَ أَلْؤْمِنَ (صَلَوَاتُ الله عَلَيْهُ) لَنَّ 


ل ل د ل إليك ما 
إِي وَأنْتَمِنَكَ عَلَْ مَا اتتَميتِي عَلَيْه َفَعل)”". 


اننصا على إمامة الإمام الحسين غَكلا: 
عن أبي عبد الله غَليا. قال: «لَمَ) حَصَرَتٍ أخَسَنَ بْنَ عَعَّ غليه الْوَفَاةٌ قَالَ: 
يا عمد بْنَ عَلٌه أَمَاعَلِمْتَ أن لشن ل رصي وَمُمَارَقَة 
2 حشوي؛ ِمَامٌ مِنْ بَعْدِيء وَعِنْدَ آلله (جلٌ اسمة) في الكِتاب. وِرَانَة م 
لني 8 #نآ أَضَافهًا لله كك لَهُ في ورَانَةٍ د نه اذ 0 عه خلقة 
طق يك شك » وَاختَارَ ححَمَدٌ كد علي غلا وحار عَك غلفلا بالْامَامة: 
)١(‏ الكافي (ج /١‏ ص 7947 و797/ باب الإشارة والنصّ على أمير المؤمنين عَلقَ/ ح .)١‏ 
(0) الكافي (ج /١‏ ص 7917/ باب الإشارة والنصّ على الحسن بن عل ليهاثا/ ح .)١‏ 
() الكاني (ج /١‏ ص /١98‏ باب الإشارة والنصّ على الحسن بن عل لتجاثا/ ح .)١‏ 


3 0-0 000 3 
الفقرة السادسة عشر: «وأشهدك يا مولاى أن عليًا أمير المؤمنين ححته...» يز 0000000000 


0 
8 


: ل 2 َه 


وَخَيَررْتُ أنَا أَخُسَيْنَ غلقل ؟ قَقَالَ لَهُ محَمَدُ بْنْ عَلِنّ: أَنْتَ إِمَاُ وَأَنْتَ ولي إل 
مد له وآ لوث نتفي دكين قل أذ سْمَعَ مِنْكَ هَذَا الْكَلام. 0 
النص على إمامة الإمام علي السجاد الا : 

عن أبي جعفر َل قال: «لَنَ حَضَرَ خسن غَلئلا مَا حَضصَرَه دَفَعَ وَصِينَهُ 


0 ِِ 


ل م كان 
دَفَحَتْ ذَلِكَ إل عي بْنِ أَخُسَيْنٍ ليان قُلْتُ لَهُ: قا فيه يد حمكٌ ألله؟ قَقَالَ: «ما 


يماح إِلَيْه ولد آدَمَ مد كَانتِ الدُنا إل أن 0 


النص على إمامة الإمام محمد الباقر غللا: 

عن أبي جعفر علي قال: «لَنَ حَضَرَ عَلَّ بْنَ آَْسَيْنِ لها الْوَقَافُ قَبْلَ 
دَلِكَ أخرّجَ سَمَطاً أو صُنْدُوقاً عِنْدَه قَقَالَ: يا حَمَكُ إخيل هَذَا آلصّنْدُوقَ)» قَالَ: 
«فَحَمَلَ بن أرْبَعَِ» قَلَ توي جَاءَ إِخْوَنُة يَدَعُونَ [مَا] في ألصَّنْدُوقٍء فَقَالُوا: أَعْطِنَا 
نَصِيبَنَا في لصّدْدُوقٍء فَقَالَ ا لل يم فَعَهُ 
ل وَكَانَ 5 لصَّنْدُوقٍ يلاح ع أله ا بلك وكتبة7”0. 

وف الحديث الذي بعده جاء: « 11 َه 1 يكنْ فيه دِيئارٌ 9 دِرْهَمء 
وَلَكِنْ كَانَ كَلُوءاً علل))©. 


النص على إمامة الإمام جعفر الصادق غَكلا: 
عن أبي الصباح الكناني» ال عر ا جَعْفرٍ ئ إلا عبد الله علقم 


93 8ه 
_ 


.)١ باب الإشارة والنصّ على الحسين بن عل ليجاثا/ ح‎ /7١1و‎ 70١0 ص‎ /١ الكافي (ج‎ )١( 
.)١ باب الإشارة والنصّ على عل بن الحسين طيهاثا/ ح‎ /7١ 5 ص‎ /١ الكافي (ج‎ )0( 

(5) الكافي (ج /١‏ ص /”٠١5‏ باب الإشارة والنصّ عل أبي جعفر عَلِقَ/ ح ١‏ 

(5) الكافي (ج /١‏ ص /"١5‏ باب الإشارة والنصّ عل أبي جعفر غَل5خ/ ح .)١‏ 


حي مح وما أ لوه عراز الم مف فحن لاطب وااو فوح ل اد ووو تم وو يار شرح زيارة آل ياسين 
بو 


3 ل ا قَالَ آلله كَيَك: (وترية أذ كدق عل الذيق 


أ 


- 


اسْعُضْعُِوا في الْأَرضٍ وده لَهُمْ أَئِمَةَ وَتَجْعَلَهُمُ الْوَارِئِيتَ ©4 [القصص: 5])”". 
ا 

عن الفيض بن المختار» قال: قَلْتْ لأ عَيْد لله غلا : : ل بدي ه / مِنَّ آنا 
مَنْ لَنَا بَعْدَكَ؟ فَدَحَلَ عَلَيْه بو إ: 0 10 2 -. فَقَالَ: «هَذًَا 
صَاحِيّكُمْ فَتَمَسَّكْ يوا ". 


3 


وعن أب عبد الله عَلِِه في حديث جاء فيه: «. .. إِنْ مُوسَئ قَذْ لبس الدّزْعَ 


0 


وَسَاوَئ عَلَيّهِ)» فَقَلْتُ لَه َهُ: لا أحَْاح بَعْدَ هَذَا إِلَ شَْءِ”". 


النص على إمامة الإمام على الرضا غَالا: 
5 1 5 ف عن 5 3 ل ل شابيه مو 
عن الحسين بن نعيم الصحاف. قال: كنت أنا و هشام ب بن الحكم وَعِللْ بن 


عن عل 7 


يَقَطِنٍ يبَعْدَادَ قَقَالَ عَلن بن يَعَطِينٍ: كُنْت عِنْدَ نديد لصاح جالساً مدل عله 
عَكٌّ َقَالَ لي: هيا عي بْنَّيَقَطِينِء هَذَا عن سَيدَ ولْدِيء أمَا إِيّْ كَذَ تَحَلْنهُ كنيتِي)» 


عرب حِعَام بن أ حكم براحي َك كم قل: وَيحْكَ كيف قُلْتَ؟ فَمَالَ عن بْنُ 
قطن : سَِعْتْ وَأله نه ك قلت قَقَالَ َِام: 3 رك أن الاح قوير تزيم 

00 نهو .وم 

وعد عد بن الفضير + قال: لو رم أمّهَ من ولد 

جَعْمَرِ بْنِ أبي طَالِبٍ عَلِِلا -. قَالَ: بَحَتَّ إِلَيْنَا ُو آلْحَسَنِ مُو و لكل فجينا 


2 2 مم 5 
204 هه 3 


و ذو 1 لاف 51 فقال: مدنا ن ابني 5 
)١(‏ الكافي (ج /١‏ ص /"١5‏ باب الإشارة والنصّ عل أبي عبد الله عَلت/ ح .)١‏ 

.)١ ص 707/ باب الإشارة والنصّ على أبي الحسن موس غلقكة/ ح‎ /١ الكاني (ج‎ )١( 

(") الكافي (ج /١‏ ص /7١8‏ باب الإشارة والنصّ على أبي الحسن موسي غلة/ ح 07. 

(5) الكافي (ج /١‏ ص /7١١‏ باب الإشارة والنصّ على أبي الحسن الرضا عَلت/ ح ١‏ 


3 0-0 000 3 
الفقرة السادسة عشر: «وأشهدك يا مولاي أن عليًا أمير المؤمنين ححته...» 1 0 000000000 


1 
6 إن 
ده لد 5 م برع 2 جو 


وَصِبِي» وَالْقَيمُ أَمْرِي» وَحَلِيفَتِي مِنْ بَعْدِيء مَنْ كَانَلَهُ عِذْدٍ 5 - 
بْنِي هذا وَمَنْ كَانَتْ لَهُ عدي عِدَه فَليِْجِرْهَا مه 4 ار 
كا يَلَِْي إلا يكتايوا”". 


النص على إمامة الإمام محمد الجواد عَللا: 
عن معمر بوخلان قال: 2 ان سَمِعْت ألرّضًا علض وذك5 شيا فقال: ) 
حَاجَتكُم ِل ذَلِكَ؟ هَذَا أبُو جَعْمَرِ قَدْ نه يي وله 15م رقال: 


0 


0 ىو 


هل بَبْتِ يَكَوَارَثْ أَصَاغْرنا عن ا يونا الْعَدَّةَ بقلو 


1 


/ 


النص على إمامة الإمام علي الهادي عَالا: 
عن إسماعيل بن مهران, قال :لم حَرَجَ أَبُو جَعْمَرِ ليلا ِنَأ إِلَ بَعْدَادَ و 
ديه ا قي و 


الدع الأول من حَرْجَييه قلت لَه عد ُرُوجه: جعت فد 
هَذًا الْوَحْف إل مَنِ لمر بَعْدَك؟ كر بوَجهد إِيّ ضَاحِكا وَقَالَ: لَيْسَ العَيبَة حَيْتْ 


طَنْتَ في ِو لس 3 أ به َيه إل ) ا 
ا لْحتَصِمٍ صِرْتْ 0 0 22 


فَدَاكَ اث حَارحٌ َل مَنْ : هَذَا الور سن بَعْداك؟ 0 حَتى اخضلت ات ت ححيتة» 
لْتَعَتَ إِلَّ قَقَالَ: ١عِنْدَ‏ مَذِوِ يحَافْ عَنَ» الْأَمرُ مِنْ بَعْدِي إِلّ اننني عَل””. 


النص على إمامة الإمام الخمين العسكوي عاكلا : 
عن يحبئ بن يسار القنبريء قال: أَوْصَئ أبُو آخَسَنٍ غلا إِلَ ابه آلْحْسَنٍ 
بل مُضِيّهِ بأربَعة أَشْهْرِ وَأَشْهَدَنيِ عَلّ ذَلِكَ وَجمَاعَةَ مِنَ أَكوَالي". 


.)07 ص ؟١7/ باب الإشارة والنصّ عل أبي الحسن الرضا عَلت/ ح‎ /١ الكافي (ج‎ )١( 
.)١ باب الإشارة والنصّ عل أبي جعفر الثاني غلئة/ ح‎ /77١ ص‎ /١ (؟) الكافي (ج‎ 
١ ص ”777/ باب الإشارة والنصٌّ عن أبي الحسن الثالث عَلته/ ح‎ /١ الكافي (ج‎ )( 
١ ص 775/ باب الإشارة والنصّ عل أبي محمد غَلهَ/ ح‎ /١ الكاني (ج‎ )5( 


1045 مناق لامها مدع امعو ألو لمان جما اذ موه أو الماك ودمة ايز ةمج مه اعد موه ا لطم زيارة آل ياسين 


م : سَمِعْتُ أبَا لسعلل يقول: الكل 


ده سس د 


ا ٠‏ كنت لحم باخ ون ب الخي؟» كل كلت ون فل ان 
ِدَاله؟ فَقَالَ: ١إنَكَمْ‏ ون سس ول حل لك ذْكْرَه بِاسيِه) فَقَلْتٌ: 


00 يه 


مكف دك و فقال افر لوا : جه مِنْ آل َمل !لي )". 


النص على إمامة الإمام المهدي 2: 
ٍ 0 ا مس ص06 و م به 


رة و د ل 3 0 


000 
وعن عمرو الأهوازيء قال: أرَاق انو محمد اِبْنَهُ وَقَالَ: «هَذًا صَاحِبكُمْ مِنْ 
بَعدى)”". 


المستفاد من الفقرة: 

تحدَّئنا في الشرح السابق أنَّ هذه الشهادة الثالثة المجموعيّة التي كانت متفرّعة 
عن الشهادة الثانية» والتي بدورها متفرّعة علِم الشهادة الأول كترتيب طولي سببي» 
ما قلناه: إِنَّ المحبوبيّة الإيّة انحصرت فيهم, فتفرّعت الشهادة لهم لٍِنّه عليهاء وقد 
قلنا: إنَّ هذه الشهادة لا تنم إِلّا بوجود شاهد وهو الإمام َل . 

ثمّ جاءت الفقرة التي نحن بصدد الحديث عنها لتتحدَّث عنها بشكل 
تفصيلٍ وتذكر لنا مصاديقهاء وني الفقرة لطائف كثيرة للمتأمّل فيها: 

١‏ - أنه ذكر الشهادة لكل إمام» وأعقبها بحجّته. مع أنَّهِ كان يمكن أنْ 
)١(‏ الكافي (ج /١‏ ص 778/ باب الإشارة والنصّ عل أبي محمّد عَليِ/ ح .)1١‏ 


(؟) الكافي (ج /١‏ ص778/ باب الإشارة والنصّ عللْ صاحب الدار عَلِة / ح .)١‏ 
(") الكافي (ج /١‏ ص 778/ باب الإشارة والنصّ على صاحب الدار عَلتَ/ ح 7). 


الفقرة السادسة عشر: «وأشهدك يا مولاي أنَّ عليًا أمبر المؤمنين حجّته...» 89ب 1010 
يذكر الأئمّة لتك بأسائهم ويعقبها بحُجَجهء وهذا الذكر إفراداً لهم وتعقيباً 
للإقرار بحجَّيّتهم فرداً فراد» فضلاً عن استبطانه التشريف هم يتضمّن ضرورة 
الإقرار لكلّ واحد منهم بكونه حجَّة الله تعالل عل الخلق» ولا يكفي الإقرار 
للمجموع با هو مجموع دون الإقرار للأفراد. 

١‏ - أن هذا الإقرار لهم وجعل الإمام شاهدا وضامنا له يوم القيامة يجعل 
المؤمن أمام أتمّته لتك عندما يلقاهم في البرزخ أو الرجعة أو القيامة غير حرج 
أو مؤاحذ عل عدم معرفتهم تفصيلاً بأكثر من ذلك» فهذه الزيارة تضمن لهذا 
0 التتخلّص من هذا الموقف بهكذا إقرار. 

دن الإقرار بهذه الصيغة هو لازم على الجميع وبلا استثناء» فحت 
8 لله لي لم يُستَدْنَ من الإقرار بولاية أهل البيت لِْمَهِ على الخلق من 
بعده. لأئَّا من أصل الدَّينء فك أنه © لم يُستَدْنَ من الشهادة لنفسه بالرسالة» 
فهو لي كذلك ل يُستَدْنَ من الشهادة لهم وبإمامتهم. 
نعم» هم ليسوا أثمّة عليه - | هو واضح جدًا ولا ينبغي توهمه - 
١‏ د اد و ع الي ا لو 
عند الله تعالا أغلم امح فتاه 'لأن الأدلة قامت عل آنه وله أفضل قن ها 
قوف ترذفه نا هذا الاقان هر عجان ساكو العادانت اعوط التق بأمن .نا 
رسول الله يك الناسء وأنَّه أل من يلتزم بهاء لأمها 2 من الذّين» فهو يُصلِ 
ويصوم ويح سين ورك يترم بسائر العبادات الأخرئ» رغم أنَّه تدخل 
في تشريع الكثير منهاء ونقلها جميعاً. 


ع ع شخ 
نز ايم يات 


ا 00000 
«أنتم الأول وَالآخر) 


نتناول شرح هذه الفقرة المباركة في نقاط : 


النقطة الأولى:(الأول والآخر) فى اللغة: 
استّعوآت مفردات الفقرة بعدَّة معان» منها: 
١‏ -الأول: نقيض الآخرء وأصله أوأل على أفعل”"» وهو المتقدم'". 


( 


١‏ - الآخر: نقيض المتقدّم» وهو أصل واحد إليه ترجع فروعه'”". 


النقطة الثانية: (الأول والآخر) في القرآن الكريم: 
ورد ذكر المفردات في العديد من الآيات القرآنيّة» منها: 
١‏ - قوله تعالى: إأْوَآبَاؤَّا الأوَأُونَ © قُلْ إِنَّ الأوَلِينَ وَالآخِرِينَ 
لَمَجْمُوعُونَ إِلَ مِيقَاتِ يَوْعِ مَعْلُومٍ © (الواقعة: 648 و ه), 
؟ - قوله تعالى: (وَتَرَكُنا عَلَيْهِ في الْآخِرِينَ © سَلَامٌ عَلَ إِلْيَايِينَ ©4 
(الصافات: ١79‏ و٠"1١).‏ 
* - قوله تعالى: #رَبٌ هَبْ لي حُكْماً وَليِقْني بالصَاخِِينَ © وَاجْعَلْ لي 
لِمَانَ صِدْقٍ في الآخِرِينَ ©4 (الشعراء: “87 و85). 
)١(‏ الصحاح للجوهري (ج 5/ ص 1878). 
(؟) لسان العرب (ج /١١‏ ص .)7١17‏ 


(”) معجم مقاييس اللغة (ج /١‏ ص .)017١‏ 


)ا١م81/(‎ 


184 000010 1 17070010« شرح زيارة آل ياسين 
النقطة الثالثة: (الأول والآخر) في الروايات الشريفة: 

ورد ذكر المفردات في العديد من الروايات» منها: 

١‏ - رُوِيَ أن مير اَلْؤْمِينَ عَلكَ بْنَ أبي طَالِب (صَلَوَاتُ الله عَلَيْه) كَانَ 


- ترم تزفق 7 6 ثم 2 03 0 3 0 
قَاعِداً في أَلَسْجِدٍ وَعِنْدَهُ حَمَاعَةٌ فَقَانُوا لَه : حَدثنًا يَا أمير المؤْمِنِينَ فَقَالَ 4 
-ه م عر :8 اللو وجي خب ود “سسا 1 مو 0 2 3 7 0 1 وم هم مه 
١وَنحَكُمْ‏ | إن كلامى ضَعن مسس عن 15 يَعقله إلا العالمون». قالوا: لا بد من أن 
21 4010 مر مه مده ىو هبه و ا ع 


تحدثناء قال: 000 بتاك فَدَحَلَ آَلدَايَ مَقَالَ: «أنا الذي علوت فقهّرت. أنا 
9 5 2 ع 52 

الذي الخ راميكه أن الآزل: والاخرة والطف والناط اك توا وكالرا! 
كَقَرَ وَقَامُواء فَقَالَ عَلنٌ (صَلَوَات الله عَلَيْهِ وَآلِهِ) للبَاب: ) 


2 


3 


ك 


و #7 
يا يات استمسك 
50 


2 
2 
0 


عَلَيْهِمُ». فَاسْتَمْسَكَ عَلَيْهِمُ َلْبَابُء َقَالَ: «11 َكَل كك إن كَلامى صَعْبٌ 
0 2 0 21 3 0 7 2 4 00 0 ع 7 م 

مُسْتَصْعَبٌ لَا يَْقِلَهُ إلا الْعَايُونَ؟ تَعَالَوَا أَقسّرْ لَكُمْ أَمّا قَولي: أنا لذي عَلَوْتُ 
عر 2086 ل 1 رق - خس اقيق وا ره سور وا قو عرزن 2 
َمَهَرْتء فَأنَا آلذِي عَلَوْنَكُمْ ببَذَا سيف فَفَهَرَنَكُمْ حَتَى آمَنْتَمْ بالله وَرَسُولِهِ. وَأَمَا 
6 بد 2ه رم عو 4ه ع هس لم و اسه وهس 0 ِو هيو 
قولى: أنا احيى واميت. فانا أحيى ١‏ ة وَأميت البدعة. وَأمَا قولى: أنا الاول» 
0 7 أن ل در فور مد ام ان 
أ وَدَفَنَهُ وما قٍَ نا الظاهرٌ وَالْبَاطن) َأَنَا عدف ء م الظاهر وَالبَاطن»» 


١‏ - عن سلمان يَف قال: صَلَ بتار سول الله # تلك صَلَاةَ أ آلصبحء ؛ 
سَلَم قَالَّ: 0 ابن ع عَمّي عل لذي يَقَضِي دَينِي) وَينْجزْ عِدَتٍِ ؟1 اا 


200 ا 0 


بالتَلبية: «ليَيْكَ لَيَيْكَ يَارَ سول أله فَقَالَ: ايا عن تُرِيدٌ أن أَعَرّقكَ فَضْلَكَ عِنْدَ 


ُ 1 1 8 4 18 70 وه ب عل 502 00 
لله كبك؟». قال: ١نَعَمْ‏ يا حَبيبي)» قَالَ: «يَا عن اخرّخ إِلَ صَحْن أَلَسْجِدء فَإِذَا 
07 ست كن ى ل ره رم د رو رن 50 3-6 

طلعق الشفي فكلمه سي كلجلكةه ان فلن فَطَلَعّ إل صَحْنٍِ أَلَسْحِدِ 


.)١157" الاختصاص (ص‎ )١( 


فَلَّا طَلَّعَتِ أَلسْمْس قَالَ: «السَّلَامْ عَلَيّكِ أينَهًا آلشمْسٌ». فَمَالَتْ: الخلام مك عَلَيكَ 


َا وَل يا آخر يا ظَاهِرُ يا بَاطِنْ يا مَنْ هُوَ يكل شَيْءِ عَلِيم. قَالَ: قَصَجّتٍ 
آلصَّحَابَة» وَكَالُوا: يا وَسُولَ الله بالْأَمْسٍ تَقُولُ لَنا: إن الأول وَالْآخِرَ صِمَاتُ الله 


- ار 5 2 مه مه ع8 5 وام و 
1 1 قال: ١نَحَمْ‏ ذَلِكَ صِمَاتَ الله وَحْدَه لا شَّرِيكَ لَه نحي وَيُمِيت وَيْمِيتَ 


وجي وَهْوَ حي لا يَمُوتُ» بيه أل وَهوَ َك كل شَيْءِ قديرٌ» قَالُوا : قَ) يَالمَا 
ا ا تر 12 ضار عل بكاتية؟ 


ل 


فَقَالَ 9 يك : «أسْتَعْفرُ الله وَاسْكْنُواء لا حَوْلَ و 0 ا قو إِلّا الله لحل لْمَظِيم» 
ا ع مَقَامااء كال: «إسْتَغْفرُوا الله وَتوبوا َيه َم قَوْهًا: يا 
16 جور 5206 0 عر بره 46 
أول» فهو أول من امَنَ بي وَصَدقنِي. 

1ك قَوْهًا: يَا آخِرٌء هُوَ آخِرٌ مَنْ يُوَارِينِي وَيَلْحَدَن. 


م2 و 


قو 
ماهر ها ماه فَهُوَأَوّلُ مَنْ أَظْهَرَ دِينَ آلله بالسَّيْف. 
كا اط مهو َه بَاطني بطم عِلِْي. 


5 - 
2 3 2 


وَأمّا قَوْهًا: يَا مَنْ هُوَيِكُل َيْءِ ليم عرز ام رن ا 
َ العا نه يطوق التهاء 00 
| إِنْ قلت: كيف يستقيم ما ورد في هذه الروايات مع قوله تعالى: (هْوَ 
الأول وَالْآخِرُ وَالطََاحِرُ وَالْبَاطِنُ فويضل كَيْءٍ عَلِيمٌ © (الحديد: *) حيث 
ادف أن النافان هر الأو ل ولك 
قلت: نفرة 50 
ار والآخريّة النسبيّة وهي المعطاة منه تعالى إل أحبّ خلقه محمّد وآله. 
قال العلّامة الطباطبائي بإ يه : (قوله تعاك: (هُوَ الْأَلُ وَالْآَحِدُ وَالظَلاجِدٌ 


َالَْاطِنْ وَهْوَ بحُن عَْء عَلِيمٌ 42 لما كان تعالن قديراً عن كل شيء 


.)17١ ح‎ /7١5- 7٠١ الروضة في الفضائل لابن شاذان (ص‎ )١( 


لحل م7اسدان اق أووعا وعم م له فدق ماوطوا مهار و7 وح لامش ولع و1 لا شرح زيارة آل ياسين 


مفروض» كان محيطا بقدرته عا كلّ شيء من كلّ جهة؛ فكلٌ ما فُِضَ أوَلاً فهو 
قبله» فهو الأوّل دون الشيء الفروض أوَّله وكل ما مض آخراً فهو بعده لإحاطة 
قدرته به من كلّ جهة, فهو الآخر دون الشيء المفروض آخراًء 5 فض 
ظاهراً ذ فهو أظهر منه لإحاطة قدرته به من فوقه» فهو الظاهر دون المفروض 
ظاهراء وكل في ء رمن المواطق فهو تقال نطق يقد لاحاطته همل :ووان6 فهو 
الباطن دون 5 باطناء فهو تعالىْ الأوّل والآخر والظاهر والباطن عل 
الإطلاق» ومافي غيره تعالى من هذه الصفات فهي إضافيّة نسبيّة)”". 


طريقة نزول الأمر على الأئمة لباه : 

ويظهر الأمر جليًا في كوهم مفوّضا إليهم ْلَه بمقتضى كونهم الأوّل 
والآخرء وأئَّم وسائط الفيض. إذا تدبّرنا في الرواية التالية: 

عن أبي عبد الله الحسين بن علي بن سفيان البزوفري يِل قال: حدّثني 


24 - 
ع 5 و 5 22 0 ل وس 000 
ار سه مداه ل و 2 7 32 اما ل ممق و اس بن يد 2 
وَغَيْرِهه فْمَضَيِّت إِلّ أبي طاهر بْن بلالٍ في أيّام اسْتِقَامَتِهِ فَعرّفته الخلاف. فَقَالَ: 
و 8 ًٍّ كر 6 0 6 2ه 2 2 - 03 0 
أخرني» فأخرته أياماء فعدت إِلّهه فأخرّجَ إل حَدِيئا بِإِسْنَادِهِ إِلَ أبي عَبْدٍ 
اماد تو ع قاب الي لتقو وا ف زوه لع و د لط ل ال و 
ألله عله قَالَ: (إذَا أرَادَ الله أمرا عَرَضَه رَسُولٍ لله وق. ثم أمير 
تسق قاد سام الأتنة واجدا تند واد إل . أن. يقي 111 ا 
| مزين ع2 و كرا كمه وَاحد بَعَدَ واحد ِل ن ينتهيّ ا حب 
20 | |0 24 و مول ا -. يم 2 
ْ 0 ل ” له كبك عملا 


9 


.)١55 ص‎ /١9 تفسير الميزان (ج‎ )١( 
.)"”6١ (؟) الغيبة للطوسي (ص 437 "/ اح‎ 


الفقرة السابعة عشر: «أنتم الأوَّل والآخرا 1[1511ذ1ذ[1ز[ز13[ز[ | |[ |[ 0 
فوائد ومتممات: 

وتتمياً لهذا البحث المهمٌ نذكر ما قاله صاحب (مكيال المكارم) لما له من 
أهميّة قال يلل : 

(في نبذة من حقوقه علينا ومراحمه إلينا وهي كثيرة... 

فمنها حقٌّ الوجود, فإنَّهِ السبب في وجودك وكلٌ موجود. ولولاه ما 
نك انحابولة فرق إل لزلانما مك ارم زلا فلك: لولاه لم يقترن 
بالأوّل الثاني. 

اك ان قوله في التوقيع الشريف المروي في (الاحتجاج): (وَتَحُ 

صَنَائعُ يناه ولق بَعْدَ صَنَئعنا. ..) إلخ”": ومعنئ هذا الكلام يجري على وجهين: 

أحدهما: ما ذكر (صلوات الله عليه) في توقيع آخر. 

روى في (الاحتجاج) أنّهُ تل جماعَة من لعفي نَأ( لله كك فَوّضَ إِلَ 


"تيز 
سه ع سه له ع 


اماك رار للا ل هَذَا خَالٌ لا جور زُ عَلّ الله لأن الْأَجْسَامَ لا 


ل ا 0 ايم ل 
مه هه 8 


ا ا 


0-91 


أخَقّ فيه» فَإنَُّ آلطَرِيقُ إِلَ صَاحِبٍ الأمْر. َرَضِيتِ أبَْاعَةٌ أي جَعْمَر وَسَلَّمَتْ 


وَأجَيَتْ ِل قَوْلِه نبوا َلَسْألَةَ وَأنْقَدُوهَا إلَيّد 0 جَ إِلَيهِمْ مِنْ جهته توقيع 
تسيحتة: : إن لله تعَالٌ هُوَ الذي حَلَقَ الْأَجْسَامَ وَقَسَّمَ آلأَرْرَاقَ 0 
0 حا وت وس الح ار رأنا ار لكر نه ويم 


ا 
عدار اس ةو 


ال محلنة ليسا وق رف ا لَسالَتَهة)”" اين 


كل ا 171101010000 شرح زيارة آل ياسين 

وحاصل هذا الوجه أنَّه وآبائه ْلَه هم الوسائط في إيصال الفيوضات 
امه إل ستافن البخلو ماشهو لله حو ذاه العزيةة 117 لمك المضل يان 
أغن الأرضى والقتن كك دوسقة لفحل :إلا السضية والواسظة ننه دان 
العرف واللغة. 

والوجه الثاني: أنه المقصود الأصلي والغرض الحقيقي من خلق جميع 
ا م نا فهم العلّة الغائيّة وحلِقَ ما 

هم لأجلهم. 

ويُؤيّد ذلك ما روي عن أمير المؤمنين غلك ا «نَحَنْ صَنَائِعٌ ريد 
اه لَ صَبَائِعٌ كنا" والأحاديث الدالّة عليه متظافرة)©. 

وفي نسخة كتاب (من لا يحضره الفقيه» للشيخ الجليل الأقدم 
الصدوق يِه في الجزء الرابع» بعد إتمام الات ميت وان الحفن 
الاصطلاحات» جاء فيها بيان معنئ المفوّضةء وأنَّ ات 
العلّامة المجلسي والوحيد البهبهاني »| » ومن المعاني التي ذُكِرَت: 


حقيقة التفويض: 

تفويض: تقسيم الأرزاق» ولعلّه ما يُطلّق عليهء وفي (العيون) عن 
0 ليه قال: «مَنْ قَالَ: إن ل ل 
مُشْرِكُ”". فهم إِنْ أرادوا أنَّ الله تعالل هو الفاعل وحده لا شريك له ولكن 


مقارناً لإرادتهم ودعائهم وسؤالهم من الله ذلك» وذلك لكرامتهم عند الله 


() المزار لابن المشهدي (ص 079) بتفاوت يسير. 

() نبج البلاغة (ص 85”/ ح 38) بتفاوت. 

(؟) مكيال المكارم (ج /١‏ ص 7" و78). 

(5) عيون أخبار الرضا َلك (ج /١‏ ص /١١5‏ ح7١).‏ 


الفقرة السابعة عشر: «أنتم الأوّل والآخرا 1[ 1[ اا 


وزيادة قربهم منه وإظهار فضلهم ورفعة مقامهم بين عباده لكي يصدقوهم 
وينقادوا لهم ومبتدوا مبداهم ويقتدوا مهم» فهذا ليس بشرك. 


التفويض في أمر الدين وغيره: ٍ 

التفويض في أمر الدّينء فإِنْ أريد أنه تعالى فوّض إليهم لمك أنْ يحلُوا ما 
شاؤوا ومُحرّموا ما شاؤوا بآرائهم من غير وحئ - على ما توهمه بعض الأخبار - 
فهو ضروري البطلان» خارج عن الشريعة» كما قال: إمَا كُنْتُ بدْعاً مِنَ الرُسُلٍ 
وَمَا أَذْرِي ما يُفْعَلُ بي وَلَا بحُمْ إِنْ أن إِلَّا ما يُوحخ إِيّ) [الأحقاف: 4], 
كالتمال : ل(وَمَا يَنْطِقُ عَن الْمَوَى © إِنْ هُوَ إلا وَخْيّ يُوحى ©4 [النجم: ” 
و4]. إن أزيد بذلك أنه لما أكمل نبيّه «له بحيث لا يختار إِلّا ما يوافق الحقّ 
ولا يخالف مشيئته فوّض إليه تعيين بعض الأمور كزيادة بعض الركعات» 
0 النوافل من الصلاة والصيام وطعمة الحدٌ ونحو ذلك إظهاراً لشرفه 
وكرامته» ثمّ لما اختار أكّد ذلك الوحي من عنده. فلا فساد فيه عقلاً ولا نقل 
ل ا ا 
(باب التفويض إِلْ رسول الله ييه وإِلى الأئمّة لخم في أمر الدّين)» وهذا لا 
اختصاص فيه بلي 4 بل يجرئ في الأدّة امن أيضاً. 

التفويض في الإعطاء والمنع» ؛ فإنَّ الله تعال خلق لهم الأرض وما فيهاء 
وجعل لمم الأنفال وَالخُمُس والصفاياء فلهم أنْ يعطوا ما شاؤوا ويمنعوا ما 


شاؤواء وهذا كسابقه لا كلام فيه وفي صحّته”". 


النقطة الرايعة: المستفاد من الفقرة: 
بعد أنْ بيّت الفقرة السابقة أنَّ الإقرار ُجّجِ الله تعال من الواجبات 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه (ج 4/ ص 5ه ول/ا05). 


١45‏ ا 000000 1700 شرح زيارة آل ياسين 
عل الخلق. فرّعت عليه الإقرار ببعض الحقائق التي يتمتّع بها أهل 
البينت باغ : 

: 2 

الأولى: أن هؤلاء المحبوبين والشهداء ليه هم بداية الوجود وآخره. 
فيقتضي أنْ يكون كل ما بين البداية والآخرة مرتبطاً هم ومتفرّعاً عليهم. 

الثانية: أمِّم عناصر الفيض الإلحي. 

الثالثة: أن آخر الوجود متم +هم» وعلْ حد تعبير بعض الروايات 

ع ل +>مسد م ست راببووه عملا 

والزيارات: (وَإِيَابٌ لق إِلَيَكَمْ وَحِسَامِهُمْ عليكهُ)”". 

وفي هذه الفقرة كنوز معرفيّة كثيرة قد تحدثت عنها الكثير من الروايات 
نقلها العلامة المجلسي ينه في (بحاره)'"» كشؤون خلقهم وطينتهم» وكونهم 
فيض الوجود. وغيرها من البحوث المهمّة التي يُفَهّم منها أَهميّة أهل البيت لاه 
ومكانتهم والواجبات التي تجب علينا تجاههم. 


ع ع شخ 
)ا ايم ات 


.)07717 من لايحضره الفقيه (ج 7/ ص ؟7١51/ ح‎ )١( 
.)٠١ بحار الأنوار (ج 0/ ص 57756 -5/ا١/ باب‎ )0( 


و ا حَنَ لَارَْبَ فا يَوْمَ لا ينْقعْ كسا 
انها 1 تَكُنْ آمتَثْ مِنْ قَبْلَ أَوْ كَسَبَتْ في إيَايها حَبْراً» 


نتناول شرح هذه الفقرة المباركة في نقاط: 


النقطة الأولى: (الرجعة) فى اللغة: 


١‏ - رجع: زجع بنفسه رجوعاء ورجعه غيره رجعاء وفالان يؤمن 


بالرجعة» اي ارمق إلى الدنيا بعد الموت”" 


(1)ا 
(؟)ا 
ضف 
:)ا 


؟ - حق: : وجب وجوباً تولك تقيض الباظل 1 

*-ريب: : الشكُ» وهو ما راب من أمر تخرّفت عاقبته”" 

- نفع: افيد اله 1 

4.<انفسس: تفن الإنسان؛ التنفس ””, الروح. الجسد". 
دين ويقمة الك وو قا الكدرو وير م ال 
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لصحاح للجوهري (ج ”7/ ص .)١5١5‏ 
لعين للفراهيدي (ج ”"/ ص 5). 

لعين للفراهيدي (ج // ص 7587). 
لصحاح للجوهري (ج ”/ ص .)١197‏ 


(45) ترتيب إصلاح المنطق (ص 780). 


|) 


لصحاح للجوهري (ج 7/ ص 485). 


(0) لسان العرب (ج /١١‏ ص .)5١‏ 


)١96( 


١5‏ 8 00 0 2070 زيارة آل ياسين 
١4‏ - كسب : طلب الرزق أو المال”", وأصله ابتغاء وطلب وإصابة ال 
6 -الخير: العطئف والميل» فالخير خلااف ال 


النقطة الثانية: (الرجعة) في القرآن الكريم: 

ورد ذكر المفردات في العديد من الآيات القرآنيّة» منها: 

.) قوله تعالى: ل نَهُ عل رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ©4 (الطارق‎ - ١ 

عاو انان اوكا كنورية فل انوازيا يتن نك يُحَذَّبُ بِآيَاتَِا قَهُمْ 
يُورَعُونَ ©4 (النمل: 87). 

1 يه 0 6 إِلَا أن ؟ 


سام لا ا وا إن مُنْتَظرُونَ ©4 


النقطة الثالثة: (الرجعة) فى الروايات الشريفة: 


ورد ذكر المفردات في العديد من الروايات» منها: 

١‏ - قال أبو عبد الله غلكار في تفسير الآية المتقدّمة: «... ذَلِكَ وَالله ف 
لرَّجْعَةَء أَمَا عَلِمْتَ أن أَنَْاءَ كَِيرَة 1 يُنْصَرُوا في آلدنيا وَقيَلُواء وَالْأَيِمَةَ ب 
علواقا للضروان 34 


١‏ - عن الإمام الباقر عل في حديث طويل عن رجعة جميع الأنبياء 


ع 
0 8 


.)7”١5 العين للفراهيدي (ج ه/ ص‎ )١( 
.)1794 (؟) معجم مقاييس اللغة (ج 0/ ص‎ 
.)577 معجم مقاييس اللغة (ج 7؟/ ص‎ )( 
.)5504 ص‎ /١ تفسير القمّي (ج‎ )5( 


الفقرة الثامنة عشر: «وأنَّ رجعتكم حقّ لا ريب فيها...) ا م ا ا 


و اق و ص لكان عه باع 
ونصرتهم للنبيٌ لك : ١‏ 75 أله أحيّاء من آدمَ إِقَ 2 مد فيه كل ني 
مر بَطريون ين َيه بلي هَامَ الأعرات والاحاء وَاَلتَقَْنِ حَبيعاً. فيا 


ات ل ١‏ وَات يَنَعَنهُم أله أخياة لبون دُمْرَة در بلتية: كك 
لبيك يا دَاعِيَ الله د أطلُوا بسِككِ الْكُوفَةء قد َهَرُوا سيوَهُمْ عل عَرَاقِهِمْ 
عو ل - 2 1 ا رلا د دس لي ه 9 3 0 سرع عر 9 
َيَفْرِبُونَ با هَامَ الْكَفَرََ وَجَبَابِرَهِمْ وَأَنْبَاعِهُمْ مِنْ جبَابرَةِ الْأَوَلِينَ 
51 : ا 

و21 رين 


* - في تفسير القمّي: «(كَالَدِينَ آمَنُوا به» يَمْنِي بِرَسُولٍ آله له 
(وَعَرَرُوهُ وََصَرُوه وَاتَبَعُوا الور أ نل مَعَهُ) يني أمير أَلْؤْينَ غالثلاء 
(أونيكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ ©4. فَأَحَدَّ لله مِينَاقَ رَسُولٍ الله فلل عَلَ الْأنبياءِ أن 
روا أمَّهُمْ وَيَنْضْرُوه كَقَد نَصَرُوهُ بالقَْلِء وَأمرُوا أمَّهُمْ بدَلِكَ وَسََدْجعْ 


وَسول الل د لجعو وولشةولاق الذي 

وها من الروايات لني ستطوق إل بعضها ناه الشرح. 
النقطة الرابعة: المستفاد من الفقرة: 

الروايات التي تتحدّث عن الرجعة لا بدَّ أن يُنظر إليها عن أساس ما مله 
واالرجملة الحمية منيّة التي تحدث فيهاء فإنَّ بعضها أشارت إِلْ رجعة ممحضي الإيهان 
والكفر» وبعضها إل وجود مجموعة من الرجعات والكرّات لأمير المؤمنين عله 
ولح الما ولعرا ملق عن ركو 0 
والحانة ذا يده وشخصيّات أخرئ رجالاً أو نساءً في أوائل ظهور الإمام ل 
المبارك. وعلئ هذا الأساس فإنَّ الرجعة لا تقر عل أئَّها واحدة» وأَنَّ جميع ما جاء 


.)77 مختصر بصائر الدرجات (ص‎ )١( 
.)557 ص‎ /١ تفسير القمّي (ج‎ )0( 


حل 8 00000 0 100 1 1 201011001 زيارة آل ياسين 
ا من الروايات سيقع كله في رجعة واحدة؛ بل علِئ أساس تعدد الرجعات؛ فهناك 


رجعة خاصّة» وهي تلك التي 7 تقع لبعض محدود جدًا من الناس في زمان الظهور 
واززال وا و عسات ارد 


الأول - عل أقل تقدير : ليد ار 7 
أو أنَّا تختلف؟ 


الأدلّة التى دلت علِئ أنَّ الظهور المبارك لصاحب الزمان 42 يقتضى سريان 
القوانين والأنظمة التى نعيش فيها الآن إِلْ ذلك الزمان» ومن أهمّها قاد الاين 
وخصوصيّات عام الدنيا ومنها بناء الدولة» نعم قد تقودنا الأدلّة إل وجود 
خصوصيًات معيّة في بعض رجعات الائمّة 3 الي كرويما لزنا لدي 801 
فالرجعة ليست واحدة» ومنها ما هو عامٌ ومنها ما هو خاص. 


الرجعة من عالم الدنيا: 

500000007 

الروايات ا البيت ْنَا - وسنقتصر عل رواية واحدة - 
تجيب على ما يدور في الأذهان. 

روى المفضّل بن عمرء عن أب عبد الله عل قال: «ُخْرخ الْقَاقِمُ علتلا مِنْ 
هر لوق مَبْعةوصِفِْينَ وجلل مسَة حَقَرَ من ْم مُوسَى علتف الْذِينَ كنُوا 
َيْدُونَ بالق وَبِهِ و وَسَبْعَةَ مِنْ أَهْلٍ لكف وَيُوشَمَ بن ُونِه وان 
العا لْأَنَصَارِيّ» وَلمْقَدَاكَ َمَالِكاً ة فكو تون كن يد اانا 


وَحَكَاماً)” '"» وفي مضمونها روايات اخري 


الفقرة الثامنة عشر: «وأنَّ رجعتكم حقٌّ لا ريب فيها...» از[ 1[ 00 

تقريب الاستدلال: 

دلت علا أن خؤلاء النفر من الأمم 'السابتة سيرجفوة مع الاماء 
المهدي #8 وأنّه 8ه لم يكن قد مات ليرجع معهم؛ بل غاب وسيظهر وهم 
سيرجعون معه. فهو 9ف يعيش في الإطار الطبيعي للحياة ويهارس أعماله على 
أساس القوانين الطبيعيّة التي نعيش فيها. 

فالنتيجة بكلمة واحدة: أن كّ من يرجع في زمان «ظهور الإمام 
مهدي يليه سيكون خاضعاً للنظام؛ ومحكوماً به ونحن نعلم أن عوالم ما عدا 
الدنيا لها نّم خاصّة فلا بدَّ أن يكون الراجعون خاضعين لظم عالم الدنياء فإنَ 
خصوصيّات من يرجعون لا بِدَّ أَنْ تكون بعينها خصوصيّات من هم موجودون 
الآنء لأنّه لو كان من يرجع يختلف من حيث التكليف أو غيره لما صمَّ إرجاعه 
مع من لا يتمّ بذلك» ولأصبح إرجاعه لغوا من جهة عدم ترنّب الأثر عل 
الإرجاع, لاختلاف النظّم بينهماء هذا من جهة. 

لخي ارق إن الهدف الظاهري من الرجعة هو إشهاد الناس - 
الظالم والمظلوم - لبعض تجلياتٍ الرحمة الإلهيّة في تحقيق العدل» وهو عنصر 
مشترك بين ظهوق الإمام :8ه وتحتق الرححة: فلا بد أن تكون القراتين اللتاكمة 
هي بذاتها التي وقع فيها الظلم؛ لكي يصمّ الاقتتصاص من الظالم. 

علا أنَّ من يدّعي أنَّ الرجعة تخضع لقوانين أخرئ غير التي نعيشها يكون 
قد ادّعئُ خلاف الأصل والمشاهد مما وقع من رجعات سابقة» وهو ما يحتاج إلى 
كليل 

فضلاً عن أنَّ أدلّة التكاليف هي مطلقة ول ينصّ عل نسخها أو تخصيصها 
دليل من أدلة الرجعة» فتكون سارية المفعول. 

وعلن ذلك فإنَّ المخصوصيّات التي ي: يتمتع بها عالم الرجعة هي خصوصيّات 


امل 00 11 شرح زيارة آل ياسين 
عام الدنيا بها للكلمة من معن» إذ لو كانت الروايات تير عالم الرجعة عن عالم 
الدنيا بثبيء من الخصوصيّات لذكرت ذلكء مع أن الروايات في مقام البيان من 
جهة خصوصيّات الرجعة وأحواهاء ول تُبيّن لنا الفوارق أو الخصوصيّات التي 
ستضاف إِلْ عالم الدنيا أو تسلب منه عند حدوث الرجعة؛ فدلٌ ذلك علن أن 
عالم الرجعة سيقع في عام الدنيا دون أي تغيّر. 

فالأجسام التي ترجع إِْ عالم الدنيا ستحكم بنفس الخصوصيّات 
للأجسام الموجودة والتي تعيش في عالم الدنيا ولم تمت. 
من هم الذين يرجعون؟ ١‏ 

لتحديد الموقف حول هذا السؤال لا بد أن نسأل ابتداءً: ما المقصود بمن 
يرجعون؟ 

فهل هم من دلت الأخبار علِن أنَّهُم من وصلوا إِلىْ أعلِن درجات الكال 
وعبرت عنهم نهم ممحضو الإيهان مع من كان ممحض الكفر؟ 

ا 
كا دلت بعض الروايات عل رجوع بعض النساء كزبيدة” م؛؟ 

أم أنّهَم ممّن كان دعاؤهم لنصرة ة الإمام المهدي 2 ؟ 

أم أن بعض أعمالهم أوجبت ذلك؟ 

يختلف ال حال تبعاً لنوع من يرجع على أساس أن الرجعة ليست واحدة. 
بل ئها رتجعات متعددة: 


(1) عن المفضّل بن عمر. قال : سَمِحْتٌ أب عبد أله لخلا يَقُولُ: كر مَعَ الاقم غلئلا نات عَذْرَةَ 
مَأ قلت: وكا بضع يون قَالَ: ١يدَاوِينَ‏ أجَرحَئ يقن عَلَ أَلَرَضَء كا كَانَ مَعَ وَسُولٍ 
الله #ك ». قَلْتٌ: َسَمهِنَ لي» فقَالَ: لوانت رصي وام يمن وَحبَلة اوليك وَسْمَيه أمّ 
عر بن يَاسِرٍ وريد وَأ حَالِدٍ الْأَحَبِية وَأ سَعِيدِ ْخَيَِةُ وَصْبَانَةٌ أَلَاشْطَفٌ وَأ حَالدٍ 
أدهي . (دلائل الإمامة: ص 585/ ح /58٠١‏ 85). 


الفقرة الثامنة عشر: ١وأنَّ‏ رجعتكم حقٌّ لااريب فيها...» ا 0001 
فالذي يرجع يختلف بحسب نفس الرجعة, إذ هناك رجعات متعدّدة 
بعضها لممحضي الكفر ولممحضي الإيانة وخر لمن ذكرته الرواية ونصّت 
عليه ولا نعلم سبب ذلكء أو لخصوصيّة بعض الأعمال التي كان يقوم بها في 
الدنيا. 
فالرجعة متعدّدة بعضها للممحضين وبعضها لغيرهم؛ وهنا يأتي دور 
السؤال التالي: 


متى تبدأ الرجعة؟ وهل يرجع جميع الأئمة !ثلا الكارن 

ِنَّ الحديث عن بداية الرجعة ومتئ تكون ينبغي أَنْ يكون عن خصوص 
لخم الي نهم بحد طهور الإماء الهدي 488 وإلاند هده الرضحة تديدات 
منذ زمن بعيد. 

هدك من برجم إل اللدنا عاتن انها قازة زم اطويلة قم و(داله أبناء 
وذْرّيّة» وبطبيعة الحال كان مكلفاً بالتكاليف الشرعيّة عيّة حاله حال بقيّة الناس. 

وَإن هناك يون ص له جالة كه من الرجعة كأصحاب الكهف 
مثل» قال تعالى: (وَكَدَِكَ بَعَكْنَاهُمْ لِيَتَسَائَلُوا بَيْنَهُمْ ... وَلَبتُوا في كَهْفِهِمْ تلات 
يائٍ نين وَازْداُوا ينما ) (الكهف ا 
النبِيّ 2 يي وأهل بيته عَلَِاهِ : تقول: كلَّا كان في الأمَم السالفة يكون مثله في هذه 
الأ ايسا تعر بالنعل والقدة بالفنة 07 ركذلك وز أن الله تعلق لم يَعطِ 
الأنبياء شيئا إل واعطاه تدا فل" فالمستفاد من هذا الخبر أن ما حصل في 
الأَمَم السابقة سيحصل في هذه الك والذي بهمُّنا من الذي حصل للأُمَم 
السابقة هو الحديث عن الرجعة. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه (ج /١‏ او 
(0) الكافي (ج /١‏ ص 5؟١/‏ باب أَنْ الأئمّة ورثوا علم النبيّ وجميع الأنبياء.../ ح 5). 


0" م اانا أ أو ارفي وم مف ابلط فد ماو مما بطوة فح ل الله ووو م ويا شرح زيارة آل ياسين 
000 الأمم السابقة - أفراداً وجماعات - كما لا يخفىْ قد ذكرها القرآن 
الكريم في أكثر من موردء وذكرتها الأخبار. 
ففي بعض الأخبار الواردة في شمن الول عفان اندي بجر ةا 
دِيَارِهِمْ وَهُمْ هَ أَلْوق) (البقرة: “47 7) جاء: (إِنَّ مَؤُلَاءٍ أَهْلُ مَدِيئَةٍ مِنْ مَدَائِْ 


ا 
4 ار 3 وك عر لس لو 


شام وكاتوا مين الث فق ركان َلطَاعُون يَف يهم في كُل أوَانِ. فَكَانُوا 


سو جه ا 


شري حو اليه الاضيا يفروم | يقي فيه آلَْْرَا ءلِضَعْفِهِم فَكَا 
وْتْ يَكْثْرُ في لّذِينَ أَقَامُوا يق فق الدين خرخوه فنول الزية رجو : لو كُنَا 


6 لزنه يفول الذي أقاموا :لو كن حَرَجْنَا قل فين لَوْتُ». 

َالَ: َاجْتَمَع رَأيُمْ ججبعاً أن داوق لطاعُونُ فِيهمْ وََحَسُوا به حَرَجُوا 

كُلُّمْ من ألديتة: ها أَحَسُوا الطعُونِ خَرَجُوا جببعا وتَتشَوْا عن الطَاعُونِ حَذَرَ 

ل ل سد 

6 ماعو > عسي د د ع 
اهم لَعُون ُو .فلا حَطُوا حَاكمْ وَإطْمََنُوا ها قَالَ الله كك: مُوثوا 


ل سس 


ل يه َآ 0 ني 


1١ 
ماع‎ 
لد‎ 

3 


2 
يي م ليده 


00 


زْقلُ» ا وى يك المطام بك واس وَقل: 16 يا 0 لأحييتهم 
0 


لسّاعَة ك)) مهم مرا اناك لدو مرا تر يَعبدك من 
حَلْقِكَ» فَأَوْحَئ الله تَعَالَ إِلَيّه: أَقَتْحِبٌ ذَلِكَ؟ قَالَ: :عم ارك كاحي 


كال 2 ] ف إل أذ قل كذا كذ قل ا لَذِي أَمَرَهُ الله كك أن يَقولَه). 
قَقَالَ أبو ام علد : «وَهوَ لام الْأَعظَم قَنَ قَالَ حِرْقِيلٌ ذَلِكَ 


زهي -ه 


لْكلَامَ نظ إِلَ الْحِظَام يَطِيرُ بَحْضُهًَا ِل بَمْضٍء فَعَادُوا أخياء يَنْطْرٌ بَعْضْهُمْ إل 


)١(‏ الكافي (ج // ص ١98‏ و99١/‏ ح5717). 


تكنو ساس سيان دز 000 


روئ الصتار ب لز إل في البصائر الدرجات) أن رجلا جاء إلى أب عبد الله 


الصادق عله قاتلا له: فِدَاكَ بي وَأمّي» إن أَهْلٍ رفت وفيت و جيدا شال لز 
عَبْدِ اله غليلا: «أَمَكُنْتَ ه191 قَالَ: نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ: «ازجع إل 


2 


مَيْلِكَء فنك سَيْ 1 0 60 

روي عن أبي جعفر عَلَا أنه قا أن بعَيْدٍ بْنِ شَّرِيكِ 
0 مه سَوَدَاء وَدوَاكَاهَا ين كله مفيعد 
ليت في أَرْبعةِآلاني. 0 

ول ينته الحدٌ عند ذكر من يرجع مدافعاً عن الحقّ وتحت لواء القائم لق ؛ 
ا رن 8 بيت لاني اليل يدوه لقال اد الك اتوك لاا 
الصادق علد : «إن أَوَّلَ لَ مَنْ يَكْرٌ إل آلدنيا أَحُسَيْنُ : بْنُ عن لكلا وَأْصْحَابهُ وَيَزِيدُ 
أبن مَعَاوِيَة طككالك 1 فبَقَتلَهُمْ حَذْ ل حَذْوَ الَْذَةِ بالْقذّق". 

وعن أبي بصيرء قال : مَحَلْتْ عَلَ أبي عَبْدِ آلله عَلِتَامَ ؛ فَقَلْتٌ: 


2 00 عي 14 5 1 1 0 
عم بن در لا يموث 007 آل عد به قَقَالَ : (إن مثل أب بن ذرٌ مُثل 
رَجُلٍ كَانَ في بَنِي إِسْرَائِيلَ يُقَالُ لَه ه32 ام تلق اكاك 1 صَلَالَقَ 


6.6 -ه 


نت كك روه رازو كافون علنة وار علنون بر قبره ينفض 
اس كك كيت وَكَيَتَ090. 


ومن لطائف هذا ات ا أن لبي حنيفة مع مؤمن الطاق حكاية» 


5-0 


04 


نا نتتحد 


(") تفسير العيّاشي (ج /١7‏ ص /١87‏ ح 77). 
(5) مختصر بصائر الدرجات (ص ١؟).‏ 


ححينث نال له برقا يا با جَعْمَرِء تَقُولُ بالرّجْعَة؟ قَقَالَ: نَعَمْ قَقَالَ لَهُ: أُرضني 
مِنْ كيك هَذَا حمْسَائَةِ دِيئارٍ فَإِذَا عَدْتْ أَنَا وَأَنْتَ رَدَدْمهَا إِلَيْكَء فَقَالَ لَهُ في 
كاله أريذ فجي يَعمْنٌ فى أنك تكوة إنتناناء تإي أخافة أن ذو ورد قلا 
امك فق استتجاء ها اخرت 0 

وى 0 أي عبد الله عْلِتُمَ يقول: «إنْ سَأَلُْ لله في إِسَْاعِيلَ أَنْ 
ا ال 00 ره عه هر ١‏ وق #8 عهمم رمع ال 
بق يي فابَى» وَلكنه قد أعطاني فيه مَنزِ أخرّى, إنه يكون أول منشور في 
عَشَرَةِ مِنْ أَُصْحَابِه وَمِنْهُمْ عبد ألله بْنُ شَرِيكِء وَهَوَّ صَاحِبُ لِوَائِه)”" 

و ألت ا اراي ارا نا رو عو فد ل أ زا الْيْسَ 


0 5 لكلل وموك نه مَنْ فيا 0 7 8 - 21 00 لكو 
يقتل.... ما في هذوا ةبك ول اجر إل قر ا ا 


التكليف فى الرجعة: 

ومن الأخبار التي تدلّ عل وجود التكليف في الرجعة مضافاً إل ممائلة 
الرجعة في زمان الإمام المهدي 2ه إلى الرجعة في زمان ما قبل الرسول 499 ا 
الخبر» عن أبي عبد الله للا قال: مَا رَالَّتٍِ الْأَرْضُ إِلَّا وَه جه يَمْرفُ 


ع 

2 
5 5-94 
3 7 


أْخَكَالَ وَآخَرَامَ وَيَدَعو إِلَ سمل أله وَلَا يَف الحجة من الأزض إلا ا 
يما قَبْلَ يَؤْم العامق 16 فطق انقكة اماق اث الت 1 
فمن هذه الأخبار 2 بيد أن الرجعة وقعت في زمان الأنبياء 


.)885 رجال النجاشي (ص 7”5/ الرقم‎ )١( 

(1) اختيار معرفة الرجال (ج ”/ ص 58١‏ و487/ ح07941). 
(") مختصر بصائر الدرجات (ص7١).‏ 

(4) بصائر الدرجات (ص /5١05‏ ج /٠١‏ باب /٠١‏ ح .)١‏ 


الفقرة الثامنة عشر: «وأنَّ رجعتكم حقٌّ لا ريب فيها...» 0000008 00 
السابقين عل نبيّنا يي وستقع في زمن الإمام المهدي ؤِليه» بل وإنَّها وقعت ما 
بين الزمنين. 

ولشنن كذ ناك أن الرضينة خا خصو انق ل وقد ينف له أن 
العامل المشترك فيها هو كو:ها تقع في دار التكليف. فمتئ كانت الرجعة في الدنيا 
فالتكليف قائم. 


رجعة جميع الأئمة لل : 

أَمّا فيا يرتبط برجعة جميع الأئمّة بنك فإنَ الأحاديث في ذلك عديدة» فضلاً 
عن الذي ورد من نصوص في دعاء أو زيارة 500 عموميّة رجعتهم: ون دولتهم 
يحكمون فيها بأجمعهم واحداً بعد واحد, بل تعدّىئ ذلك إلى رجعة الأنبياء جميعاً 

وذليل هنا القول فضلاً عن عموميّة ما دلّ عل رجوع محضي أهل 
الإيهان وهم منهم بلا شك. روايات تقدّم بعضهاء ومنها: 

عن أبي جعفر غلك قال: (إنَلِعَيّ ليلا في لاص كرَّة مَمَ آحُسَيْنٍ ايه 
(صَلَوَاتْ لله عََيْهمَ).. ثم كر أخرَئ م وَسُولٍ الل له حم يَكُونَ حَايقتَهُ 
في الْأَرض» رن الك ة نه عله وَحَبَْ يُعْبَدَ الله عَلانِيَة فَتَكُونَ عِبَادثهُ 
علا في الأض» كا عبد هرا في الأزض» كم قل: «إِي وَاللْه وَأَضْعَافٌ 
لِك - ثم عَقَة تبي امعان - يعي أله 1 هل مُلكَ جبيع أَهْلٍ 1 
خلن ألله ديام ينها حت ي جر لَه مَوْعِدَهُ في كتايهة(. 

و لنا أن نسأل هذا السؤال الآن: 


علا ىا 


هل للإمام المهدي ير رجعة آم أن ظهوره هو رجعة؟ 
[3| تسكن الرواباظة الت مر سباضايعا» تيد وه حاولا د مفيانا إل 


.)79 مختصر بصائر الدرجات (ص‎ )١( 


ا 00011 اا 0 شرح زيارة آل ياسين 


وه 
أن 


موف بن الزياراط والادعة التي تنص عل «وَأَحْيَا 0 في رَجْحتَكُوْ)”2, و«أن 


به 


3 م سسا 0 م الهم لورة 2 

ا ا في رَجَعَيِكم» ويملك 
في دَوْليكُمْ)0", وقول أبي جعفر غالقا: في رواية عنه : «قيَا عجَباً مِنْ أَمْوَاتِ يبِعَْهُمُ 
الله 2 مَرَّةَ يَعْدَ مَرَّة...)9) - وجود رجعة له ع بعل شهادته أو موته» 


لعمومات ما دلّ عل «رَجْعَتَكُْ) التي يستظهر منها أئّها تشمل جميع الأئمّة لينل 
النتائج المسمتخلصة: 

١‏ - أن ظهور الإمام المهدي © ليس برجعة. وإنَّا هو إعلان عن 
الظهور بعد انتهاء ضر ورة الإخفاء والغيبة. 

؟ - أنَّ هناك رجوعاً في دولته للنييٌ الأكرم 8ل والأنبياء السابقين 
والأئئّة لين وأصناف أخرئ. 

- أن له #2 رجعة دلت عليها المرويّات عن الأتئة للش يعد رجحة 

الأئمّة طلغ . 

اج تراغو اع بع راد وسعي اعد 
هناك مراتب» ففي بعضها يجتمع الأئمّة لتك وني بعضها يكون هناك إمام 
واحد. وفي بعضها يكون مجموعة من أصحابهم لأْيَلة ليما . 


ع شع ع 
ديز ان يات 


.0717 ح‎ /5١07 من لا يحضره الفقيه (ج ”/ ص‎ )١( 
.)١57 ح‎ /١١7 (؟) بحار الأنوار (ج ”07/ ص‎ 

(*) من لا يحضره الفقيه (ج 7”/ ص /5١6‏ ح 00717. 
(؟) الإيقاظ من ال مهجعة (ص 555). 


ركه كم سم ا 
«وَأن الموت حق) 


نتناول شرح هذه الفقرة المباركة في نقاط : 


النقطة الأولى: (الموت) فى اللغة: 
التعيلف مفردة الت بعد نيان منها: 
الموت: ذهاب القوّة من الثبىء, الموت خلاف الحياة”". 


النقطة الثانية: (الموت) في القرآن الكريم: 
ورد ذكر المفردات في العديد من الآيات القرادة منها: 


١‏ - قوله تعالل: (تبارَكَ الَّذِي بِيَده الْمُلّكُ وَهْوَ عَل كل شَيْءٍ 
الوي لق التؤت نوا لبة لينلرك: الت امن غاذ) (الملك ١١‏ و)). 

؟١‏ - قوله تعاق: (وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بالق ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ 
تجِيدُ © (ق: 19). 

0 ل ات قا وتيك 


لدم ام ع حي 


ير © 


م 
4 


النقطة الثالثة: (الموت) فى الروايات الشريفة: 
ورد ذكر المفردات في العديد من الروايات» منها: 


(1) معجم مقاييس اللغة (ج / :ص *187), 


2000 


48 1|151[ 11171111 شرح زيارة آل ياسين 


35 


١‏ س ب -ه 9 مه 14نل *أاه م و نه 
ال ا ول «مَا عل 


0 094 1 ده رظ ا 9 > سه 8م 
2 ب 2ه سم د 7ه 6 200 010 رات 1 ل 0س 0 28 
قَالَ: «إذَا أَفرِد أَلَيّتَ فَلَيَتَحَلف عِنْدَهُ أو لاس ب من خا ةرام ؟ 
وم م شافىن قد زوز نر هت و لا تر د ري مس ىك 2ه سا ساس لاه 
عازي باعل صوق يا فلان بن فلاو يَا فلائة بنت فلانٍء» هل أنت على العَهِدٍ 
ذآ ل سد - 31 عو ا وا - > هو 207 عدي 9 
لْذِي قا رَقتَنَا عَلَيْه مِنْ شََهَادَةِ أَنْ / لا هَ إلا ا عو هلا شريك له ان محمدا 
85و مرو 7 - سرك 2 6ه جل لقان ا 07 ا 
عبده وَرَسُوله سيد النبيين» وأن عليا أميرٌ المؤمنِين وَسيد لوصيين» أن مَا جَاءَ به 
00 0 ا ءََ ماي “7 قير َك 0 ا 5 ره اح زه 0 
ويل حَنء» ا ت عن» وان البعث تحن وان لله يبعت من 


جرعي 


آلْقبُورٍ؟». قَالَ: «قَية يَقَولُ مُنْكَرٌ لتكير : انْصَرِف بِنَا عَنْ هَذَا قَقَد َقَنَ حجتَه0". 
١‏ - عن أب عبد الله عَلِتْه قال: قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): 
ل د ا أجله. 


رَجَعْ 7 


0 7 وسس و مر > توه هين 00 مو 
: لع نو من أذ حا تنب عدر افد بو 
4 0ه 2 6ه 22 م 0 5؟ 
فنَزّل القوم َازِهُمْ نم نُودِيَّ بالصّلاةٍ دنال . الستم تشهدون أن 
- 20 0341 8 ل عه ار و 0 5 66م وميه 8 ع كت سن له َك ع 6 سوه 95 
لا إِلَه إلا الله وَأَنْ رَسُولُ الله إلَيَكُمْء وَأَنْ أخَنَهَ حق, وَأَنْ آلدَارَ حق, وَأَنْ الْبَعْتَ 
0 1 


لحل الرايعة السسهاد كن الممره. 
إن حققة حقيقة الموت تعني نهاية الحياة الدنيويّة» فالإنسان مؤلّف من روح 
وجسدء ا الموت تبقئ الروح بلا ثوب ولباس تلبسه؛ فالموت هو تغيير 


.)١١ باب تربيع القبر ورشّه بالماء.../ ح‎ /٠١١ الكافي (ج / ص‎ )١( 
الكافي (ج ”/ ص 509”/ باب النوادر/ ح مر‎ )( 
.)48 الخصال (ص 55/ ح‎ )( 


الفقرة التاسعة عشر: «وأنَّ الموت حقٌّ) از[ ز 1 001 
لباس الروح» وهو بداية الانتقال إلى عالم أوسع. نظير انتقال الجنين بالولادة إلى 
حياة أوسع. فالموت بداية حياة برزخيّة ومثاليّة في عالم يصنعه الإنسان بإرادته 
قبل أنْ يغادر إليه» في وصيّة لقان لابنه: «اجْعَلٍ الدَنَا بِمئِْلَةِ َنْطَرَةٍ عل عبر 
جَرْتَ عَلَيْهَا وَتَرَكتَهَا وََتَرْجِعْ إِلَيْها آخِرٌ لدّهْرِ»”". 

متئ يبدأ الموت؟ 

الموت يبدأ معنا منذ ولادتناء فالروح التي فينا تسير نحو تكاملها واتَّصاها 
بعالم الأرواح» فمتئ تمكنت من الاستقلال عن البدن تحقق الموت». نظير ما يحصل 

مع اجنين أو البيضة:» فعندما يصل إلى مرحلة الكمال والرشد ينتقل إلى عالم أوسع؛ 
هذه هي حقيقة الموت التي ين ينبغي أن نتيقن بهاء ونقول “إن المونك ع 
حقيقة الموث: 

اموت الذئ 'تتعرّضن: لة:سؤاء :كان طبيعًا أو اختراميًا سيب «عوارض 
وأحداث» يحكي لنا حقيقة وك العلاقة بين أبداننا وأرواحناء العلاقة التي 
نريد لها الدوام ا" التحلّل والتفسّخ والانقطاع» تلك اللحظة المنتظرة» 
لحظة انتقال الروح من عالم الدنيا إل عام البرزخ هي لحظة جميلة جدّاء لأنها 
ستكشف لنا صور أعمالناء حميلة لَأَنََّا تمثل حصيلة جهودناء وإن كانت في ذات 
الوقت أبشع وأشنع ما سيراه الأشقياء حيث ستنكشف لهم أقبح الصور التي 
صنعوها بأيدههم؛ لحظة الاحتضار التي نكا قدي الكراس أن « مكاعت سكو 
الْمَوْتِ بالق دَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَجِيدُ ©4 (ق: 15)» تلك اللحظة التي تبلغ 
الروح فيها الحلقوم» (فَلَوَْا ا بلقت للفو ©4 (الواقعة: “87)» هي الحظة 
المعاينة وكشف البصر عن الإنسان, لفَكْمَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ قَبَصَرْكَ الْيَوْمَ 
حَدِيدٌ ©4 (ق: 77)» فأيّنا يكره أنْ يُكشّف عن بصره؟ 


.)5١ باب ذم الدنيا والزهد فيها/ ح‎ /١75 الكافي (ج ”/ ص‎ )١( 


لف ا 101010 12707010101 شرح زيارة آل ياسين 
إِلّا إذا كان ما وراء البصر قبيحاء هذا هو الموت الذي تقول عنه روايات 
أهل البيت ممه : «قّ) أكَوْتْ ِل َنْطرَة تَعبرُ بَكُمْ عَنٍ الْبُؤْسٍ وَآلضَرَاءِ إِلَ أْنَانِ 


جر 


ا ع وَألنيم أل َلدَايِمَة ا ؛ أن يِل من سجن إل 0 2 


0 
0 


07 


ل مد 


بز“ فببر 


ع ع غ2 
نز ايم ات 


.)7 معاني الأخبار (ص 788 و784/ باب معنى الموت/ ح‎ )١( 


نتناول شرح هذه الفقرة المباركة في نقاط : 


النقطة الأولى:(منكر ونكير) في اللغة: 


استعمّت مفردات الفقرة بعدّة معانء منها: 
ناكر ونكير: منكر ونكير ملكان يأتيان الميّت في قبره يسألانه عن دين 


والتكر: المتكرء وهو نعت للأمر الشديد والرجل الداهي, لأنَّ التكر هو الدهاء. 
والإنكار الجححود. والتناكر التجاهل”". 


النقطة الثانية: (منكر ونكير) في القرآن الكريم: 


لم يرد لمنكر ونكير بلفظهم ذكر في آيات القرآن الكريم» وإنْ كان ورد فيهم| 


وفي القبر تأويلات عدّة ىا في الروايات التى ستأتي في النقطة التالية. 


النقطة الثالثة:(منكر ونكير) فى الروايات الشريفة: 


6_- 


ورد ذكر المفردات في العديد من الروايات» منها: 


ع ع 7 70 5 عه 5 مه 
١‏ - عن أبي بصيرء عن أب عبد الله عَله قال: (إِن المؤْمِنَ إِذَا أخرجَ مِنْ 
قر > هه سل ص وه "عير 


سعم و دود 7 زهان ال يد ال ل 0 ايد 07 7 و 
َيتِهِ شيعت الملائكة إلى قَنْرهِ يَرْدَحمون عليه حتى إذا انتهيّ به إِلَ قَبْره قالت له 


)51١( 


1" ا 17001001000 شرح زيارة آل ياسين 


الأرض: مَرْحَبابكَ وَأَهْلاَء أمَا وَالله لَقَدْ كُنْتُ أ- عن ان شن ع للك ري 
ما أَضنَُ بك كوس لَه مد بصو وَيَدخْلُ لني قثره ملكا الم وفنا ين 
لْفَرِ مُْكَرٌ وَككين فَيْلْقِيّانِ فيه لرُوحَ إِلّ حَفْوَيُه فبفْعِدَانِهِ وَيَسَْكَانه فَبَقُولَانِ لَهُ: 
رم فقول الله فقولاق: ما يتك ؟ فقول الإشلدم يَقَوَلَانِ وَمَنْ 
نيك ؟ فَيَقولُ: ححَمَدٌ بإ فَيَقَولَان: وَمَنْ إِمَامُك؟ فيقولُ: فُلان». 

قَالَ: «فيْنَادِي مُنَادٍ من ألسّمَاء : صَدَقَ عبدِي أْوشُوا لَهُفي رهن د 
وَافْتَحُوا لَه في َي يبا ِل أبنو وَألِْسُوهُ من يباب أَجة > حَبَّ يناه وَمَا عِنْدَنَا 
حَيْد له ثُمَيُقَالُ لَه نَم نَم ل 


م8 


3 


قَالَ: «وَإِنْ كَانَ كَافِراً حَرَجَتِ آلَلَائْكَة نُسَيعْهُ ِل قَيْرِهِ يَلعَنُوتَهُ حَتَى إِذَا 


هي ب إل قي قلت لَه رض لا تعبا بك ولا ألا أن وآ قد كنك 
أبِْض أذي: لني عي ينك اق ل ا مك بك مدهو را 
تَلمَقِيَ جَوَانِحَهُ 

قَالَ: ا بَدخلٌ َل مَلكاالْهَزِ ونا قد اهز منكد وككيد. 

قَالَ 0 جعِلْتُ فِدَاكَ يَدْحْكَانِ عل اَلْؤْمِن وَالْكَافِرٍ في صُورَةٍ 
وَاحِدَةِ؟ 

قَتَالّ: لا 

قال: «فيقعدانه وَيُلِْيَانِ فيه ألَرُوحَ إل حَقَوَيه) 1 لان له م وثلق؟ 


07 0000 0 0 ا حل عر 48م - 2 - ا 528 -ه 

فيَتَلْجَلْحَ» وَيَقول قَذَ سَمعْت الئاس يُقولون. فيُقولانٍ لَه لا دَرَيتء وَيَقولانٍ 
7 5 وم بسك 6ه 2 سن - 5 ع - و 
له: مَا دينك؟ فيَتَلْجَلْجَء فيَقولانٍ له: لا د توي ودر لان ل مَنْ نَبِيّكَ؟ فيقول: 


0000 1 م 00 ةم 
قد سَمعت الناس يقولون» 1 لان لَه: ا مرَيْتَ» ويل عَنْ مام زُمَانو». 


لسّيءِ: كَذَبَ عَبْدِيء فرشا لَهُ في قر من آلنّار 


م“ 


الفقرة العشرون: «وأنَّ ناكراً ونكيراً حقٌ» ام درك لكا بالك دح ل ادش عشم رقو م فوت ايا ماد و ما م 7117 


َيَضْرِبَانهِ بِورْرَيَةِ"" لات ضصَرَيَاتِ لَيْسَ مِنْهًا ضَرْبَة إلا يتَطَايْرُ َيه ارا لَوْ ضْرِبَ 
بتِلْكَ ِلك الْرْرَيَةُ جبَالا عامة كانت رمي 


ضعو عع 4- 2 م و2 


وََالَ أبُو عَبْد أله غليلا: «و وَيَسَلْط الله عَلَيْهِ فى قَبْرهِ آَخَيَّاتِ تَنْهَشْهُ عيشأ 


.سا 


-ه ب 


سن 5ه 8ع عم 
وَالشيطان يغمه غع|»). 
-ه 0 


قَالَ 0000 : حَلَقَ أله إِلَا أن وَآلإنْسَ». 


قَالَ: 'وَإنَّهُ لَيَسْمَعٌ َف ال ا لل كك: ويُكَيْتْ 
الله الِّينَ آمَنُوَاِالْقَوْلِ الكَابتِ في اليا اليا وَفي الْآخِرَةٍ وَيْضِلٌ الله الطَالِمِينَ 
وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَمَاءُ ©»4 [إبراهيم: 0]717”". 
١‏ - عن محمّد بن مسلم, عن أبي جعفر عَلِه قال 0 
يَارَةِ قَبْرِ أَُسَيْنِ عليه ون النصل. 3 تتم أنْقْسُهُمْ عَلَيه 


ومو مه جرس ركنا 


رجه لك وَمَا فيه؟ قَالَ: «مَنْ أَنَاهُ تك عقا كت أذ له آلف حجّة ميلك 


م *>ع 2-6 


لك ع مَرُورَة) ا 20000 بَدرٍ 2 أل 0 


وَنَوَابَ أَلْفِ صَدَفَةِ مَقيُو مُولَةَ وَكَوَابَ أَلْفِ نّسَمَةٍ و ل رن 
سو م 6ه مو 


تنه من كل آفةِ هونا آلشَّْطَانه وَوْكَلَ به مَك كَرِيمٌ حفط من ين يديه و 


ساو 


خلفة» وف يوفثة عر ل لور فرق أ مووي ل لشي ار وات 
خط نه ملائكة الدخة ور لافار ل وَيَسَمْعُونَه إل 


َيه ِالِإسْتِعْمَارِ لَه وَيُفْسَحُ لَهُ في قَيرِهِ مَدَ قر رد نو م ان 
رهن فكر وكين أن وال 1 يات إن لذ ويمط" كتائة يميه 


ىه 
َو 


فلل لا يزه احتامة ثورا ن 1 للوره 6 الذرق والارى» تاوق 0د 


)١(‏ المرزبة: عصا من حديد. أو المطرقة الكبيرة التي تكون للحدّاد. (العين: ج 1/ ص 7377/ مادّة 
رزب النهاية لابن الأثير: ج ”/ ص .)5١9‏ 
)١(‏ الكافي (ج 7/ ص 778 و7794/ باب المسألة في القبر ومن يُسئّل ومن لا يُسكّل/ ح ؟١١).‏ 


هَذَا مِنْ زُوَارِ آَخْسَيْنَ شَوْقا إِلَيْه 
من وار شمن طلفلا»”. 

م ل عد قال: 
(إذَا مَاتَ الْؤْمِنُ شَيّحَهُ سَبْعُونَ لف مَلَكِ إِلَ قَبْرِو فَإِذَا أكخل قد 


46 
تاه 
مر 6 0 أذ اه 
01" لك الور ع يَدكَ؟ يتُولُ: وى 


كن 


ل عدي فده 0 


ل ومحمد ببيي» والإشكام ديني» فَيَفْسَحَانِ لَه في قر و مد بَصَرِه) وَيَانِيَانه 


نك 


بالطّعَام من آَخْنَّه وَيُدْحْكَانِ عَلَيْهِ آلرّوْحَ وَالرَنحَانَ وَدلِكَ 0 لله كك: ( كما 
إِنْ كن مِنَ الْمُقَيَِيَ © كر وح وَرَيكَانُ4 يَعْنِي في قَرِيِ « يَجَنَّةٌ تعِيمو ©» 
[الواقعة: 84 و84]. يَعْنِي في الآخرّة). 
َم قَالَ غلئلا : اإِذَامَاتَ ألْكَاقِرٌ شه سَبْعُونَ ألفامِنَ ارب إل قَِو ونه 
باش حَاميه بصَوْتٍ يَسْمَعهُ كل عَْء ِلّا لتقا لتَْلَانِه ويقُولُ: لو أنبِي َه َأكُونَ 
من الْؤْمينَ» وَيَقولُ: إزجعوني لعل أَعْمَلُ صَاحاً في كرَكْتْ» فَمجِيبه انيه يّة: 
سن كلك وار كاذ ا لي عن .فا أذحل قب 0 
قَارَقَهُ قَهُ آلنَّاسُء كا منْكدٌ وتكية في أَهْوَ وَل صورَةٍ يانه نم يَقُولَانٍ آ لَه: مَنْ 
كا رنا وك نقد 3 تجح زا ولايعر ا 
عَرْبَةَ مِنْ عَذَابٍ لله يُذْعَرُ لهَا كل َي َم يَقُولَان لَه: م مر رنك؟ وما ويك؟ 


ههر 


سدلاه + م2 6 سد 1 . يو كه ب 
وَمَن نبيك؟ فيقو : لا أذري» فَيَقولَان لَهُ: ول حدمت ولا الست 
را بر 7 م 028 روه > 8 

0 ابا ِل لَرِ ويث ان إِلَيْه ويم مِنْ جَهَنمَ وَدَلِكَ قَوْلُ الله ك: 


2ه عر 


(وَأْمًا إِنْ كن مد مِنَ الْمُكَذَّبِينَ الصَّانَّيتَ © قبل ل مِنْ حمِيم ©4 يَعْنِي في لْمَْنِ 
وَتَضْلِيَةُ جَحِيمِ ©6 [الواقعة: 47 - 44] يَعْنِي في الآخرَة)”". 


(؟) أمالي الصدوق (ص 7756 و755/ ح 17/555). 


الفقزة المشرون: «وآنٌ ناكرا وكير حق» 00 
النقطة الرابعة: أقوال العلماء في (منكر ونكير): 

١‏ - قال الشيخ المفيد إنه : (فإن قيل: 00 يك من 
سوال القديه سكو ونكرر وامركن وكين وحقر اللآردان واللفوس» الها 
لطي الاختي و وشيافة اجترا رتير د الصرر ل برو لازنا و اله شه ين لحن 
الدائم الذي لا ينقطع أبدا والنار وما وعد الله فيها من العقاب الدائم الذي لا 
يتقطع أبدأء وشفاعة محمّد للك لأهل الكبائر والكوثر الذي يسقي منه أمير 
المؤمنين عَليْا العطاش من المؤمنين» حقٌ أم لا؟ 

فالخوات: حل لا بعك فيه اخداهن المومنية 80 

١‏ - قال الشيخ الطوسي .+ به : (كلٌ ما أخبر به النبين أو الإمام فاعتقاده 
واجب. كإخبارهم عن نبوّة الأنبياء السابقين» والكُتبٍ المنزلة» ووجود الملائكة» 
ا 0 

"" - قال الشيخ الصدوق يله : (. .. وقال النبنٌ « يي في ذكر المسألة في 
لقو لإ شيل ليك لم يب ضراب قزية لكر ونكد شزية ير 
عَذَابٍ لله ما حَلَقَ اله من َب إلا تُْعَرٌ ا مَا حا تناه ونحن لا نرئ شيئا 
من ذلك؛ ولا نشاهدهء ولا نسمعه» ولو تُسلّم الأخبار الواردة في مثل ذلك 
وكا شه من اموز الإسلام لكنًا كافرين بهاء خارجين من الإسلام)”". 

؛ - قال المحقّق الحلٌ يليه : (وكذلك مسائلة منكر ونكير حقٌّ بالإجماع 
والمتواتر من الأخبار). 


)١(‏ النكت الاعتقاديّة (ص 55 و/ا5). 

.)14 مسألة‎ /١0١و‎ 750١ رسالة العقائد الجعفريّة المطبوعة ضمن جواهر الفقه (ص‎ )١( 
.)85 كمال الدَّين (ص‎ )( 

(4) المسلك في أصول الدَّينَ (ص .)١84‏ 


احلف ام اانا قا أو رفو ام مف ل فد مقو بها لجو وح 1 اوس ووو تس وو ا شرح زيارة آل ياسين 

ه - قال العلامة الحلّ ينه : (الرابعة والثانون: وعن الحافظ في قوله 
تعال: #عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ © عَنِ الكَبَاٍ الْعَظِيم ©4 [النبأ: ١‏ و؟]؛ بإسناده عن 
السّدّيء عن رسول الله يك أنه قال: (وَكَايهٌ عِنٌ يَتَسَاءَلُونَ عَنْهًا في فبُو رهم فَلَا 


ننه 1 ا ٠.‏ وات لٍ 5 8 دل 3 0 لٍ 5 مه ل و 3 0 
يبقى ميت في شُرَّقٍء ولا في غرب. ولا في بر» ولا في بحر إلا ومنكر وَنكم 
- 


يَسْلَانِهِ عَنْ وَلَايَةِ أمير الْؤْمِننَ بَعْدَ آلَوْتِء يَقَولُونَ لِلْمَيّتِ: مَنْ رَبْكَ؟ وَمَا 
النقطة الخامسة: المستفاد من الفقرة: 

هل يرجع الميِّت في القبر؟ 

وما هي حقيقة منكر ونكير؟ 

الفقرة والروايات الشريفة تحدَّئت عن حقيقة قال العلماء بلزوم الإيهان بها 
عل ما تقدّم في النقاط السابقة» وهنا نسأل: 

أ - هل منكر ونكير مَلّكان يسألان الميّت في قبره حول التوحيد والنبوّة 
والأمايةة 

ب - هل أن الميت سوف يرجع إلى الحياة ويعيش من جديد لكي يتم 
سؤاله؟ 

للإجابة عن هذين السؤالين توجد أقوال في حقيقة سؤال منكر ونكير: 

القول الأوّل: 

ناتك عو فهو لم ووسسووونان"اللكاق توري انا نس فان ةمادق 
المجلسي يِل : (... ويردٌ إليه الحياة في القبر ما كاملاً أو إلى بعض بدنه كما مرّ في 
بعض الأخبار» ويسكل بعضهم عن بعض العقائد وبعض الأعمال» ويثاب 


.)5١١ نبج الح وكشف الصدق (ص‎ )١ 


الفقرة العشرون: «وأنَّ ناكراً ونكيراً حقٌّ» ا 
ويُعاقّبِ بحسب ذلكء وتُضعّط أجساد بعضهم. وإنَّا السؤال والضغطة في 
الكحناد الأص 004 

القول الثاني: 

ويحتمل فيه وجهان: 

انعا ان يكرا وكرا عا اغزال لاساو تقول الميعىن الكاقناق عر 
(يخطر بالبال أنَّ (المنكر) عبارة عن جملة الأعمال المنكرة التي فعلها الإنسان في 
الدنياء متلق فق الآخرة بصورة مناسية ا.ب.ء :ولا يبعد أن يكو الإسان إذا 
رأئ فعله المنكر في تلك ال حال أنكره ووبّخ نفسه عليه» فتمثّل تلك الهيأة 
الإنكاريّة أو مبدؤها من النفس بمثال مناسب لتلك النشأة)”". 

يظهر منه: أنَّما ليسا بمَلكين. 

ب - يقول الشيخ حسن زاده آملي يله : (... واملكين ناكر ونكير أو منكر 
وكير وكدلك املك مدر وكير باهش رش لأقنان الإنبنان © 

يظهر منه: أَتّ] مَلكان ولكن حِسّدَهما غمل الإنسان. 

وكيف كان فإِنَّ هناك حقيقة لا بدّ أن نؤمن بها ونعتقد بحَقَائيها - منكر 
ونكير -» سواء كانت تحصل مع أبداننا هذه أم المثاليّة» وهذه الزيارة المباركة 
تأخذ بنا إلى حالة الإيهان مها. 


ع كع شع 
دي ايم يات 


() تعليقات عل البداية والنهاية (ص 17"5). 


ع هم 


رءَء 5 رظ ااه > دراش 
«وَأشهد أن النشرّ حق, وَالبَعث حق) 
نتناول شرح هذه الفقرة المباركة في نقاط: 


النقطة الأولى:(النشر والبعث) في اللغة: 

استعملّت مفردات الفقرة بعدّة معانء منها: 

١‏ - النشور: الحياة بعد الموت, ينشرهم الله تعالى (انتشاراً)”"» والأصل في 
(نشر) هو الدلالة عإن فتح شيء وتشعبه”» وما يرادف النشر الحشر حيث ورد 
في معناه: الحشر يوم القيامة» والحشر هو المجمع الذي تحشر إليه القوم”". 
وسيأتي في الفقرة التالية. 

” - البعث: الإرسال كبعث الله تعالى من في القبور» ويوم البعث يوم 


200.. 
8 6 


القيامة» وبعثته من نومه فانبعث أي انتبه”» والأصل في (بعث) الإثار 


النقطة الثانية: (النشر والبعث) في القرآن الكريم: 
ورد ذكر المفردات في العديد من الآيات القرآنيّة» منها: 


.)5507 العين للفراهيدي (ج 7/ ص‎ )١( 
.)47١ (؟) معجم مقاييس اللغة (ج 0/ ص‎ 
.)97 العين للفراهيدي (ج ”/ ص‎ )"( 
.)١١7 ص‎ /١7 العين للفراهيدي (ج‎ )4( 
.)5515 ص‎ /١ معجم مقاييس اللغة (ج‎ )5( 


)5١9( 


فق 0 1# شرح زيارة آل ياسين 

١‏ - قوله تعالى: (وَيَوْمَ يَحْشْرّهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَكُوا إِلّا سَاعَةَّ مِنَ الكَمَارِ6 
(يوشين 585): 

؟ - قوله تعال: 9وَحَكَرّْتَاهُمْ كَلَمْ تُغادِر مِنْهُمْ 
(الكهف: /ا5). 

#اعاق إدتال ل تو | بالله جَهْدَ أَيْمَانهِمْ لا يَبْعَتُ الله مَنْ يَمُوتُ 
قدا فلن غنا وتكن 15١‏ الكاين ايكون 25 (الفعل 8 
النقطة الثالثة: (النشر والبعث) في الروايات الشريفة: 

ووددكر العرداك ب العديد فين الرو ا باكم ينها 

١‏ - قال رسول الله #ة ات ين قمر فنكة فاط 
حواش عظيمة: عِنْدَ الْوَقَاق ٠‏ وف لْقَْ وَعِنْدَ لنْشُونِ 1 لكاب وعنل 
اشاب وعد الميران: 0 

؟ - وعنه لفلا: «... يرَصّدُوا َوَاعِيدَ لآجَالِء وَبَاِرُوهَا يمان 
الأغيال... لكك بل ل عيث لاوطا يَتْء وََاموَارِيثِ قد 
فينمث؛ فَتَصِيدُ “يا ذا الذلال واآهيأة واختال.- ِل شتات وَحَلة حبرا 


معدم و ده 


عن 78 2 و 2 8 
نوم ع حَدَك في دك في مَنِْلٍ قل رَوَاره وَمَل ع لَه حَتّ تُشَقَّ عَنِ الْمَبُورٍ 
ولفي ال التُشُور...)2©. 


ا 


إلى 
أ 
4 


* - عن أبي عبد الله عَلِت : «إِنْ الله ينه يَنْحَتْ شِيعَتَنًا يَوْمَ آلْقِيَامَةٍ مَةِ عل ما فيهم 
0 ومله > وو وو 26 


من ذُنُوب أَوْ عَبْرِهِ ميض وُجُوهْهُم م تو غر را آمنة رَوْعَنَّهُم قد سَهُلَتْ 
هم أَلْوَارِكُ وَدَهَبَتْ عَنْهُمُ آلشَّدَائِكُ ون 3 ف فافوكة قل يلون 


.)59 ح‎ /75١ الخصال (ص‎ )١( 
.)37 /11857 أمالي الطومبي (ص 507/ ح‎ )( 


الفقرة الحادية والعشرون: «وأشهد أنَّ النشر حقٌّء والبعث حقٌّ» 8191 
يَدُورُونَ خلال اند علي : شوك من تُورِ َك ُوصَعْ هَمْ َك فلا يَاُونَ 
ُو وكاس في آمسَابء وَعُوَ َل أله َك وَل في كتاو:(إنَ ال 

سَبَقَثْ لَهُمْ نا | مي 1 يفيه حَسِيسَهَا وَهُمْ في 
مَا اشكهة شْكَهّت أَنْفْسْهُمْ خَالِدُونَ © [الأنبياء: ٠١١‏ و” 20010١ ٠‏ 


النقطة الرابعة: أقوال العلماء في (النشر والبعث): 

١‏ - قال الشيخ الصدوق يِه : (اعتقادنا في البعث بعد الموت أنه حقّ)". 

؟ - قال الشيخ المفيد يِلِي: (القول في أحوال المكلفين من رعايا 
الأئمّة مناه بعد الوفاة: أقول: إمَّ 0 : طبقة يحيبهم الله ويسكنهم مع 
أوليائهم في الجنان» وطبقة يحيون ويلحقون بأئمّتهم في محل ال هوان» وطبقة أقف 
00 عاك اكز كوي هر يال الأموات» وظيفة لا عون بعد 
اموت تح التشوودوالماك) 0 

* - وقال يليه : ... ويجب اعتقاد البعث بعد الموت؛ والحساب. والجزاءء» 
والتوتاض ‏ والشتف و الناري 2 

لاسي م سا اسه مره 
وَيَبْهّن ...4 [الرحمن: 7١‏ و77 ]ء لامعل رعوب إعادة الخلق بعد فناثه 
0 © ؛ وتضمُّن القرآن له)©. 

5 - قال الخنواجة الطومي يِل : (ووجوب إيفاء الوعد والحكمة يقتضي 


.)١157ح و1194/‎ ١78 ص‎ /١ المحاسن للبرقي (ج‎ )١( 
.)55 الاعتقادات في دين الإماميّة (ص‎ )( 

أوائل المقالات (ص 75). 

(4) المقنعة (ص ”3 ”). 

(6) الكافي في الفقه (ص 5/85 و5/17). 


يفف 10 1 171717011 شرح زيارة آل ياسين 
وجوب البعث» والضرورة قاضية بوت الجسماني من دين النبيّ مع 
إمكانه)”". 

5 - قال العلامة يلِنهِ في شرح الفقرة المتقدمة للخواجة يانه : (أقول: 
اختلف الناس هناء فذهب الأوائل إلى نفى المعاد الجساني» وأطبق المليون عليه 
وَإنَّا قلنا بأنَّهِ حكن لأنْ المراد من الإعادة جمع الأجزاء المتفرّقة» وذلك جائزة 
بالضرورة)”". 

- قال الشيخ المظفر يليه في (عقائد الإماميّة): (نعتقد أن الله تعالى يبعث 
الناس بعد الموت في خلق جديد في اليوم الموعود به عباده» فيثيب المطيعين 
ويُعذَّبٍ العاصين» وهذا أمر على جملته وما عليه من البساطة في العقيدة اتّفقت 
عليه الشرائع السماويّة 0 ولا محيص للمسلم من الاعتراف به عقيدة 
قرا ا نا الأكرم بإ )””". 


النقطة الخامسة: المستفاد من الفقرة: 

أدلّة الاعتقاد بالمعاد: 

الاعتقاة بالمعاه. هو | صوق الدي ف وتمتل أحد الأسئلة الكبيرة التي تعيش 
مع الإنسان وتزافقه طيلة وجوده في هذه الحياة» د الإييان به من العباصير 
الأساسيّة في كل شريعة ساويّةء كما وأنّه خضع لعدّة تفسيراتء وتعرّض لعدّة 
لنياف توحاك إكان تدينة و د الروح بل الجسد العنصر الأسامي في 
هذه العقيدة» والفقرة «اللززيفة لدنداعنها وعن تجا ينها ولظيع الكلام عنه فى 
نقاط: 


.)57"١ كشف المراد (ص‎ )١( 
.)١١5 ("؟) عقائد الإماميّة (ص‎ 


الفقرة الحادية والعشرون: «وأشهد أنَّ النشر حقٌّء والبعث حقٌّ» 8ب 0 0 0 000000000 

1 افيف املس لاد هك قات لعاف :كان وكوف در 
حياة الناس بعد الموت وإعادة الأرواح إِلْ الأبدان» وتقدّم في الحديث عن 
الرجعة وقوع نحو من أنحاء المعاد وعودة بعض الأرواح في هذه الحياة» فالمعاد 
ولو بمعنى من المعاني أمر واقع وحقيقة متجسّدة. 

وكيف كان فا ذَكِرَ في إثبات المعاد عدّة أدلّق فاقتضاء عدل الله تعلق 
وحكمته ورحمته إيجاد المعاد» قال تعالى: #أَفَحَسِبُْمْ أنَمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثا تأ نسحم 
إِلَيْتَا لا مُرْجَعُونَ © (المؤمنون: .)١١5‏ وقال تعالى: (كنتِ عل تَفْسِه الكامة 
ليَجْمَعَنَكُمْ إل يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا رَيْبَ فِيو4 (الأنعام: .. هذا فضلاً عن العديد 
من الأدلّة العقليّة والنقليّة التى ذُكِرت في كنب أصول الدَّين وبحث إثبات المعاد. 

فالمعاد ضرورة مرتبطة بوجودنا الذي سنغادر إليه عاجلاً أم آجلاً. قال 
تعال : (كُمَا بَدأَكُمْ تعُودُونَ © (الأعراف 0). 

وأروع تجسيد حيّ للمعاد والحشر قوله تعالى: الى حت الله 
كَيْفَ يح الأَرْض بَعْدَ مَوْتِ ا إن لِك لمحي اموق وَهْوَ عل كل َي شَيْءٍ قَدِيرٌ4 
(الروم: 6٠‏ فالإماتة والإحياء حققة تتحسد لاد لات ا 1 
وفنا ون كن لاسرإ اثار ها رفش قالعادةهما: 


حقيقة ا 


حقيقة الإنسان بروحه: 
لتر ع رمو واجاد ‏ بحي اريم وإحح واااد رواجت 


إلا أنّ البعض قر أسطورة متكي لديو اه كال عا حتاف كول مل 
(إِنْ هَدَا إِلَّا أَسَاطِيءْ اْأَوَلِينَ © (المؤمنون: 87)» إذ كيف في نظر هؤلاء يُعاد 
المعدوم؟ فالبدن الذي ثُلِفَ وانعدم بالموت وصار جزءاً من التراب أَنّىْ له 
بالعودة» قال تعالى حاكياً قولمم: 9وَكَالُا دا كُنَا عِطَاماً وَرُكَاتاً نا َمَبْعُوبُونَ 
حَلّْقاً جَدِيداً ©6 (الإسراء: 59). 


تق 010101000000000 ”1# شرح زيارة آل ياسين 


ف 


عات عن جزل أن معنينة لاسا روت 00 ولاس 
وكيف تنعدم وهي من الي القيوم؟ قال تعالى: فيه فيه مِنْ رُوعي4 
(الحجر: 9؟) وإ هله الروح سوف ترجع لكي تلتي بالدن مره أخر» وذ 
كان انفصالها عنه ليس بالانفصال التامٌ والبينونة الكليّة. 

حقيقة الحشر والمعاد: 

* - في حقيقة حشر الناس في يوم البعث عدَّة آراء وأقوال: من أنَّ الحشر 
لاورس كر 0 ماوع سن اشح إلقي كا رغافها و زالااقا ات كد 
أخرئ وأبدان تلق في ذلك العالمه او السو رمال لاه تدفافاج در 
المتصوّر تبعاً لما جاء به النص القطعي هو القول بالمعاد الروحاني والجساني» 
وهي النظرية المشهورة لدى علماء الإسلام من مختلف المدارس. 

قال الخواجة نصير الدين الطومي يِه : (المسألة الرابعة: في الثواب 
والكقافي اوقا نا يدراه كاتلداف [الجسميّة] والآلام الحسّيّة» وإمّا نفسانيّان 
كالتعظيم والإجلال)". 

المعاد الجساني والروحاني: 

واظاهن كلاه أن المعاد الذف ور تع صلية القوات واليقات المزقط يفيف 
الحشر والبعث فإنّ إن كان جسمانيا فالثواب والعقاب للبدن» وإِنْ كان روحان 
كان عل الروج» م لالدو الي غيارة . ميلة جذًا: (وتفصيلها| لا يُعلّم ! 
بالشرع)””"2 :أن هذه الأمور لذينانها العقل. 

شمول الحشر للجميع: 

4 - لا بدَ أنْ نؤمن أن النشر والبعث والحشر حقائق لا بد أنْ تقع فينا يوماً 


2 حك 


(6 قراف العقافد زو 1 


الفقرة الحادية والعشرون: «وأشهد أنَّ النشر حقٌّء والبعث حقٌّ» 00000000 
ماء | جاء على لسان الوحيء بأيّ كيفيّة كان وعلل أيّ نحو وقع» وأنْ نؤمن 
كدرل لكل الموجودات من المخلوقات التي لا نعرفها أو الحيوانات 
والنبات بل حتّئ الجمادات» قال تعالى: لوّمَا مِنْ ار 1 طَائْرٍ يَطِيرُ 
00 َم أَمَْانُحُمْ ما رطا في الكتابٍ مِن عَيْءٍ كُمّ لِك رَيَهِمْ 
ْشَرٌونَ 22 (الأنعام: 008). وقال تعالى: بل ا رون 
7 0 1 نُادِرٌ مِنْهُمْ م أَحَداً 0 وَعْرِضُوا عَلَ رَيْكَ صَفًا لَقَدْ 
ِبْكُمُونَا كَمَا خَلَفْتَاحُمْ أَوَّلَ مَرَةِ بَلُ رَعَنْثُمْ أَلّنْ جْعَلَ آَكُمْ مَوْعِداً ©4 
(الكهف: /ا5 و58 ). 

وم الح دالت قوله تعالى: ل(وَمَنْ أَضَلُّ صِمَنْ يَدْعُوا صِنْ دُونٍ 
الله مَنْ للا يَسْتَجِيبٌ لَه إِلَ يَوْع الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهمْ غَافِلُونَ © وَإِذَا حُشِرَ 
الكّاس ىا و ا عْدَاءَ وَكانُوا بعِبَادَتِهِمْ كآفِرِينَ ©4 (الأحقاف: ه و5)”", ف| 
كان يعبده هؤلاء من الجمادات والأحجار سوف مُحْشّر يوم القيامة وسيكفر به 
من كان يعبده. 

قال مل صدرا يالك : (الدعوئ الخامسة: في حشر الىاد والعناصر: ... ما 
من موجود من الموجودات الطبيعيّة إلا وله صوره نفسانيّة... لكل صورة 
طبيعيّة في عالم الشهادة صورة نفسانيّة في عالم الغيب هي معادها ومرجعها الذي 
حشر إليه بعد زوال المادّة)”"» وقد ذكر كلاماً مفصّلاً في ذلك فراجع. 

وقال السيّد محمّد حسين الطهراني ل : (عمومية المعاد لجميع الموجودات 
الأرضيّة والساويّة: ... وقد ذكرنا في الأبحاث السابقة أنَّ تمام العالم حي ذو 
كتفوق وقدرة» وأن الخيوانات والناقات: وادادات ذات قدرة وقرة إدرزاك, 


(0) الأسفار (ج 5/ ص /7017 -557). 


لحف ا ااي 01000 0 0 07000 1# شرح زيارة آل ياسين 
وعلن الرغم من تصوٌّرنا بأنّ الجمادات لا تتمتّم بالحياة والعلمء إِلّا أنَّهَا ليست 
كذلك في حقيقة الأمر)”". 

ويقول يله في موضع آخر: (ويحكم على الجميع بالمعاد والحشر على نحو 
الإطلاق والعموم. وعلى هذا الأساس. فلا اختصاص للمعاد بالإنس والجنٌ» 
بل المعاد والحشر للملائكة والنباتات والجمادات أيضاًء وبشكل عامٌ فالمعاد لكل 
موجود سواء كان أرضيًا أم ساويًا أم ما بينهما)”". ّ 


ع ع شخ 
نز ايم ات 


الفضره الجاحية و لعسرون 
«وَأَنَّالصّرَاطَ حَقٌ» وَالِرْصَادَ حَقٌ» وَايرَانَ حَقٌ؛ 
ركذو لمات 2 


نتناول شرح هذه الفقرة المباركة في نقاط: 


النقطة الأولى: (الصراط والمرصاد والميزان والحشر والحساب) 
فى اللغة: 
استعوات مفردات الفقرة بعدّة معان» منها: 
3 الفيرواظة نعو لطر ركم واق زاغو الظر يق انها زف اذ الظرو لا 
اسرد 
- المرصاد: بمعنئ رقبته» من الرصد» وتأويله قْ إِنَّ 
الل ا 0 
عن الاي والالنتعداة للعردي علي "برقل للرصاد السرم ونه رلك تعال: 
إِنَّ جَهَنَّمَ كات مِرْصَاداً 28 (النباً: الاي عونا سن دالا 5 
“ - الميزان: الوزن في الثىء قدره؛ والميزان ما وزنت به والأصل فيه 
التعديل والاستقامة". 


12 كلك 


.)7 49 معجم مقاييس اللغة (ج ”/ ص‎ )١( 
.)7١7 الفروق اللغوية (ص‎ )( 

(") الفروق اللغويّة (ص .)١7١‏ 

(5) مجمع البحرين (ج "/ ص 575). 

(5) العين للفراهيدي (ج ,/١/‏ ص 73/85). 
(5) معجم مقاييس اللغة (ج 5/ ص .)٠١7‏ 


)؟71/١‎ 


لليف ا 000000 1#« شرح زيارة آل ياسين 
5 - الحساب: هو عد الأشياء"» وحاسبته من المحاسبة» واحتسبت عليه 
كذاء واحتسبت بكذا أجراً عند الله والاسم الحسبة بالكسرء وهي الأجر”". 


النقطة الثانية: (الصراط والمرصاد والميزان والحشر والحساب) 
في القرآن الكريم: 

ورد ذكر المفردات في العديد من الآيات القرآنيّة» منها: 

١‏ - قوله تعالى: 9وَإِنَكَ لَكَدْعْو هُمْ إل صِرَاطٍ مُسْكَقِيمِ © وَإِنَّ اَذ يت لا 
يوون بالآخِرَة عن الصَرَاط لَتاكُِوَ ©2 (المؤمنون: “الا و7/5). 

01 قوله تعالى: إن رَ: َك لَوالْمرْصَادٍ 4 (الفجر:‎ - ١ 

- قوله تعالى: #اللّهُ 4 لدي أنرَلٌ الْكِتَابَ بِالَقٌّ وَالْمرَانَ وما يُدْرِيكَ 
لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِ يب ©4 (الشورئ 5 

4 - قوله تعا: لوَلَيْنَ مُكُمْ أو فيلك لإ الله خَحْمَرُونَ 
(آل عمران: .)١64‏ 

ه - قوله تعالا: (قَأكًا م مَنْ أُوق كِتَابَُ بِيَمِيئِهِ فَيَقُولُ هاوُمُ اقْرَءُوا كتابيّة 


6 مه سا مه سا سل 


© إن ظَتَئْتُ أن مُلَاقِ حِسَابِيَه يَدُ 6 (الحاقّة: 19 و١).‏ 


التفكلة الخالكةة (الضدواكل والتوضناك والنوان: والحهن و اتويات" 
في الروايات الشريفة: 

ورد ذكر المفردات في العديد من الروايات: منها: 

١‏ - عن زيد الشحّامء قال: دَحَلْتْ عَلَْ أبي عَبْدِ الله عَلِت فَقَالَ: «يَا ريد 


2 


2 24 3 5 اسابوهر 2 ف . ١‏ عد بن يه عه ٠.‏ لصويو امو © 1 و - 0 
7 اد “ليق بوم6سه .م 0 2 2 06 0 8 
جدد عبادة» وَاحدث توبة»)» قال: نعيت إل نفيي جعلت فدا ١‏ قال: 


.)١59 العين للفراهيدي (ج 7/ ص‎ )١( 
.)١١١ ص‎ /١ الصحاح للجوهري (ج‎ )١( 


الفقرة الثانية والعشرون: «وأنَّ الصراط حقء والمرصاد حقٌ...» 11[ ز [ [ ا اا 


أن 5 


وخ مون ب ل 0 ع9 س 0 002 7 
«يَا زيد» ما عندنا خير لك. وأنت من شيعتنا»» قال: وَفُلْتُ: وَكَبْفتَ لي 3 


و 


من ) شيعيكم؟ 0 قَتَالَ لي: «أنتَ ف 0 ينا 1 وَأَخْيرَ ان وَحِسَاتٌ 


ا عمو كل 


شيعا وآنه ل انعا ترف اليك كال او للك ررقف بن 
دَرَجتِكَ في انا(" 

؟ - عن مقرّنء قال: سَمِعْتٌ أَبَا عَيْدِ آلله عل يَقولُ: «جَاءَ إبْنْ الْكَوَّاء إل 
أمير الؤْمِنينَ غلقلاء فَقَالَ نأك لْؤِْنَ (وََك الَْْرَافٍ رجَالَ يَعرُونَ كلا 


بِسِيمَاهُةْ» [الأعراف: 157 فَقَالَ: نَحْنُ عَلْ لأعْرَافِ تَعْرِفٌ أَنْصَارَنَا 


عو 1 قر 


افون لأا اذ لات لج إل سبو قت ند 
الأغرّاف يعر فنا الله كك يَوْ م الْقيَامَةٍ مَِ عَل آلصّرَاطِء فا يَدْخْلُ ان إلا مَنْ 

وَعر فتاه لد | د مَنْ أَنْكَرَنَا وَانْكَرْنَا إن الله تبَارَكَ 0 
عرف العاف ننسَة وَلَكِنْ جََلا ُو وَصِرَاطه وَسهلة وَالْوَجه لذي يوت 


منة» فَمَنْ عَدَلَ عَنْ وَلَايا أو فَضَلَ عَلَينَا نا نح عَنِ ألصّرٌَ اط لَنَاكبُونَ قلا 
سَوَاءْ م مَنِ اغْتصَمَ الَاسُ به ولا سَوَه حَيْتُ دب اناس ِل يون كَدِرَة يفوع 


رمبي 


بَعْضْهًا في بَعْضٍء وَذَّهَبَ مَنْ ذهب إِليْنَاإِلَ عُيُونٍ صَافِيَة تجْرِي بأَمْرِ ياه لا تَقَاة 
لسك 

فى عاق : أو 2 

مع ا 2 3 ررهر ع 

الأمين أن لعن وت فاق وبع لي والاخرية أ جيك ك9 


ب 3 
عر 2 - 


را نم يُوضَعْ علا راط دق ه من ألشْغْرِ وَأَحَذَ من آلسيِه عله 
د كام الأول عَلهَا الأعئة والكة: الذي قلنها الملا والثالنة عله 
كَ سورت أ" ماحد 1 ير مور 2 وووعي 6ف رسو عر ري 


وَث العالة لا لا إله هَ غَيْرَه» فِيُكَلِفُونَ الْمَرَ عَلَيْهًا 


أ 


.)١6 ح‎ /١ بصائر الدرجات (ص 5 ج1/ باب‎ )١( 
.)4 باب معرفة الإمام والردٌ إليه/ ح‎ /١85 ص‎ /١ الكافي (ج‎ )0( 


ترق ند اواو لبدو مارنو امامة افد مفو بجال لو وح ام وو لخم و ا شرح زيارة آل ياسين 
مِنْهًا حَبَسَنْهُمُ آلصَّلَا فَِنْ نَجَوَا مِنَْا كَانَ الْنَهَى إل رَ اكاك لحر ريه 
َوْلُ الل ياك وَتَعَال :إن رَكلقَ 0600 0001 


- عن سعدء عن أبي جعفر عَلِئَمِ : « ... وَنَحْنُ سيل الله ألّذِي مَنْ دَحَلَ 
عَلَيْهِ يُطَافٌ با حضنء وَأَخْصْنْ هو الْإِمَام فيُكَيرُعِنْدَ رُؤْيَتهء كَانَتْ ا 4 
5 ا ل 0 


07 
لو 


َم تحتهُنَ»» قت قلت يَابَا جَعْمَر وَما أَلْيرَانَ؟ قَقَالَ: إِنََّ قدت موه وتطريا 
سَعْدُ رَسُولُ الله لل الصَّخْرَة وَنَحْنّ يران وَذَلِكَ قَوْلُ الله في 
لِيَقُومَ النّاس ب ِالْقِسْط)4 [الحديد: ه2)]7. 


و1 4 "34 او بير ب 
ل الا 


ل عَنِ الَْديْنِ: حَدَ 
سه 0 ل لاس 
ني وَإَه لس بشم وَلَا صُورةء وا عَرَض وَلَا جَْهٍ بل خُرَ تم 


ل ل ب ل ار 
او 0 وَإِنَ ا ا حَاتَمُ آليَيّنَه فلا نبي بَعْدَهُ إل 
رن شَرِيعَتَه ححاتَة ألْشَرَائع؛ قلا شَرِيعَة بَعْدَهَا ِل يدم لْقَيَامَةِ. 


تر د 


يَوْم | 
وَأُولُ: إن لْإِمَامَ وَآَخلِيَة وَوَخَ الأمر بَحْدَهُأمِيرُ الْْمِنينَ عِلنُ بْنُ أبي طَالِبِ» ثم 
10 واه ل 0 4م ل وجوه و عدم 
حَسَنْء ثم سين لمعي بن الحَسَينء ثم م 
0 


708 1 07000 ا 


محمد بن عِل» 


2 


مُوسَىْ بن جَعْمَرء ثم عِن بْنْ مُوسئء ثم يَا مو 


.)585 الكاني (ج 8/ ص ؟١7/ ح‎ )١( 
.)١؟ ح‎ /١18 و777/ ج 5/ باب‎ 777١ بصائر الدرجات (ص‎ )؟١(‎ 


ا ل 00 


َقَالَ غَلئ: «وَمِنْ بَعْدِي أخَسَنْ ابني» فَكَيْفَ لِلنّاسِ ِالخَلّفِ مِنْ بَعْدِه؟1» قَالَ: 
د اكيت 6ق مَوْلَايَ ؟ قَالّ: «لِأنهُ ا بر شسخْصْكُ ولا يلْ ذكرة باسوه 


سر 


حََْ يخْرْجَ فَيَمَْدَ الْأَرْض قِشسْطاً وَعَدْلاً كا مُلِعَتْ جَوْراً وَظْلَا»» فَالَ: قَقَلْتٌ: 


0 رعو م فهو و ار اسار ب ااه واو مرق وا سار امح روا د جع مان 
اقرَّرت واقو إن لهم و اللّه» وعدوهم عدو اللّه» رصعي نمب اللّه» 
2 58 و رعو و »2ه 0 هع وها 
وممعتية قلضية الله وادرل: إن لمعت عذء والدالةفي رعذ ون 3 
5 -3 7 حََ 


حَقٌّ» وَاَلئَارَ حو وَالصَرَاط حَوء وَآليَاَحق» (وَأَنَ السَاعَة عَدَ آتِيَةٌ لا ر يب فيه 
أن الله يبص مَأ من في القبُورٍ3) [الحج: انول افيض الوب 0 


لْوَلَاية: ) 1 لضَّلْ لصَّلاة وَالرَّكَاقُ وَأَلِصَوْمُ وَأخجَ؛ وَأسْهَادُ آل مْرٌ مروف 1 
عَن الْْكَرٍ. فَقَالَ عن بْنْ محم ليَلها: ديا أب ا قاسم هَذًَا وَاللّهِ ديب لله ألْذِي إرْتضَاهُ 


لف لل قل تيك لله بالْقَولٍ آلنَّبتِ في ألخْيَةٍ لديا وَ1في] الآخرة". 


النقطة الرابعة: أقوال العلماء في (الصراط والمرصاد والميزان 
والحشر والحساب): 

١‏ - قال الشيخ الصدوق يلي : (باب الاعتقاد في الصراط: اعتقادنا في 
الضراط ألهتحق» انه عر هئم وأنّ عليه عر بيع ابفلق» قال تغاكا: لون 
مِنْكُمْ إلا وَارِدُها كآنَ عَلَ رَيِّكَ حَثْماً مَقْضِيًا ©4 [مريم: :]1١‏ والصراط في 
وجه آخر اسم سج الله» فمن عرفهم في الدنيا 0 الله جوازاً عل 
الصراط الذي هو جسر جهنَّم يوم القيامة. وقال النبيٌ لل لعلِمٌ: «يا عَإنُ إِذَا 

كَانَ يوم الْقَِامَةِ عد نا وََنْتَ وَجَرْكِيلُ عَلْ لصّرَاطِ فََا يجُورٌ عَلَ آلصّرَاط إل 


2 


مَنْ كَانَتُ مَعَهُ بَرَاءَة بوَلَايَتكَ))". 


.)١ كمال الذَّين (ص 3794 و80”/ باب /ا"/ ح‎ )١( 
.01٠١ الاعتقادات في دين الإماميّة (ص‎ )( 


ضف ا 00000 1 شرح زيارة آل ياسين 

؟ - قال الشيخ المفيد له في شرح عبارة الشيخ الصدوق يِه : (الصراط 
في اللغة هو الطريق» فلذلك سُمِّى الدَّين صراطاًء لأنّه طريق إِلىْ الصوابء [وله 
شمي] الولاء لأمير المؤمين والأئمّة من ذرَيه لينل صراطاً. . ومن معناه قال أمير 
لؤمنين ليا : «أنَا صِرَاط الله المستقيمء وَعَروَنُهُ الْونْقّى آلَّتِي لَا إنْفِصَامَ هاا 

يعني: أن معرفته والتمسّك به طريق ِل الله سبحانه. 

وكام اشن بأن الطريق يوم القيامة ١‏ اداه كتفي يذ انه النارىة 
وهو الصراط الذي يقف عن يمينه رسول الله للد وعن شاله أمير 
المؤمنين عَلْلا, ويأتيهما النداء من قبل الله تعالى: (أَلْقِيَا في كل كدان 
عَنِيدٍ ©4 [ق: ؛ .]١‏ 

وجاء الخبر أنَّه لا يعبر الصراط يوم القيامة إِلّا من كان معه براءة من 
عل بن أبي طالب عَلْلا من النار. وخر امراك ادامل جاده 
وأحد من السيف على الكافر. والمراد بذلك الال نقيت تثبت لكافر قدم على 
العرانة بوه القافة مر :ما والحقهم يسن اهو ليزم ليام رعلا رنها: 
فهم يمشون عليه كالذي يمشثي على الشيء الذي هو أدقٌ من الشعرة وأحدٌ 
مع الف 

وهذا مثل مضروب لا يلحق الكافر من الشِدّة في عبوره عل الصراطء 
وهو طريق إلى الجنّة وطريق إِلىْ النار» يشرف العبد منه إل الجن ويرئ منه أهوال 
٠ 0‏ وقد يي به عن الطريق المعوجء فلهذا قال الله تعالل: (وَأَنَّ هَدَا صِرَاطِي 
مُسْتَقِيماً4 [الأنعام: 107] فميّرَ بين طريقه الذي دعا إل سلوكه من الدّين» 
وك قا لان اولان لات اننأك بد موا لطا اك لاه 
(اهْيئا الصَّرَاط الْمُسْتَقِيمَ ©4 [الفاتحة: 7]؛ فدلّ على أنَّ ما سواه صراط غير 
مستقيم. وصراط الله تعالىُ دين الله وصراط الشيطان طريق العصيان. 


الفقرة الثانية والعشرون: فوآنّ الضراطحق: والمرضاد حق ااا 
مي ا 0 
الطريق المسلوك إِللْ الجنة أو النار - على ما قدمناه -)0©. 

* - قال الشيخ الصدوق يِه : (باب الاعتقاد في العقبات التي عل طريق 
المحشر: اعتقادنا في ذلك أنَّ هذه العقبات اسم كل عقبة منها عن جدّة اسم فرض»ء أو 
أمرة أى تن .. فمت انتهئ الأثسان إلى غقية عقبة اسمها فرضء وكان قد قصّر في ذلك 
الفرضء حُبِسٌ عندها وطولب بحقٌّ الله فيهاء فإِنْ خرج منه بعمل صالح قَدَّمِهِ أو 
برحمة تداركه نجا منها إلى عقبة أخرئ. فلا يزال يدفع من عقبة ِل عقبة» ويبّس عند 
كل عقبة» فيُسئّل عن قضَّر فيه من معنى اسمها. فإن سلم من جميعها انتهئ إلى دار 
البقاءء فحبي حياة لا موت فيها أبداء وسعد سعادة لا شقاوة معها أبدا وسكن جوار 
الله مع أنبيائه وحُسججه والصديقين والشهداء والصالحين من عباده. وإنْ حبس على 

مطري بح قضّر فيه» فلم ينجه عمل صالح قذَّمه ولا أدركته من الله كل 
ار ا 
م و ل :" 
فهوى. وذلك قوله تعالى: ا(وَقِفُوهُمْ إِنَهُمْ ا مس مَسْكُولُونَ ©»© [الصافّات: 5" )]. را 
عقبة منها: المرصاد. وذلك قوله تعالل 10 بكَ لَمالْمِوْصَادٍ © [الفجر: 5 .")]١‏ 

4 قال الشيخ الصدوق 5 الاعتقادات في الحساب والميزان: 
التقاذنا فتهي ا ع منه ما يتولاه الله تعالل» ومنه ما يتولّاه حُججه. فحساب 
الأنبياء والرّسْل والأئمّة ل يتولاء لله ته ويتولّ كل نبي حساب أوصيائه؛ 
ويتول الأوصياء حساب لمن والله تعال هو الشهيد علا الأنبياء َالو سل 


0 


.)١١١- ٠١8 تصحيح اعتقادات الإماميّة (ص‎ )١( 
و77).‎ 17١ الاعتقادات في دين الإماميّة (ص‎ )7( 


نكيف 0000 0 0 0 ا 2# زيارة آل ياسين 


وهم الشهداء على الأوصياءء والأتمّة شهداء على الناس» وذلك قوله وك: 
(الفكرتوا اشهذاة.. 12 الثاين.. وَيَحكون الَسُولُ, عَلَيْكُمْ هَهيداً4 
[البقرة: ١57‏ ]» وقوله كيَكَ: (نكيْق إِدا جا مِنْ كل َم َّةِ دِشَهِيدٍ وَجِننَا بك 
عَلَ هؤْلَاءِ سَهيداً ©4 [النساء: ]4١‏ وقال كك: (أَة ا 
وَيَتلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ4 [هود: »]١١/‏ والشاهد أمير المؤمنين. وقال يك: (إِنّ إِلَيْنا 
ِيَاَهُمْ © 3 نمه إِنَّ 5 حِسَايَهُمْ ©4 [الغاشية: 6؟ و5؟]. 0 
رد الله : نَم الازية الْقِسْط لِيَوْمِ الْقِيَامَةٍ قلا مُظْلَمُ 
تَفْسٌ سَيْئاً4 [الأنبياء: 0]» قال: «أكوَازِينُ الْأنْيَاُوَآلْأَوْضِيَا))". 

- قال المحقّق الحلٌّ يِه : (وأما الميزان والصراط فيجب الإقرار به) 
للإجماع والقرآن والأخبار. ويكون معنى الميزان ما يعرّف به التفاوت بين 
الأعمال. والصراط طريق الحقٌّ» وقد قيل: إِنّه جسر يمر عليه إلى الجنّة» وهذا من 
الممكن» غير أنَّ التأويل ديد عليه قوله تعالى: (إِنَّكَ لَمِنَ الْمْوْسَلِينَ © 
عَلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ©4 [يس: ٠"‏ و14 أي دين حق)”". 

١‏ - قال العلّامة يِه : (يجب الإقرار بكلّ ما جاء به النبيّ من الأمور 
الممكنة» فمن ذلك الصراط هو عا ما ورد في بعض الأخبار جسر ممدود علن 
متن جهنم أدق من الشعر وأحدّ من السيف تعبره أهل الجن ويزلٌ به أقدام أهل 
النارء ويوافقه ما صرّح به ابن بابويه في (الاعتقادات) من أنه جسر جهِنّم ويمرٌ 
عليه جميع الخلق. واللززاة هوق لمشيو فيزاك ل كنكان ولستان زشاهيق يورة 
به الأعمال» وقد ورد تفسيره بذلك في بعض الأحاديث)”". 


.)7 الاعتقادات في دين الإماميّة (ص ”7 و5‎ )١( 
.)١5١ المسلك في أصول الدَّين (ص‎ )0( 
.)5١7 الباب الحادي عشر (ص‎ 0 


الفقرة الثانية والعشرون: أن الصراطاحق: والمرضاد حق لحا مسجماب ام سد وار مو وا لا عا 51 
النقطة الخامسة: المستفاد من الفقرة: 

متئ يبدأ نفخ الصور؟ 

بعد أنْ يقضي الإنسان ما هو مقدَّر له في الدنيا وينتقل إِلىْ العالم الآخر عبر 
الموت» يعيش في ذلك العالم ما شاء الله تعالى إِلىْ أَنْ تأتي الرجعة على ما تحدَّئنا به 
عيبا درج تويرجع : وتتى يضام اراح ين ذف إل حون أوان هام القيامة 
تررم و اك مركي ا اط هر الع 1 
تعالى: لوَنُفِحَ في الصّورٍ فَإِذَا هُمْ مِنَ الأكدات إل د َبّهُمْ يَنْسِلُونَ © 
(يس615)وقال تعال: 007 م يَنْظْرُو 000 0 
النفخة لتأذن للأبدان بقدرة بارئها للالتحاق بالأرواح علِم ما تقدّم الحديث عنه 
0 

هي حقيقة النفخ؟ 

0900 
عظيم وحادث مهولء إذ لا حاجة للوسائل المادَيّة في تلك العوالم» حين ذاك تبدأ 
مراحل يوم القيامة التي أشارت إليها ا لع لعو 


0 عل الطريق قال تعالى: (وَالْوَرْنُ ا الح فَمَنْ قَمَنْ تَقَلَتْ مَوَازِينْة 
قرافك هم يخوت © وعن حَنث مواريك وليك ان خيزوا نفس 


با كثوا بِآيَائَا يَللبُوق 42 (الأغراف: 4 و4)+ ووزن. الأعيال يكو لكل 
شيء بحسبه» فالصلاة مقياسها الصلاة الكاملة» والصوم مقياسه الصوم 
كاين مك هيوان مدي اح لقاش تبه من ننه النقن لق 
والولاء لأهل البيت طلم عل ما نطقت به الروايات المتقدّمة. 

كيف توزن الأعمال؟ 

بعد وزن أعمال الإنسان تُوقٌ كل نفس حقّهاء قال تعال: ( ثُوَق قُُ 


خرف ااا 000 0 1# شرح زيارة آل ياسين 
ا ان (البقرة: »١‏ نعم إنَّا يكون ذلك عل 
أساس (مَنْ جَاءَ بِالَسََة قَلَهُ عَشْرْ أَمْكَالِهَا4 (الأنعام: :)207١‏ وعلْ أساس 
(يْبَدَلُ الله سَيكَاتِهِمْ عَسَنَاتِ4 (الفرقان: أمّا في| عند الله تعالى فإنَّه قال 
تعالى: (وَيَحْمَتي وَسِعَتْ كُلّ هَيْءٍ فَسَأَكْمْبُهَا لين يَنَُونَ وَيُوُْونَ الرّكة وَالَذِينَ 
هُمْ ياتا يُؤْمِنُونَ ©4 (الأعراف: .)١167‏ 
ما هي حقيقة الذنوب؟ 

رقع لالم مه لابو ريا تطاهنا ع شاي رما 
يترنّب عليها من ثواب» فهل على أساس أن الثواب والعقاب هو قضيّة اعتباريّة 
خارجة عن نفس الإتسان وموجودة وَتسلّم لدغتدما ين وقتهاء آم أن الآسناس 
في ذلك هو نظريّة تجسّم الأعمال والبناء عل الآثار التكوينيّة للطاعة والعصيان؟ 
أقوال وتفصيلات» لا يسعنا الخوض في تفاصيلها التي تعتمد على مقدمات 
تخصّصيّة نعم الجدير بالالتفات إليه أنَّ هناك إحباط لأعمال الإنسان قد يتعرّض 
له بسبب بعض ما يقوم به. قال تعالى: با ا م 2 
0 تجْمَرُوا له بِالْقَوْلِ كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِيَعْضٍ أَنْ خبط 
أغتالحه رانك وَأَنْكُمْ لا تَمْعْوُونَ )4 (الحجرات: 7). فإذا كان مجرّد رفع الصوت 

على النبي 2 ومن هو في مقامه يوجب ذلكء. فكيف بغيره من إيذاء 
النبي بل وذرّيّته من التجاوز عام أمير المؤمنين عَليدَ وسلبه 
على الزهراء لكا وانتهاك الذرّيّة الطاهرة ليث ؟ 

مامئنا هو آن تحتى العذاب أو حطول الشفاعةمرة أهز ليث جه م 
دلّت عليه الأدلّة. 

كيف يحمل الإنسان كتابه؟ 

يآ الآننان بعد السك مطامط كان وتيف أغزالف :قال سسالا ناما 


م8 


حمه. حقه. والاعتداء 


مه سا مه سا سل 


سر ص © ون مَنْ أوق كِتَابَه 7 عفر © فَسَوْفَ وا ور أ 
(الانشقاق: .)١١ - ١‏ وهذه الصحيفة ليست كتاباً متعارفاً بمعناه المعهود 
عندناء وإِنَّا هو معنئ كنائي عن الإحصاء والضبط لأعمال الإنسان» فالكتاب 
هو تلك الأعمال التي سوف يراها الإنسان ماثلة أمامه. ؤافْرَأ كِتَابَكَ كف 
ِنَفْسِكَ الْيَوْمَّ عَلَيْكَ حَسِيباً ©4 (الإسراء: »)١4‏ كيف يقرأ هذا الكتاب الذي 
ل وو انيس 
عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ اليم حَدِيدٌ ©4 (ق: .)١١‏ 

اللقاء بالإمام على الصراط: 

يأخذ هذا الإنسان - وكل مخلوق - كتابه وصحيفة أعماله ويتوجّه إل صراط 
أعماله» وهنا يأتي دور ما كان منتظراً إن دور الإيهان بالإمام لئاه (يَوْمَ تَدعُوا كل 
نين ِإِمَامِهِمْ4 (الإسراء: ١‏ فمن كان له إيهان بإمام حق فَإنّه سوق قود عا 
ل ا ا 

حقيقة الصراط: 

تقدّم في النقطة الثالثة العديد من الروايات التي تحدّئثت عن الصراط وأنّه 
جسر أدقٌ من الشعر وأحدّ من السيف. وقد وافق عل المعنئ الظاهري له جملة 
من العلماء» فيا أوّله آخرون وقالوا عنه: إِنَّهِ معنئ كنائي يُعبَّر به عن الشدّة التي 
تلحق الناس» فكأنَ الشخص الذي يقع في هذه الشدَّة يمي على طريق أحدّ من 
السيف وأدقٌ من الشعرة» فيا قال قسم ثالث: إِنْ الصراط هو الحُجَح الإهيّة 
المنضوية الإثات: انق وهداية ال ل ام 
ذلك في النقطة الثالثة» وهو ما ين ينبغي أن نؤمن به على ما قرأت من كلمات العلماء 
في التقطة الرابعة» إن لم نصل إل تفاصيله بالدة 


كرف 008 00000 1 20 زيارة آل ياسين 

فالصراط المستقيم هو الذي يوصلنا إلى الجنّة ولقاء الحقّ تعالل» وهو الذي 
نصنعه بأنفسنا من خلال أعمالنا التي من أهمّها ولاية الإمام الحجّة #8 الذي 
سيحضر في ساعة حشرنا وحسابناء فلنجعله عوناً لنا وشفيعاً لما اقترفت أيدينا 
من عظائم الذنوب وكبائر المعاصي. 

إنَّ ترديذ هذه الكلمات في زيارته المباركة تجعله شفيعاً لنا ينجينا مما أوقعنا 

فإنَّ قوّة علاقتنا به #8 تصير سبباً لنور القلوب. فإذا تنوّرت تنفّرت من 
المعصية وتعلّقت بكلّ ما هو محبوب له. فيأخذ بهذه القلوب العاصية إلى ساحة 
القرب الإلحي لتتبدّل تلك السيّات حسنات. قال تعالا: م َوْلَيكَ يبَدّلْ الله 
سَيْكَاتِهمْ حَسَنَاتِ4 (الفرقان: .017١‏ 


ع ع شع 
ايخ خا يات 


الفقرة الثالثة والعكشرون 


اي ا الاي ا ا انل واه بر اب 4 ا 
واه حٌَ» وَالَّرَ حي وَالوَعدَوَالوَعِدَ بيه حَقٌّ) 
نتناول شرح هذه الفقرة المباركة في نقاط: 


النقطة الأولى:(الجِنّة والنار) في اللغة: 

استعملّت مفردات الفقرة بعدّة معانء منها: 

١‏ - الجنّة: وهي الحديقة والبستان ذو شجر ونزهة”"» والأصل في (جرٌ) 
اللقري لد بدا ماضن إلد السنيو لق الك دوفو زات هري 
عنهم اليوم» والجنة عند العرب النخل الطوال”". 

؟ - النار: الأصل في (نور) الإضاءة والاضطراب وقلة الثبات» ومنه 
النور والنار» سما بذلك من طريق الإضاءة» ولأنَّ ذلك يكون مضطرباً سريع 
الحركة©. 

" - الوعد: تقدّم في الفقرة (15): «السَّلَامُ عَلَيْكَ يا وَعْدَ 
فهَتَها:والفقرة ١99‏ ): وعدا غر مكذوف»: 

تاوعد رد لوديا أوعلات موا و تكو نووالق ورين لاضن 
والوعيدء أنَّ الوعيد في الشرٌ خاصّة» والوعد يصلح بالتقيبد للخير والكء ©. 


)7”” العين للفراهيدي (ج 7/ ص‎ )١( 

.)17١ ص‎ /١ معجم مقاييس اللغة (ج‎ )١( 
.)7748 معجم مقاييس اللغة (ج 0/ ص‎ )7( 
العين للفراهيدي (ج ”/ ص ؟757).‎ )5( 
الفروق اللغويّة (ص 5/اه وه/1ه).‎ )0( 


)589( 


3 101101000 0 127070010 شرح زيارة آل ياسين 
النقطة الثانية: (الجنّة والنار) في القرآن الكريم: 

ورد ذكر المفردات في العديد من الآيات القرآنيّة منها: 

١‏ ارا واد وا انان كر ه يِالْمَيْبِ إِنَّهُ كن 
وَعْدُهُ مَأَيِنا ©... يِلْكَ الفْنَهُ الي تُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كن تقِيّا ©4 
(مريم: 575-51). 

١‏ - قوله تعالل: (إِنَّ الَذِينَ َالُوا وه رَيْنَا الله َ م اسْتَقَامُوا كَكِدة ككاوْل عَلنْهم 
املاح ألا تحاُوا ولا كَرَنُوا وَأئهِرُوا بالج الي كنم ُرعَدُوق ©» 
(فُصَّلت: .)١‏ 

«اتحقوله اتعالا لوازي كدرو وكنيو بأزاننا أوليلة أطكات القار 
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ©4 (البقرة: 79). 


النقطة الثالثة: (الجنّة والنار) فى الروايات الشريفة: 


ورد ذكر المفردات في العديد من الروايات, منها: 


تاه ع سرنمه نر د 210000 
لحار ال 


؟ - عن حمزة بن الطيّار قال: قال أبو عبد الله عَلي : «النّاس س عل ست 


علا رى 4 5 2 3 00” 0 ولام 

فرّقء يتولون كلهم إِلَ ث فرّق: لْإِيَانٍ وَالْكُمْرٍ وََلصَّلَال وَهمْ أَهْلٌ 
نزي داس أ اي ار ركه عكر مه ع به 7 7 0 56 ا 7 
الوعدين الذِينَ وَعَدَهم الله الجنة النارة المؤمنونء والكافرونء والمستصعفون: 
سر 6 0 0 31 وم و عو تعر مق مكه ده -ه 2 6 77 2 
وَالمرَجَون لأمر الله إِمَا يعدم وَإِمَا توب عليهم. والمعترفون بذنوبهم خلطوا 
بز > لسر كرا هع > رومع سووه 

عمّلا صَاا وَآاخرَ سَيئَاء وَأهل الأعرّافي)'”" 


.)1 147 ص 755/ ح‎ /١ المحاسن للبرقي (ج‎ )١( 
.)7 (؟) الكافي (ج 7/ ص ١78و87/ باب أصناف الناس/ ح‎ 


الفقرة الثالثة والعشرون: «والمنّة حقٌّ. والنار حقٌّء والوعد والوعيد ببه) حقٌّ» 000 
وفي الروايات المتقدّمة في الفقرات السابقة ما هو مشترك مع مفردات هذه 
الفقرة. 
النقطة الرابعة: أقوال العلماء فى (الجنّة والنار): 
١‏ كال الفح الصدووي ذه : (باب الاعتقاد في الوعد والوعيد: اعتقادنا 


في الوعد والوعيد أنَّ من وعده الله عل عمل ثواباً فهو منجزه له ومن ٠‏ أوعده 
عل عمل عقاباً فهو فيه بالخيار» فإنْ عذَّبه فبعدله وإنْ عا عنه فبفضله» وما الله 


بظلام للعبيد)”". 

١‏ - قال الشيخ المفيد يليه : (فإِنْ قال: ما الدليل عل أنَّ المطيع مستحق 
بطاعته للثواب؟ 

فقل: ما ثبت من حسن فعله. وثبت - في البدائة - من وجوب المدح على 
ما حسن من الأفعال. 


إن قال: ما الدليل عن أن العاصي مستحقٌ بمعصيته للعقاب؟ 

فقل: ما ثبت من قبح فعله» وصمَّ - في البدائة - من حسن الذمٌ على ما 
قبح من الأفعال)”". 

؟ - قال شيخ الطائفة يبه : (وقوله: اودكا ما وهدنا زاحنا إن 
أضافوا الوعد بالجنّة إل نفوسهم لأنّ الكُمّار دض ل اج قوت 
بشرط أنْ يؤمنواء فلا لم يؤمنوا فكأئهم لم يوعدواء وكذلك قوله: ما وَعَدَ 
رَبك [الأعراف: كنوة من العتانة لان الومنين لا كانوا مطيعين 
مستحقّين للثواب فكأئَّهم لم يوعدوا بالعقاب. وإنَّ)ا خصّ الكُمّار)". 


)١(‏ الاعتقادات في دين الإماميّة وص /ا5). 
89 )افق مقد نات الأصوك (ضو 8 ). 
(؟) تفسير التبيان (ج 4/ ص 08 5). 


بح 001010000 1 0 1 0 000 1#« شرح زيارة آل ياسين 

؛ - قال العلّامة الرواندي بِليه: (فصل: في الكلام في العدل والوعد 
والوعيد: الطاعة: فعل يَعرّض العبد لعوض مع التعظيم» ويُسمّىئْ ذلك العوض 
المقارن (ثواباً). 

والمعصية: فعل يفضى إِللْ عوض يقارن الاستخفاف. ويُسمّىئ ذلك (عقاباً). 

والعبد تخلوق عل أَنَِّ يقدر عل اكتساب كلا الطرفين, وإ ذلك أشار 
بقوله تعالى: #وَهَدَيْئَاهُ التَجْدَيْنِ ©4 [البلد: »]1٠١‏ طريق الخير وطريق الشرٌ. 

ولو لم يقدر عل ذلك لما أمره الله تعالى ولا نباه» كا أنه لم يأمره بتغيير 
هيئاته» وألوانه» وأشكاله التي لا يقدر الإنسان على تغييرها. 

وإذا ثبت هذاء فالعبد معرّض بالطاعات والتكاليف العقليّة والشرعيّة 
لعوض مقارن للتعظيم. وهو (الثواب). 

وهذا هو الذي ينا أنَّ العبد محلوق له وهو أنه خلِقَ لا لانتفاع الخالق» 
بل لانتفاع الخلق. 

وكلَّا كان النفع أجل وأجملء دلَّ عن أنَّ فاعله أجود وأكمل. 

وأخل الاقم اد تكوة وائمة لا تزول: 

ولك قفوت قطما ك أن سلا لقان يفيه وار القلر ف انك أنتدان القلرد 
غير هذه» وهي دار الآخرة. 

فعْلِمَ أنَّ هناك بقاءً لا فناء معهء وعلاً لا جهل معه؛ ولذَّةَ لا نفرة معهاء 
ود الاذلسعة: 

ولمًا لى تصل إِلْ تفاصيل ما قلناه عقول البشرء شرحه الشرع بالجنّةه 
والحورء والقصور. والنهار. والأشجارء والأثمار. 

وك برك فز اي ل الدرجات, بقي في دركات الحلاك» وهي 
تقازالاظ ما اقلعاما مق الكاف وكين »والشرة والدل: 


الفقرة الثالثة والعشرون: «والجنّة حقّء والنار حقٌّ والوعد والوعيد بهما حقٌّ» ا 


وشرح جميع ذلك السمع بالجحيم, والحميم» والعقاب» والعذاب الأليم» 
والعقارب. والحيّات. والنيران» واللظّىء أعاذنا الله تعالى منها... 

ولمَّا كان الناس فريقين: فريق في الجنّة وفريق في السعير» فلا بِدَّ من 
طريق لكل فريق» وذلك هو الصراطء الذي وُصِففَ بأنَّه أدق من الشعر. 

[و]في هذه الدار له نظير» وهو الطريقة الوسطئ التى هى واسطة بين 
الإفراط والتفريط. 0 

فمتئ عبر السالك هذا الصراط - الذي هو بين التفريط والإفراط - عبر 
ذلك الصراط كاليرق الخاطف. 

ومتىئْ كان هاهنا في الطريق عاثراً يكون هناك كذلك. 

كما قال النبينٌ إل : «يَمُوتُ آَرْءُ عَلْ ما عَاش عَلَيُه وَعحْشَرْ عَلَْ ما مَاتَ 
عليْه). 

ّنا الله تعالى بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وأقامنا عل 
الصراط المستقيم. إِنَّه رؤوف رحيم)”". 
النقطة الخامسة: المستفاد من الفقرة: 

الجن من أعظم المسموعات عن عالم الآخرة» ومن أكثر الحقائق التي تير 
السامع» وقد تحدَّت الآيات الكريمة عن خصائصها وصفاتها وسعتها وما فيهاء 
وكذلك الروايات الشريفة» قال تعالى: وَهُمْ في ما اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ 
خَالِدُونَ ©4 «الأنبياء: :.223١7‏ وقال تعالى: هوَلَكُمْ فِيهًا ما تَشْتَصي 
أَنْشُسُكُْ) (فُصّلت: :)"١‏ وقال تعالى: لإلا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَعواً إلا سَلَاماً 
وَلَهُْ ردْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعَشِيّا © يَلْكَ انه الي نورت مِنْ عِبَادِئَا مَنْ كن 
قا ©) (مريم: 7" و57). 


.)50 - 47 عجالة المعرفة في أصول الدّين (ص‎ )١( 


35> ااا 001000 1700101 شرح زيارة آل ياسين 
ما النار والعياذ بالله تعال من تصوّر ما فيها فضلاً عن رؤية ذلك فهي 

كذلك من الحقائق الغيبيّة التي أوعد الله تعال العصاة والمتعدّين عن حدوده بهاء 

قال تعاق: (إنَا أَعْعَدْنَا لِلطَالِمِينَ تاراً أَحَاط بِهمْ سُرَادِقُها وَإِنْ يَسْتَفِيكُوا يُعَانُوا 

ِمَاءٍ كآلْمُهْلٍ يَشْوِي الْوُجُوهَ يِنْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفّقاً ©4 (الكهف: .)١9‏ 
توجّه نحو الاعتقاد بالجنّة والنار عدَّة استفهامات عائّة, منها: 


مكان الجنّة والنار: 

أين مكانها؟ 

اذا لها أبواب متعدّدة؟ 

فالآيات القرآنيّة يظهر منها وجودهماء (وَانقُوا الثَارَ رج أَعِدتْ 
لِلْكافِرِينَ © (اآل عمران: »)17١‏ فإِنَّ التعبير د ا(أعدت) يتاسن متفنا 
ووجودهاء ولا مانع من الالتزام بالآآيات الظاهرة في ذلك؛ فالكون وسيع؛ والله 
تعالى قادر على كل شيء. 

علن أن الأدلّة التي ذَكِرَت في مسائل علم الكلام والتفسير وغيرهما دلت 
على أن هذه الحقائق هي من سنخ عالم آخرء عالم خارج عن عالنا المادّيء 
ويختلف ذلك العالم بحقيقة وجوده عن المَألوف والمشاهد من الدنياء إِنَّهِ عالم أقل 
ما يُقال عنه: إِنَّهِ لا يُدرَك كنهه بالأدوات الماديّة المحدودة» فهو من عالم 
المجرّدات. 

ا الاو 6 
يع أبواف لكل تاب انيه جُْءُ مَفْسُومٌ 4 (الحجر: 54). فإنَّ هذه 
ا هذه الأبزاف هن المرق المختلفة 
التي سوف يسلكها العبد بحسب ما أعدَ لذلك العالم بأعماله في هذا العالم» وجاء 
ذكرها تشبيهاً لها بالمألوف من عال المادَّة لأنّنا نعيش فيه ويصعب بل يتعذّر علينا 


الفقرة الثالثة والعشرون: «والمنّة حقٌّ. والنار حقٌّء والوعد والوعيد بها حقٌّ» ال ا قوم 
إدراك ما في تلك العوالم دون أن يكون هناك تشبيه لها ب| نشعر به ونستذوقه. 
فلكي يُوجِد الله تعالى فينا حركة وفاعليّة إل ما في ذلك العالم جاء التشبيه له بها 
ارج من الوتعروات الاق دك دع إن ريك كنا افثلافية :© 
(الانشقاق: 5). 


الجنّة والنار تجليات اللطف الإلهي: 

جاء وعد الله تعاللٌ للمطيع بالثواب وبالجنّة» وللمتمرّد والعاصي بالنار 
والعقاب, لأن عدله يقتضى ذلكء وغاية التكليف في هذه الدنيا يستدعيه» وإلا 
لصار هذا النظام لغواء حاف الله تعالل ذلك. فالوعد والوعيد يُعطي الردع؛ 
ويمنع الميل إلى المعاصي والذنوب عند الغالب من الناس» بل إن العقوبة الإهية 
للعاصين من مصاديق الرحمة» كما أن إثابة المطيعين من أبرز مصاديق الوفاء 
بالوعد وأجلل تجليات اللطف الإلمي وهو الجنّة. وجود الجنَّة والنار وما يترنّب 
عليها من مقتضيات العبوديّة فينا والمالكية الحقّة له تعالل» فالله تعال هو امو 
الحقيقي والمالك لوجودناء ومن استحقاقات هذه السلطنة الحقّة إيجاد ما يناسب 
دار التكليف من الثواب والعقاب عند حشر الناس وعودهم إِلْ مالكهم. 

نعم له تعالى الأمر من قبل ومن بعدء ولا يُسئّل عن يفعلء قال تعالى: لا 
مُسْكَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْكَلُونَ ©» (الأنبياء: 77). إِلّا أنَّ مقتضئ عدله أن 
يثيب المطيع» وله أن يعاقب العاصي أو يغفر له قال تعالى: (إِنْ تُعَذَّبْهُمْ فَإِنهُمْ 
عِبَادُكَ وَِنْ تَغْفِرُ لَهُمَِْنّكَ نت الْعَزِيرُ احكِيم © (المائدة: 118). 

فالفقرة تضع أعيننا على هذه الحقيقة عن العالم الذي سنكون فيه حت) 
تاحرنا أم تعجّلنا. 


ع لاع شع 
داز ايم يات 


الفقرةالرايعة والعشرون 
«يا مَوْلَايَ شَقَىَ مَنْ حَالَمَكَ وَسَعِدٌَ مَنْ أَطَاعَكَة 


نتناول شرح هذه الفقرة المباركة في نقاط : 


النقطة الأولى: (الشقي والسعيد) في اللغة: 

استعملّت مفردات الفقرة بعدّة معانء منها: 

١‏ - شقي: نقيض سعيدء تقول: شقي الرجل» وأشقاه الله تعالى يشقيه 
هوطق 7 وهوبيدل عام المحاناة تخلاف المسهولة والستحادة 0 

؟ - خالفك: أنْ يقول شيعاً ولا يفعله» وكذا العكسر". 

” - سعد: نقيض النحس والشقاء في الأشياء» وهو عل خير وسرور 
ويمن في الأمورة». 

- أطاعك: انقاد لك» وهو نقيض الكره - أي الإكراه -2. وأصله 
00 على الانقياد» يقال: طاعه يطوعه إذا انقاد معه ومضىئ لأمره”". 


.)757915 الصحاح للجوهري (ج5/ ص‎ )١( 
.)3١7 (؟) معجم مقاييس اللغة (ج / ص‎ 
.)11517 الصحاح للجوهري (ج 5/ ص‎ )9( 
.)”7١ ص‎ /١ العين للفراهيدي (ج‎ )4( 
.)1/6 معجم مقاييس اللغة (ج / صن‎ )0( 
.)5١9 العين للفراهيدي (ج ”/ ص‎ )( 
,)41 معجم مقايبس اللغة لأنج #/ :صن‎ )8( 


(/51؟) 


10 ا يا 1000 1 172707001010 شرح زيارة آل ياسين 
النقطة الثانية: (الشقي والسعيد) في القرآن الكريم 

ورد ذكر المفردات 02-0 الآيات القرآنئّة» منها: 

ل لل اد 

.)٠١5 قوله تعالى: لقَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ©4 (هود:‎ - ١ 

“” - قوله تعالى: لو من يع اللة وَرَسُولة مَقَدْ او فَؤزاً عَظيماً ©64 
(الأحزاب: .)9/١‏ 

4 حخَوَله قعالملا فليخدر الذيق يَالِفُونٌ عن مرو 
يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ©) (النور: 57). 


2 له .مس 


النقطة الثالثة:(الشقى والسعيد) فى الروايات الشريفة: 
ورد ذكر المفردات في العديد من الروايات» منها: 
ور ع ا ١خرّجَ‏ رَسُو ا 0 


قَابضاً شيئَينٍ في يدو سر مدل 1 يم» 

ل فح سك لل ا ل م 
تابن لخن كرَحِيم في أهْلٍ أ تاي وساي 0 4 
عَلَيهِمِْ لاي فص مِنْهُم أن ولا يراه يوم أعذ. 0 


>1 2ه 0 0 درو 
تاي تين جل لم ليذم ان ليس نهم حك واي 
ا وَقَد يُْلَكُ بالسعَدَاءِ طَرِيقَ لَْشْقِيَاءِ حَتَى يُقَالَ: هم منهُم) هم هي 
ما أَشْبَهَهُمْ داك لخدف ما ته» وَلَوْ بِفْوَاقٍ نَاقَةٍ 0 
العامة 0 - 
َاءِ طْرِيقٌ أَهْل | ده حتى ل: هم مِنهُمْ؛ همهم مهيا ثم 
يك أحَدَهُمْسَقَاوئهُ وَل بل مويه ولو قوق اق وَقَالَ لبن الا : الْعَمَلُ 
بِحَوَاتبو الْعَمَلُ بَخَوٌ خواتيمه)”". 


.)8١ قرب الإسناد (ص 75/ ح‎ )١( 


الفقرة الرابعة والعشرون: «يا مولاي شقي من خالفك. وسعد من أطاعك») 0 0 00 
5 - عن منصور» قال: قَالَ لي أَبو عَبْدِ آله عئار : ديا متصواة إن هذا الأمْرَ 


0 


ا -ه سي 50 


ا يأِكُْ لبد اس » وكا وآ حي ميرو وا وآ حب مْخَصُواء ولا وآ 
ل ال ال 

عن ان عا ال كال دع لي 
هيا عَلنُ أنَا مَدِيئَة لمكم وَأنْتَ يَامَاء وَلَنْ تو 0 2 إلا إَِا مِنْ قبَلِ لباب 
فَكَذَّبَ مَنْ رَعَمَ أنه بير ولخْصضكة 207 ل 
5 8 د لسر 5 اس مي | بج اماك 5 
وَدَمُكٌَ مِنْ دَمِي» وَرُوحَكَ مِنْ رُوحِيء وَسَرِيرَتَكَ مِنْ سَرِيرَتق» وَعَلَانِيَتتكَ مِنْ 
7 راع “مر ع2 2 ع بغر موقن اماه - 2 ا عي جد 5 
علانيتي» وَانت إكام اي و 59 خليفق عليهًا بعِي» سَعد من أطاعك» وَشْقَىَ مَنْ 
عَضَاكَ دَرَحَ من ولاك وَحَسِرَ مَنْ عَادَاكَ وَقَارَّ مَنْ لَرِمَكَء وَمَلَكَ مَنْ 
5 رَقَكَ مَكَلكَ مَكَلْكَ وَمَكَلَ آل بم ِنْ ولك (بَندِي) مكل سَفِيَةٍ وح مَنْ وَكيه نحا 
ل كلف عَنْا عَرِفَ» وَمَتلَكُمْ كَمَدَر لنْجُوم كُنّا غَابَ نَجْمٌ طلَمَ نَجْمُ ِل يَْم 
57 
النقطة الرايعة: المستفاد من الفقرة: 

هذه الفقرة من الزيارة الشريفة على صغر حجمها تتمتع 
ودقيقة» وَل بُعداً عقائديًا ومعرفيًا لأتباع مدرسة أهل البيت نا إذ تتضمّن 
النقاط التالية بشكل مختصر: 

١‏ - أنَ الله سبحانه وتعالى لم يتصل بعباده بشكل مباشرء وإنَّا بعث إليهم 
من يسوقهم إلى مزعي عبوديته وطاعته» وأن الشقيّ من يخرج عن حماعة 
المؤمنين» والسعيد من يقتدي بقائده ومرشده ويطيعه وقد أكّدت السَّئَّن التي 


3 
5 


بمداليل عميقة 


.)7 ص ا باب التمحيص والامتحان/ ح‎ /١ الكافي (ج‎ )١( 
.)56 باب ؟7/ ح‎ /١5١ (؟) كمال الذّين (ص‎ 


60" [1[1|[|[|[ز[ز|[1|[1|[ |[ |[ |[ [ [ |[ [ [ [ [ [ 111 شرح زيارة آل ياسين 
ا ل ل يه 
َصَلْنا لَهُمُالْقوْلَ لَعَلَهُمْ يَكدَكْرُ 0 (التف 117 )وقول قال 0 
بطع اليسُولَ فَقَدْ أطَاعٌ الله 0 م فهها تدلّان بوضوح عل أن 
التعويرية أن ير قط ناكف هات رفال ل بد أن ينك واسظة توطيل ادكه 
وأن يطيع هذه الواسطة. 

اك أن هن الالال "باله ستهانة وان 0 0 الدّين الذي 
فصّلها القرآن وسُنَة العترة» وليست السَّنّ هي سُنّة النبيّ 0 فقط فقط وما تحدّث به 
لأكتهء بل إِنَّ السعادة التي ضمّنها القرآن 0 بمجموع أهل 
الببت لمك دون استثناء» وأنَّ الشقاء موعلا أن اهرا رلوكازار اس 
فمن آمن بالأئمّة فضلاً عن سيّدهم رسول الله لي ولاق نيم 
وآخرهم لياه فكأنًّا لم يؤمن بشيء, ولازمته الشقاوة الدائمة» قال يلد : «مَنْ 
أنْكَرَ آلْقَائم مِنْ وَلْدِي قَقَدَ أَنْكَرَنيِ”"» وقال أبو عبد الله عَلِه : «مَنْ أَنْكَرَ وَاجِداً 
الكخباء نهد الكر اوت 

' - أنَّ هذه الفقرة جاءت خختاً لما تقدّم من حديث في الزيارة المباركة عن 
قضايا يجب الإيان بهاء والسؤال الطبيعي من القارئ لهذه الزيارة الشريفة 
يتحدّث ويقول: وما هو جزائي إِنْ آمنت واعتقدت؟ 

يأتي الجواب: أنَّ السعادة الأبديّة تلازمك؛ وإِنْ لم تؤمن فإنَّ الشقاء هو 
الذي يلازمك. 

ثم يسأل السائل أن المخالفة الموجبة للشقاء ء في أي ثبىء هي ؟ 

فيأتي الجواب: أنَّ الفقرة التي نتحدَّث عنها تُلزمنا بالطاعة التامّة وفي كل 


.)8 باب 9/ ح‎ /5١5 كمال الذّينَ (ص‎ )١( 
.)١ باب 79/ ح‎ /5٠١ (؟) كال الدّين (ص‎ 


الفقرة الرابعة والعشرون: «يا مولاي شقي من خالفك. وسعد من أطاعك») ا اد ا م 

شىء» وتجنب المخالفة لأيّ شىء. كما تلزمنا الإبمان مهم جميعاً ْلَه فلا بد أن 

تكون طاعتنا لهم جميعاً وفي كل شيء» ليكون ختام ذلك أَنْ ما تقدّم من شهادتنا 

وطافكنا وفنية لناسغادتنا41) شنهادة مروعة فتن أميق الله وا ليها لنا 
ع ١‏ ع ع 

علد احتياجنا إليهاء ومن أولى منه بالشهادة عل ما أودعنا من امور خطيرة 
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ومهمة؟ 


ع خخ شع 
نز ايم ات 


الفقرة الخامسة والعشرون 
«قَاشْهَدْ عل مَا أَشْهَدْئُكَ عَلَيْ وَأَنَاوَيٌ لك بي م مِنْ عَدوّدَ) 


نتناول شرح هذه الفقرة المباركة في نقاط: 


النقطة الأولى:(التولي والتبري) في اللغة: 
استعملّت مفردات الفقرة بعدّة معانء منها: 
١‏ -هله المفردات الغللاثة (الشهادة» والاشبهات والول) تة تعدلمت ف الفقرة 
الثالثة: (وَلا هن أزلياته تقلوة4» والققزة العشرين: «أَشْهدُكَ يا مَوْ يَ أذ 
"5 - بريء: براء منه أي خلاء منه” '"» ويأتي بمعنئ التباعد من الثبىء 
ومزايلته”". 
“ - عدوٌّك: العدو هو تجاوز ما ينبغى له أنْ يقتصر عليه من التعدّي في 
ال ضرف 
ةر 


النقطة الثانية: (التوثي والتبري) في القرآن الكريم 
ووطكر الحرنات و ترخات القرر يميه 
١‏ - قوله تعالى: لمَنْ كانَ عَدُوًا لله وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكالٌ 
َإِنَّ اللّهَ عَدُوٌ لِلكَافِرِينَ ©4 (البقرة: 98). 
)١(‏ الصحاح للجوهري (ج /١‏ ص 07”5). 
(؟) معجم مقاييس اللغة (ج /١‏ ص 577). 


(") العين للفراهيدي (ج 7/ ص 517). 


(*ه”) 


”> ا اا 101010100 0 0 0 1# شرح زيارة آل ياسين 


١‏ - قوله تعالى: إوَإِنْ كُذَبُوكَ فَقْلْ لي عَمَلِ وَأَكُمْ عَمَلحُمْ َك 
بَرِيكُونَ مِمَا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِما تَعْمَلُونَ ©4 (يونس: .)4١‏ 

؟٠‏ - قوله تعالى: يا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِدُوا عَدُوّي وَعَدُوَكُمْ 
أَوْلِيَاء تلْقُونَ إِلَيْهِمْ بالْمَوَدّةِ وَكَدْ كَمَرُوا بمَا جَاءتَكُمْ ...4 (الممتحنة: .)١‏ 


النقطة الثالثة: (التوني والتبري) في الروايات الشريفة: 

ورد ذكر المفردات في العديد من الروايات» منها: 

١‏ - عن رسول الله يه في حديث طويل يذكر فيه أهل بيته للم جاء 
فيه: : ماله إن اليذه أن ع ان عي وَمْبْغِضُ ِنْ أَبِعَضَهُمْ وَسلْمٌ لْنْ 
سَامَهُمْ وَحَرْبٌ إَنْ حَارََكمْ وَعَدُوَ يِّنْعَاَاهُمْ» وَوَلِن بن وَالَاهم". 

١‏ ا َال لي أَبُو جَعْمَرٍ غلئلا : نا يَعْبدُ الله مَنْ يَعْرفٌ 
له فَإِنّ) يعد د مَكَذَا صَلَالاً»» قلْتٌ: 0 
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عل م و لٍِ 


عه 3 يفك لشي شود 4 وان 0 


7 3 3 عر 8 عر عر قو 1 م سس ضر سه 
”* - إن رز ل للصادق يَا بنَ رَسُولٍ الله» إن عاجز ببَدني عن 
7 2 24 م هسه و 7 ع تون مد وير 
5 | ا ا ٠‏ 


جوم ني و 20 03 5 ع س2 - قر مل 
لَه الصادق ئ «حدثنى أبى» عن ابيه» عن جده» عن رَسُول ألله يك قَالَ 
- عر ا الا الل وو 1 00 و سر 0 0 0 رس يلكا من اجن معني ١‏ غير 
مَنْ ضَعفَ عَنْ نَضْرَيَنَا أهل البَيّتِ فَلَعَنَ في صَلَاتِهِ أعدَاءَنًا بَلْ الله صَوتّه حمِيعَ 
سرض 2 ١‏ - 2 وعم رعو 2 


.)18 /181/ أمالي الصدوق (ص 01750/ ح‎ )١( 
.)١ باب معرفة الإمام والردٌ إليه/ ح‎ /١8١ ص‎ /١ الكافي (ج‎ )0( 


الفقرة الخامسة والعشرون: «فاشهد على ما أشهدتك عليه؛ وأنا ولي لك و اا سمه اس 516:81 


انار لم سم ا و 


ير يز ملكي ا 


دَاءَكُم وَصَلَتُ ع رُوحه 5 5 د عدي من الْصْطئدَ 


الخيَار الل 


النقطة الرابعة: أقوال العلماء في (التوني والتبري): 

١‏ - قال الشهيد الأوّل يِه : (يُعلّم الإيهان بالإقرار بالشهادتين, والتونِ» 
والتبرّي)””". 

” - قال السيّد هاشم البحراني يليه : (الباب السابع والأربعون: في 
الأئمّة الاثني عشر ْمَك أركان الإيهان» ولا يُعرَف الله غَلِةِ ولا رسوله إل 
بمعرفتهم» ولا يقبّل أعمال العباد إِلّا بمعرفتهم وولايتهم والبراءة من 
أعدائهم)””. 

* - قال العلامة الطباطبائي يِه : (وهذه الولاية... فريضة من الفرائض 
كالتون والتبرّي اللذين نصّ عليهما القرآن في آيات كثيرة)7. 

4ح قوق القيع الرسيد لك اناق دا جل (الزاجي علينا افيا 
من كلّ من أغضب ول الله وحجّته عل )”©. 

حتَّى عرفت هذه العقيدة ما عند مخالفيناء يقول الشهرستاني في (الملل 
والنحل): (الشيعة هم الذين شايعوا عليًا واه عل الخصوص. وقالوا بإمامته 


اكه 


6 


() إرشاد القلوب (ج ؟/ ص 555 وا57). 

0 البيان (ص .)55١‏ 

(؟) غاية المرام (ج ”// ص 58). 

(8) تفسي الميزان وج 6/ ص .)١195‏ 

6 الل اللبين ف معرفة عضوو لخلا رضن 861 


6" 00 0 300 
ال ل ا ل لا تخرج من 
ولاح وإد حرجت فطلم يكوه من عيرهء أو بتقيّة من عنده» وقالوا: ليست 
الإمامة قضيّة مصلحيّة تناط باختيار العامّة ويتتصب الإمام بنصبهم» بل هي 
قضيّة سر وهىئ ركن الدّين لا يجوز للرّسُّل (عليهم الصلاة والسلام) 
إغفاله وإهماله ولا تفويضه إل العامّة وإرساله» يجمعهم القول بوجوب التعيين 
والتنصيص وثبوت عصمة الأنبياء والآئمّة وجوباً عن الكبائر والصغائر 
والقول بالتونٌّ والتبرّي قولاً وفعلاً وعقداً إلّا في حال التقيّة)”". 
النقطة الخامسة: المستفاد من الفقرة: 

النظام الدّيني قائمٌ على أساس مجموعة من التشريعات, منها ما هو مرتبط 
ببناء العقيدة» ومنها ما هو مرتبط بالأفعال العباديّة والمعبّر عنها بالفروع» ىا 
ومتها ما نّم خياة القرة والأسرة والمجتيع وغيرها: 

وفروع الدّين الإسلامي عشرة» وهي: الصلاة» والصيام والحج 
والزكاة» والخمسء والجهاد. والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء والتوي لأهل 
البيت ٍْمَ والتبرّي من أعدائهم. 

فاللازم عل المسلم موالاة الأئمّة طلتَهِ ومعاداة أعدائهم فإنَّ الإيمان 
متقوّم ببذين الفرعين الامّين من فروع الدّين» فعلى الإنسان أن يعتقد بوجوب 
الصلاة والصيام وغيرها من الفروع با فيها التو والتبرّي» وأنْ تجْسّد ذلك 


١ لع‎ 


ولهذين النوعين من فروع الدين ذكر العلماء عدة أحكام يجب الرجوع 
فيها إِىْ الفقيه الجامع للشرائط الذي يرجع إليه المكلّف في ضبط عباداته. فا 


.)١55 ص‎ /١ الملل والنحل (ج‎ )١( 


الفقرة الخامسة والعشرون: «فاشهد على ما أشهدتك عليه وأنا ولي لك...») 1 001000111 
نرجع إل الفقيه لضبط الصلاة وتحقيق امتثالها بالصورة المطلوبة شرعاً كذلك 
نرجع إليه في ضبط شؤون التولي والتبرّي. 
ءِ 0 2 9 

وهذان الفرعان شيء» وأصل الإمامة الذي هو أصل من أصول الدّين 
شىءٌ آخرء فإنّه يجب الاعتقاد به والبحث عنه كما في التوحيد والنبوّة والمعاد. 
ْ وتريّبت على ولاية أهل البيت طٍِمَهْ والبراءة من أعدائهم العديد من 
الأحكام الفقهيّة والمسائل الشرعيّة» وهي مسجّلة في الرسائل العمليّة» وصلت 
بعضها إل عد المعلن بالعداء لأهل البيت نه خارجاً عن الملّة» ولا تجري عليه 
جملة من أحكام الدذين. 

الفقرة الشريفة تتحدث عن التجسيد العملي للولاء» ويطلب من 
الإمام © أنْ يشهد عل ما يقوم به الزائر من تجسيد لما يعتقده في أهل 


ع اع شع 
دايز ايم يات 


فاطق اما رَصَيْتَجُوة وَالْبَاظِلٌ ا أشخطكوة1" وَالَدْر وف ما مز م بوه 
َالنُكَُمَا من . عَنْهُ َي مُؤْمِئةٌ بالل وَحْدَه لا شَّرِيكَ لَهُ وَبرَسُولِه وَبِأمِيرَ 


الْؤْينَ» وَبكُمْ ا مَؤْلَآي» أولِكُمْ وَآخِرِكُمْا 
نتناول شرح هذه الفقرة المباركة في نقاط : 


النقطة الأولى: (الحق والرضا والسخط و...) في اللغة: 

استعمّت مفردات الفقرة بعدّة معانء منها: 

١‏ - الحقٌّ: تقدّم في فقرة ١تَاصِرَ‏ حقو والباطل نقيض ا 

* - الرضا: نقيض السخط””». والرضوان من الله تعالل ضد السخطء 
ورضيت الشيء ارتضيته فهو مرضي 

" - المعروف: هو كل ما تعرف النفس من الخير» وما يستحسّن من 

ل ا 

؛ - أمر: نقيض النهي”» وتقدّم الحديث عنه في فقرة: ١لا‏ لَه ِو تَعْقَلُونَ). 

وجملة من المفردات قد تقدَّمت في عدَّة فقرات سابقة. 


(1) في نسخة الاحتجاج: (سخطتموه) بدلا من (أسخطتموه). 
)١(‏ لسان العرب (ج /١١‏ ص 088). 

(") الفروق اللغويّة (ص 5 "). 

(:) العين للفراهيدي (ج 54/ ص .)١157”‏ 

(6) لسان العرب (ج 4/ ص 579). 

(5) العين للفراهيدي (ج // ص 5917). 


(69؟) 


”3 ا ش1# شرح زيارة آل ياسين 
النقطة الثانية: (الحق والرضا والسخط و...) في القرآن الكريم 

ورد ذكر المفردات في العديد من الآيات القرآنيّة» منها: 

الللطل 3 ع لطراق تضم ينه نواه وق لوا قينا الله 
سَيُؤتِينا اللّهُ مِنْ قَضْلِهِ وَرَسُولَةُ4 (التوبة: 09). 

0 (أَمَنِ اتَبَعَ رضوان الله كَمَنْ بَاءَ بسَخَطٍ مِنَ الله 
كفيك مولس المضيز هه (الجبران: 00 

" - قوله تعالل: ل لِيّحِقّ الحَقَّ وَيبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كر الْمُجْرِمُونَ ©» 
(الأنفال: 8). 


النقطة الثالثة: (الحق والرضا والسخط و...) فى الروايات الشريفة: 
ل 1 


000 ولاأعة ع0 
حَرَجَ نا أل ليت وَإِدَا تََعَبَتْ وم آل 
ع عَلِقْاق )00 

١‏ عن الخسوين زيل عن جعفر الصادق علا أن رسول الله يي قال 
لفاطمة لكا : « .يا اطي إن لله كن > يَعْضَتٌ لعضييك: وَيَرَْضَىْ لِرضَاكِ) 


00 ا0000 وره 4240 ساك ده دن نوم ادي 
ل تقال انحدثون . يجا“ قَالَ: فاه ابن جرَيْج» ل : يا آنا عبدا » حدثنا اليوم 
ل .اع فود عو قو 2 22 ا ره 
ويا تير اه الناس» قال: «ومَا هُو؟4) قَالَ: حَذيث أن رَسُولَ الله قَالَ لقاطمة 
(إِنَ الله لَيَعْضَبٌ لِعَضَبِكِء وَيَرْضَئْ لِرضَاكِ). قَالَ: فَقَالَ عله : «إن الله ليَخضَبٌ 


(© الكال بج /١‏ اص 744/ باب أنَّه ليس شيء مخ للحن في بين التامن إلا ما' خرج من عند 
الأئمّة لما وأنَّ كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل/ ح .)١‏ 


الفقرة السادسة والعشرون: اقالكقٌ ما رضيتموة: والباطل ما أسخطتموه جا رخس عم ا م ا 1 


فنا تََوُولَ لِعَبْدهِ الْؤْمِنِ وَيَرْمَى لِرِضَاه؟». فَقَالَ: نَعَمْ قَالَ غلقلا: «ه) تنكِر أَنْ 


تون الل شو أله 9 مؤي براه يقب لَِضيهَ؟». قل 
صَدَفْتَه الله غلم حَيْتْ عل رتالاتة. 

- عن موس بن جعفرء عن أبيه لثاء قال: (دَعَا رَسُولُ ' 
سنا وَالْندَات فقَال كم تَرقُونَ َرَائِعَ سام وَشْرُوطَه؟ قَالُوا: تَعْرِفٌ 


08 و م 2 و 


ماع كنا آلله وو شولك فقال؛ هي َال أكَْرٌ مِنْ أن تحْصَئء أَشْهِدُون عَلَ نفسكم 


22 


عو سدمق صو ون #لفنضن سر ف مرو بون ” د انه 

وَكَفَئ بالله شهدا وَمكَاَِنْهُ عليكُمْ شُهُوفٌ بشَهَادَةِ آنْ لا ! إلا الله مخلصاء لا 
جو جو 10 ة وه ره 
تويك له وشلطاف 3 قل له املك وأ وشر الله بَعئِني باحق وَأن 


- 
7 0 


سير أله او و ا وق 0 0 ا فامة 
الغراة إكام هن الله بجح مد رايد قبلتي شطرًا جد أَخْرَام لَكُمْ وله 
وَأنَ عَِيَ بْنَ أي طَلِبٍ غايكلا َصِيُمِ وم ألْؤْنَ وَموْلاهُمْ ون حَفَهُ من 


آلله مَمْرُوض وَاجِبٌ) وَطَاعَبَهُ قلاع ألله وَرَسُولِه لانم ف دلوت وَأنَ و 


2 
0 06 


َهْلِ بتي مَفْرُوضَةٌ وَاجِبَةٌ عل كُلّ مُؤْمنٍ وَمُؤْمَِدِه مع إِقَامَةٍ الْصَّلاة 5 لِوَقتِهَاء 
ِراج لمن لها وَوَضْعهَافي لها إخرَا الخضي ون كل ما كه 


مره يس ل ا 


حدم داس حَمَن يََْعَة إل وَل آلْؤْمينَ وَأمِرِهِمْ وبَعْده ِل ولد قَمَنْ عَجرَ 
وََيْقٍ ِرْإِلًا عَلَ الْييِيرِ مِنَ كال فَليَدْمَعْ ذَلِكَ إِلّ آلضْعَمَاء الل واه 
الْأَيَكَةٍ يإ تيز يتوم م لال يم نأش» ولا مر ويخ إلا وم 
ٍ 1 في ألرَعِيّه: َي وَالقَسْم بِالسَّوِيّة وَالْقَوْلٍ يان 
َأ كم اكاب عل ماعل عل أ لين لقلا وَبالْفرئِض عل كتَابٍ 


أله وكات وَإِطْعَام لام عَلّ حبّه وَحَحّ ليت وَآجْهَاد في سَبِيلٍ أل 
وَصُومِ شَهْرِ يان وَعْسْلٍ ياي به وار صو الكَامل غ0 ليَدَيْنِ له 


- _ 
> كو هه ديه >1و سام 2) كو ل 58 ره 0 لاعر ا كه اي لس ه كوه و9 8 
عن ازول عل ]كز والحب لكل دي ل الى وحبا تيختهم همه والبعض 


522 5 0 ركاه جات 1ه ل ناك إن 0 0 0 .0 عل © كن 
لإعدائهم. وَبَغض مَن والاهمء وَالْعَداوَةِ في الله وَلَهَ وَالوِيَانٍ بالقدر خيّرهٍ وشرهة» 
و 


رو موه 9 0 0 رز 0 ذ- - 98 6 

وَخْلَوِهِ وَمُرُهه وَعَلّ أَنْ نحَللوا حَلَالَ الْقَرْآنء وَنُحْرَمُوا حَرَامَه وَيَعْمَلُوا بالأخكام 
رطو ل + ممع رن رم غ8 اناده “ري ا 8 0 1 - بزسقة وادمصن را كط د 
ويَرَدُوا ألْتَشَابِه إِلَ أَهْل فَمَنْ عَمِيَ عَلَيْهِ مِنْ عِلْمِهِ شَيْءٌ ل يَكْنْ عَلِمَهُ مني وَلَا 


2 


ب 
0 0 
0 


عاق يتف لع ا تر 6 4 لاا َ عن اج 83 مه الف .34 برع عله م بط 
سَمِعَهُ فَعَلَيّهِ بعل بْنِ أبي طَالِبٍ غ8 فَإِنّهُ قَدَ عَلِمَ ك) قَدَ عَلِمْتهُ ظاهِرَه وَبَاطِنَه 


7 لع ع وسه 3 عوراو 0 ع 2 0 برضي "مره 000007 5338 0 
وَححَكَمَهُ وَمُتَشَابَهه وَهُوَ يُقَاتلَ عَلَ تَأوِلهِ ك) قَاتَلْتَ عَلَ تَنزِيله» وَمُوَالَاة أوْلِياءِ آله 
6 له 47 5 بم 1 ع و جع 5 م ساي اساسا 7 ا ا د 4 
حمل وَذْرَيَيَه الائمَةِ خاصة» وَيَتَوَالَ مَنْ وَالَاهمْ وَسَايَعَهُمُ وَالرَاءَةِ وَالعَدَاوَةٍ لمن 
عَادَاهُمْ وَشَافَهُمْ كَعَدَاوَةِ الشَيْطَانِ الرّجيمء وَالَرَاءَةِ من شَايَعَهُمْ وَتَابَعَهُمْ 
ددا 4ك اوري امام 2 مي هونن 2 0 لاط و عر نعو عن ار + ارا لج مزه +2 

وَالِإسْتِقَامَةٍ عَلّ طريقة الإِمَامء وَِعَلْمُوا أني لا أَقَدمُ عل عَلّ أحداء فَمَنْ تَقَدمَه 


لو ملس مح ره ا ف اق مكف 
فهو ظام وَالبيعَة بَعدِي لِغْيْرهِ ضَلالة وفلتة وَذْلة...)”". 


وقد مرّ عليك في الفقرة السابعة والعشرون رواية عرض عبد العظيم 
الحسني يلل دينه على الإمام الحادي عَلته ما فيه غنى وكفاية. 


النقطة الرابعة: أقوال العلماء فى (الحق والرضا والسخط و...): 

قال الشيخ الصدوق ينه في (الاعتقادات): (واعتقادنا أن جح الله تعالى 
على خلقه بعد نبيّهِ حمّد لبي الأئمّة الاثنا عشرء أَوَّهم أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب. ثم الحسن. ثم | لحسين, ثم علي بن | لحسين» ثم محمد بن يي ثم - جعفر 
محمّد ثم الحسن بن علٌٍ» ثم محمّد بن الحسن الحجّة القائم صاحب الزمان 
خليفة الله في أرضه (صلوات الله عليهم أجمعين). 


.)١ ح‎ /7”١7و‎ "١5 بحار الأنوار (ج 77/ ص‎ )١( 


الفقزة السادسة والعهرون: اقالكق مارضيتموه والباطل ما اسيخطتموه و 

واعتقادنا فيهم: - لجان الاي طحي 

ونعتقد فيهم أن حبّهم إييان» وبغضهم كفرء وأنّ أمرهم أمر الله تعالل. 
وخبيهم نبي الله تعالل» وطاعتهم طاعة الله تعالى» ووليّهم ول الله تعال» وعدوهم 
عدو الله تعالى» ومعصيتهم معصية الله تعالى. 

وتكفل أن الأددن قزرو كمحة إل قز افيه ماه يوون ار 
506 

وتعقته ]د حضنة ادق أرسيم وديف هل عادة: ومافنا عدا كو 
القائم المنتظر محمّد بن الحسن بن عل بن محمّد بن عل بن موسى بن جعفر بن 
لدت هد 

وأنَّ هو الذي أخبر به النببيٌ 7 #ييكَ عن الله كبك باسمه ونسبه... 

وتعتقن آنه لا ضور الس ل ل ا 
ابعر الدج بحر اماك يز لأنَّ الب 12 يي والأئمّة لَه دلوا عليه 
اسوك لاود را وني را ست اط 1 


النقطة الخامسة: المستفاد من الفقرة: 

الفقرة المباركة مؤكّدة لما تقدّم من فقرات تتحدّث عن ولاية الأئمّة من 
أهل البيت ٍِمَ وأنَّ ولايتهم تكون ترجمتها العمليّة هو الاتَّباع في الأخذ منهم 
والإعراض عنًا عند غيرهم؛ وها هي عقائدهم وأحكامهم وأخلاقهم قد ملأت 
الخافقين» وقد صرّحت الروايات المتقدّمة أن الح حقّ حصري با عندهم؛ وأنّ 
الباطل من غيرهم؛ فكل ما في الوجود لا يمت بصلة إلى أهل البيت لِك فهو 
منكر» فالعقيدة التي لا تُوْحَذْ منهم لا بد من إنكارها ولو عل مستوئ القلب. 


.)45 - 9" الاعتقادات في دين الإماميّة (ص‎ )١( 


33”»> 10010000000 0 1 0 ”1# شرح زيارة آل ياسين 
وذلك أضعف الإيوان» والحكم الشرعي مالم يصدر عنهم أو من نصبوه مستنبطاً 
من أحاديثئهم لا نأخذه وتُكره» وهو باطل» هكذا لا بد أنْ تكون نفس المؤمن» 
وعلن هذا لا بد أنْ نعتقد, والروايات المتقدّمة والأقوال أوضح من أيَّ شرح 


ع ع شع 
دايا ايم يات 


الفقرة السايعة والعشر ون والأخيرة 
ور هعد رده 


ل هر 6 صر سر 2 3 مقن “انم كم . 
ا(ونصري معدة لكمء ومودتي خالصة لكمء امين امين» 
نتناول شرح هذه الفقرة المباركة في نقاط : 


النقطة الأولى:(النصرة والمودة) فى اللغة: 

استعملّت مفردات الفقرة بعدّة معانء منها: 

١‏ - النصرة: حسن المعونة”"؛ وإ(ن - ص - ر) أصل صحيح يدل على 
إتيان الخيرء والعطاء©. 

وري َُ 2 

>”* - المعدلة: الميم والعين والدال (معد) أصل صحيح يدل على غلظ في 

الشوي ا 
١ 1‏ م 1 م : 2 3 

والمعنى من «نصَرَّتٍ معَدَة) أي إن معونتي وعطائي لكم جاهزء وإني في 
نصرتي لكم شديد وغليظ ولا أتباون. 

وتقدم في شرح فقرة «نَاصِرَ حَقَه) معن النصرة كذلك. 

* - المودّة: وددت الرجل أودّه وذًا إذا أحببته»» وهى أخصٌ من الحبٌّ 
حيث إنََّا تكون من جهة ميل الطباع» بينما الحبٌ يكون من جهة ميل الطباع 
والشكية حي 


.)٠١8 العين للفراهيدي (ج /ا/ ص‎ )١( 
.)570 معجم مقاييس اللغة (ج 0/ ص‎ )١( 
.)777 معجم مقاييس اللغة (ج / ص‎ )( 
.)2659 الصحاح للجوهري (ج 7/ ص‎ ):( 
.)١75 الفروق اللغويّة (ص‎ )0( 


(6؟) 


آ”33”»> 010000000 0 0 1# شرح زيارة آل ياسين 
4 - الخالصة: تقول: أخلصت إليه» أي وصلت إليه؛ وتقول: أخلصت لله ديني 

ضع وخلصة ل 0 
5 من ١مَوَديٍ‏ حَالِصَة) أن حبّي لأهل البيت وللإمام الحجّة نغ 
ممحض ومنقَئ من كل شيء يشويه 


النقطة الثانية: (النصرة والمودة) في القرآن الكريم 

ورد ذكر المفردات في العديد من الآيات القرآنيّة» منها: 

4© قوله تعالى: 9وَلَيَئْصُرَنَ اللَّهُ مَنْ يَنْضصُرَُهُ إنَّ الله لَقَوِيُ عَزِيزٌ‎ - ١ 
6٠١ (الحج:‎ 
؟ - قوله تعالى: وَاللُهُ يُوَيْدُ بِتَصْرِهٍ مَنْ يََِاءُ إِنَّ في ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ ول‎ 7 
.)17 الأَنْصَارٍ ©4 (آل عمران:‎ 

* - قوله تعالى: قُلْ لا أَسْكَلُخُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إلا الْمَوَدَه في الْقْرْقَ) 


النقطة الثالثة: (النصرة والمودة) في الروايات الشريفة: 

ورد ذكر المفردات في العديد من الروايات» منها: 

١‏ - عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني, عن أبي جعفر الثاني عله عن 
0 0 (صلوات الله عليهم)» قال: قال أمير المؤمنين عَلِ: قال رسول 
الله ا لله : (إنَ آله حَلقَ الام مجَعلَ لَهُ عَرْصَدَه وَجَعَلَ لَه ورا وَجَعَلَ له 


2 708 ين 


1 ل م 


ا تست جزل غليلا يأهلٍ 


.)١18او‎ ١85 العين للفراهيدي (ج 5/ ص‎ )١( 


الفقرة السابعة والعشرون والأخيرة: ١‏ ونصرتي معدَّة لكم. ومودَّتي خالصة لكم آمين آمين) 5 


َه بي تخسر تر 70 وق 0 7 .0 ع 5 و بطر بض 
السَاء .استودع ال مد هل بَيْتي وَشِيعَتِهِمْ في قلّوب الملائكة» فهو 
عِنْدَهُمْ وَدِيِعَةٌ ليذم ليام ثم بط بي إق أل الأ تتسسبي إل أَهْلٍ 
1 02 207 - سم 2ه 5 0 5 8 
كوه ع خم رمه 4س لعي 11س م 
لز أي قل تي يه أخل, اضة َه ألا فلو أن لجل مر 
وو 2 ه- 50 ىح كه 

لى ا الد 2 ار 


: م َي آله كل مُبْخِضاً لهل بَيتِي ي وَشيعَتِي ما 


وقخه 2ه 


فتاكةغادة نكا فل يات تعن 0 
٠‏ - عن أب حمزة الثهالي» عن علي بن الحسين يتكثاء قال: 0 
لله فيه : «في لخن اث دَرَجَاتِء وف أَلَار تلات َرَكَاتٍ. َع در 

ا عن عَلْبهِ و وَنَصَرَنَا بلسَانِهِ وَيَذو 7 ل آلتَانِية ة مَنْ 0 0 


تقر نا بماك وف الدرعة جَةِ الاك مَنْ 0 دَق اشكل دوك ف انارمة 


عقن ,مو وأقان علا تازه ربد 


سم 
ِ 
ب 8 عد و 


َل وَأَعَانَعَلَينا لِسَانِهِء وَفي آلدّر 


لد د آلتَّنية من ألئَار اضيا 


5 
ا ين سيور بر 


اظ 
9 َلك ف ألما رمن أبغضتا بقَلْيه”". 


2 
هه 
٠.‏ ا 


0 
3 


١ع‎ 3 


النقطة الرابعة: المستفاد من الفقرة: 

ونحن عل وشك أنْ نغادر هذه الزيارة العظيمة لإمامنا الحجّة #2 
بإعداد النصرة والحبٌ والمودّة الخالصة له ولآبائه مل وقد عشنا مع مقاطعها 
من أروع الساعاتء والتي تعرّفنا فيها عل مقامات أهل البيت والإمام 
الحجّة لِنَه. وما هو الواجب علينا تجاههم. 


.)7” الكافي (ج ”/ ص 55/ باب نسبة الإسلام/ ح‎ )١( 


8 11100[ 1 [ 1[ [1171770[0101[1 شرح زيارة آل ياسين 

هذه الزيارة العظيمة لإمام العصر #2 ثري في نفس الإنسان استحضار 
الح وموالاته بشكل دائم» وبغض الباطل وأهله والسخط عليه وعلى من 
وال 

علّمتنا هذه الزيارة المباركة طريق لحن في ولاية أهل البيت لمك وودّهم 
وأنَّ النهاية التي سنصل إليها من سلوله هي الجنّات والرضوان. 

إن الزيارة للإمام ‏ هي تربية اجتماعيّة» فإنَّ المجتمع بكلٌ أطيافه وألوانه 
وسني القار قن مقانده بانج روالتر انور بوم سان اركش بو قرا ق باتعت 
الشارع المقدَّس عل زيارة أهل البيت ٍِمك وأنْ نكون في محال وجودهم؛ وهو 
تأكيد على نهج اجتماعي إنساني تميل إليه الفطرة» ولا يأباه إِلّا الذوق الأعوج. 
فضلاً عن في هذه الزيارات من تأثيرات كبرى على روح الزائر» فالتعوّد على 
ترتيل هذه الكلمات وقراءتها يوجب آثاراً في النفسء فتبدأ نفس الزائر بلوم 
صاحبها إذا كان بعيداً عن معانيها السامية» وتُشْجّعه عل سلوك سبل المكارم 
والسير على منهجهاء ولا يمكن بأيّ حالٍ من الأحوالء وبهذه العجالة أن نذكر 
الفوائد التي ترب على زيارات أهل البيت طِلِتكُ وصلتهم التي أمرنا الله سبحانه 
وتعالى بهاء فصِلّتهم أوجب من صِلَة رحمناء وأدنئ مراتب الصلة التي يسقط بها 
هذا التكليف الإلحي العظيم هي زيارتهم ولو عن بعد. 

فا أجمل أنْ يكون برنامجنا اليومي مبتدثاً بزيارة أهل البيت لكك لاسيّ) 
الإمام المهدي #ه» فهل يا ترئ سيتساوئ حال شخص يبتدئخ يومه بتفقّد إمامه 
والسؤال عن حاله؛ والتأّ لمصابه وما هو فيه. والدعاء لرفع البلاء عنه وحفظهء 
هل حال هذا يساوي حال إنسان غافل لاه عن ذكره؟ 

ما الأحبّة قد أمرتنا آيات المودّة في ذي القربئ (قُلْ لا أَسْكَلُكُمْ عَلَيْهِ 
أَجْراً إلا الْمَوْدّة في الْق5ق» (الشورئ: 0# بودهم وحهم» وهو أجر الرسالة 


الفقرة السابعة والعشرون والأخيرة: ١‏ ونصرتي معدَّة لكم. ومودَّتي خالصة لكم آمين آمين) 511 


التي جاء بها النبيٌ #إللّء بصلة رحم رسول الله #ليّء فإذا أردنا أنْ نصل أهل 
البيت مين فإنَ القناة التي توصلنا إليهم في زماننا هو الإمام المهدي 28» فإنُكم 
تعلمون أن أيّ عمل عا ال 5 كد لا يكو افر اه الختيان ماد 
طريقه يه فلنغتنم فرصا ثمينة تدرٌ علينا كنوزاً وجواهر لا تندثر» لقاء دقائق 
معدودة تُرثَّل بها هذه الزيارة المباركة التي سعينا أَنْ تُبيّن بعضاً من المعاني التي 
حملتها إليناء ليكون هذا الفهم البسيط دافعاً وحافزاً للإقبال عل قراءتها. 

تسأل آله سمحانه وتعال أن ججله ذخرا لتاعتد ولينا. 


ع ع شع 
جاخ ايم يات 


المصادر والمراجع 


١‏ - القرآن الكريم. 

" - الإتقان في علوم القرآن: جلال الدّين السيوطي/ تحقيق: سعيد 
المندوب/ ط /١‏ 517١ه/‏ دار الفكر. 

” - الاحتجاج: أحمد بن علي الطبرسي/ تعليق وملاحظات: السيّد محمّد 
باقر الخرسان/ 7/5١ه/‏ دار النعان/ النجف الأشرف. 

؛ - الاختصاص: الشيخ المفيد/ تحقيق: علّ أكبر الغفاري والسيّد محمود 
الزرندي/ ط 7/ 5١51١ه/‏ دار المفيد للطباعة والنشر/ بيروت. 

ه - اختيار معرفة الرجال (رجال الكشّي): الشيخ الطوسي/ تحقيق: 
السيّد مهدي الرجائي/ 5 ٠5١ه/‏ مؤسّسة آل البيت لَلْمَهْ لإحياء التراث. 

5 -إرشاد القلوب: الحسن بن محمّد الديلمي/ ط ”/ 5١4١ه/‏ مطبعة 
أمير/ انتشارات الشريف الرضي/ قم. 

ا - الإرشاد: الشيخ ا فيك فق : عواشسة آل الست لقلا وذ 1 
اهم دار المفيد/ بيروت. 

6 - الاعتقادات في دين الإماميّة: الشيخ الصدوق/ تحقيق: عصام عبد 
السيّد/ ط ”/ 5١51١ه/‏ دار المفيد/ بيروت. 

4 - إقبال الأعمال: السيّد علِنٌ بن طاوس/ تحقيق: جواد القيُومي 
الأصفهاني/ ط /١‏ 515١ه/‏ مكتب الإعلام الإسلامي. 


)؟ا7/١١‎ 


يفف ا ا 00000 00 1# شرح زيارة آل ياسين 

٠١‏ - الأمالي: الشيخ الصدوق/ ط١/‏ 517١ه/‏ مركز الطباعة والنشر 
في مؤسّسة البعثة/ قم. 

71 الأمالي: الشيخ الطوسي/ قدو موكية ال د‎ - ١١ 
دار الثقافة/ قم.‎ /مه١‎ 4 

5 

- الأمالي: الشيخ المفيد/ تحقيق: حسين الأستادولي وعلّ أكبر 
الغفاري/ ط 7/ 5١51١ه/‏ دار المفيد/ بيروت. 

1 - الإمامة والتبصرة: ابن بابويه/ ط /١‏ 505١ه/‏ مدرسة الإمام 
اهادي عَلِئه / قم. 

5 - الإنصاف فيا تضمّنه الكشاف: أحمد بن محمّد الإسكندري المالكي/ 
6 ه/ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي ا حلبي وأولاده بمصر. 

- أوائل المقالات: الشيخ المفيد/ تحقيق: الشيخ إبراهيم الأنصاري/ 
8 1ه دار افيد ر برويقي 

15 - الإيقاظ من المجعة: الحَرّ العاملي/ تحقيق: مشتاق المظفّر/ ط /١‏ 
هم مطبعة نكارش/ دليل ما/ قم. 

- الباب الحادي عشر: العلّامة الحلّ/ تحقيق: مهدي عحقّق/ ط /١‏ 
ش/ آستان قدس رضوي/ مشهد. 

4ت ينار الأنوان الخاسة الذور أخيان الأكة” الأطيازة ‏ العاكدة 
المجلسي/ تحقيق: يحبئ العابدي الزنجاني وعبد الرحيم الربّاني الشيرازي/ 
ط ؟”/ 7٠5١ه/‏ مؤسّسة الوفاء/ بيروت. 

4 - بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمّد عَلِنَه : محمّد بن الحسن 
ابن فرّوخ (الصمَّار)/ تصحيح وتعليق وتقديم: الحاج ميرزا حسن كوجه 
باغي/ 05٠15١ه/‏ منشورات الأعلمي/ طهران. 


المصادر والمراجع ا 1 اا 

٠‏ -البلد الأمين: الكفعمى/ 787١1١ه/‏ مكتبة الصدوق/ طهران. 

الببان: الشهين الأول/ تحقيق: الشيخ من لون 1 
5ه 

"> - تاج العروس: مرتضئ الزييدي/ تحقيق: عل شيري/ +6هم/ 
ذان الفكر/ بووثت: 

37 - التبيان في تفسير القرآن: الشيخ الطوسي/ تحقيق: أحمد حبيب قصير 

7 5 2 

عللّ أكبر الغفاري/ ط ”/ 5٠5١ه/‏ مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرّسين بقم المشرّفة. 

0 - ترتيب إصلاح المنطق: ابن السكّيت الأهوازي/ ترتيب وتقديم 
وتعليق: الشيخ حسن بكائي/ ط /١‏ 517١ه/‏ مجمع البحوث الإسلاميّة/ 

5” - تعليقات عل البداية والنهاية: الشيخ حسن زاده الآملٍ. 

- تفسير ابن كثير: ابن كثير/ تقديم: يوسف المرعشلي/ 417 ١ه/‏ 
دار المعرفة/ بيروت. 

8 - التفسير الأصفئ: الفيض الكاشاني/ ط١/‏ 18١5١ه/‏ مكتب 
الإعلام الإسلامي. 

9 - تفسير الآلوسى (روح المعاني): شهاب الدين أبو الثناء محمود بن 
عبد الله الآلوسى البغدادي. 

/ تفسير الإمام العسكري عَلت : المنسوب إلى الإمام العسكري عَلتَه‎ - "٠ 
محققة/ 504١ه/ مدرسة الإمام المهدي #2/ قم.‎ ١ ط‎ 


مق 8 207000 زيارة آل ياسين 


"١‏ - تفسير الثعلبي (الكشف والبيان عن تفسير القرآن): الثعلبي/ 
تحقيق: أبو محمّد بن عاشور/ مراجعة وتدقيق: نظير الساعدي/ ط /١‏ 
اهم دار إحياء التراث العربي. 

”١‏ - تفسير الرازي (مفاتيح الغيب): فخر الدّين محمّد بن عمر التميمي 
البكري الرازي الشافعي/ ط ”3. 

- التفسير الصافي: الفيض الكاشاني/ صحّحه وقدَّم له وعلّق عليه: 
الشيخ حسين الأعلمي/ ط؟/ 7١51١ه/‏ مكتبة الصدر/ طهران. 

5" - تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن): محمّد بن جرير 
الطبري/ تقديم: الشيخ خليل الميس/ ضبط وتوثيق وتخريج: صدقي جميل 
الفطار 1 2118 ] ها واو الفكر وروت 

ه” - تفسير العيّاشي: محمّد بن مسعود العيّاشي/ تحقيق: السيّد هاشم 
الرسولي المحلاتي/ المكتبة العلميّة الإسلاميّة/ طهران. 

5" - تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): أبو عبد الله محمّد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي/ تصحيح: أحمد عبد العليم البردوني/ دار إحياء التراث 
العربي/ بيروت. 

”٠‏ - تفسير القمّي: عل بن إبراهيم القمّي/ تصحيح وتعليق وتقديم: 
السيّد طيّب الموسوي الجزائري/ ط ”/ 5٠5١ه/‏ مؤسّسة دار الكتاب/ 
م 

8 - تفسير الميزان (الميزان في تفسير القرآن): العلامة الطباطبائي/ 
مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرّسين بقم المشرّفة. 

4" - تفسير غريب القرآن: الشيخ فخر الدّين الطريحي/ تحقيق وتعليق: 
محمد كاظم الطريحي/ انتشارات زاهدي/ قم. 


المصادر والمراجع 0 ا 

٠٠‏ - تفسير فرات الكوفي: فرات بن إبراهيم الكوفي/ تحقيق: محمّد 
الكاظم/ ط /١‏ ١٠5١ه/‏ مؤسّسة طبع ونشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد 
الإسلامي/ طهران. 

١‏ - تفسير نور الثقلين: الشيخ عبد عللّ بن جمعة العروسي الحويزي/ 
تصحيح وتعليق: السيّد هاشم الرسولي المحلاتي/ ط 5/ 17١5١ه/‏ مؤسّسة 
إساعيليان/ قم. 

١‏ - التنقيح في شرح العروة الوثقئ: تقريراً لأبحاث السيّد الخوني يك 
تأليف الشيخ علِنٌ الغروي/ مطبعة الآداب/ النجف الأشرف. 

59 - تهبذيب الأحكام: الشيخ الطومي/ تحقيق وتعليق: السيّد حسن 
الموسوي الخرسان/ ط "/ 154١ه/‏ دار الكتب الإسلاميّة/ طهران. 
طهراني/ ط /١‏ جماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة/ قم. 

4 5 3 
١‏ ش/ مطبعة أختر شهال/ مؤسّسة الآفاق. 

5 - جواهر الفقه: القاضي ابن البرراج/ تحقيق: إبراهيم بهادري/ ط /١‏ 
١ه/‏ مؤْسّسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرّسين بقم المشرّفة. 

/ا؛ - جواهر الكلام ف شرح شرائع الإسلام: الشيخ من حسن 
النجفى/ ط // دار إحياء التراث الشيعى/ بيبروت. 

- الحق المبين في معرفة المعصومين للخ : الشيخ عدن الكوراني 
العام / ط ؟/ 575١ه/‏ دار الهدئ/ قم. 

9 - الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة: صدر الدَّين الشيرازي/ ط ”/ 


لحف تسود اتا أو سرف امم مف افد مقو بول او وسو له ووو م وو ا شرح زيارة آل ياسين 

٠ه‏ - الخصال: الشيخ الصدوق/ تصحيح وتعليق: عل أكبر الغفاري/ 
5 ش/ مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرّسين بقم المشرّ فة. 

١‏ - الدّرٌ المنفور في التفسير بالمأثور: جلال الدّين السيوطي/ دار 
المعرفة/ بيروت. 

هات الدوؤسن الفترعة الشنيد الأول دل 11/9 اهم مؤسية 
النشر الإسلامي/ قم. 

لاه - دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام: القاضي النعمان المغربي/ 
تحقيق: آصف بن علّ أصغر فيضي / 87١ه/‏ دار المعارف/ القاهرة. 

4 -دلائل الإمامة: محمّد بن جرير الطبري الشيعي/ ط /١‏ 417 ١ه/‏ 
مؤسّسة البعثة/ قم. 

ده - رجال النجاشي (فهرست أسماء مصئفي الشيعة): أبو العبّاس أحمد 
ابن عل ون أخد بر العنافى النجاثي الأسدي الكوفي/ ط ه/ 5١5١ه/‏ 
مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرّسين بقم المشرّفة. 

65 - رسائل في الغيبة: الشيخ المفيد/ تحقيق: علاء آل جعفر/ ط ”/ 
اهم دار المفيد/ بيروت. 

/ه - الروضة في فضائل أمير المؤمنين عَلِه: شاذان بن جبرئيل القمّي 
(ابن شاذان)/ تحقيق: علي الشكر جي/ ط١/‏ 5:75١اه.‏ 

- رياض السالكين: السيّد عللّ خان المدني الشيرازي/ تحقيق: السيّد 
محسن الحسيني الأميني/ طة/ 6١5١اه/‏ مؤسّسة النشر الإسلامي. 

قف فرح أصولة الاق امول قد اصاده النازئد راق اتعليق المرة| 
أبو الحسن الشعراني/ ضبط وتصحيح: السيّد علي عاشور/ ط /١‏ ١57١ه/‏ 
دار إحياء التراث العربي/ بيروت. 


المصادر والمراجع ا 

٠‏ - شرح الأخبار في فضائل الأئمّة الأطهار: القاضي النععان المغربي/ 
تحقيق: السيد حمل الحسيقق- الخلال/ .ط 414-77 اعم مؤسّشة النشن 
الإسلامي التابعة لجاعة المدرّسين بقم المشرّفة. 

"١‏ - شواهد التنزيل لقواعد التفضيل: عبيد الله بن أحمد المعروف 
بالحاكم الحسكاني / تحقيق: الشيخ محمد باقر المحمودي/ ط /١‏ ١١5١هم/‏ 
مؤسّسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي. 

ا - الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربيّة): إسماعيل نون اا 
الجوهري/ تحقيق: أحمد عبد الغفور العطار/ ط 5/ 5017١ه/‏ دار العلم 

8 2 لد 

> - عجالة المعرفة في أصول الدين: محمد بن سعيد الراوندي/ تحقيق: 
السيّد محمّد رضا الحسيني الجلالي/ ط /١‏ 5117١ه/‏ مؤسّسة آل البيت ليا 
لإحياء التراث/ قم. 

4 - العروة الوثقئ: السبّد اليزدي/ ط /١‏ 5117١ه/‏ مؤسّسة النشر 
الإسلامي/ قم. 

8 - عقائد الإماميّة: محمّد رضا المظفر/ انتشارات أنصاريان/ قم. 

5 - علل الشرائع: الشيخ الصدوق/ تقديم: السيّد محمّد صادق بحر 
العلوم/ 785١ه/‏ منشورات المكتبة الجيدريّة ومطبعتها/ النجف الأشرف. 

بو حرفل القت 3 حو ل الدي: الشهن الكاشاق رط 0/1 اه 

يقين في أصول الدين: الف ف 

8 -العين: الخليل الفراهيدي/ ط ”/ 4٠55١ه/‏ مؤسّسة دار ال هجرة. 

9 - عيون أخبار الرضا ليم : الشيخ الصدوق/ تصحيح وتعليق 
وتقديم: الشيخ حسين الأعلمي/ 05٠5١ه/‏ مؤسَّسة الأعلمى/ بيروت. 


ف ا اا 00000 10 00 ”1# شرح زيارة آل ياسين 

٠‏ - غاية المرام وحجّة الخصام: السيّد هاشم البحراني/ تحقيق: السيّد 
عل عاشور. 

/١‏ - غريب الحديث: أبو عبيد القاسم بن سلام ال هروي/ تحقيق: محمد 
عبد المعيد خان/ ط /١‏ 785١ه/‏ دار الكتاب العربي/ بيروت. 

؟/ - الغيبة: ابن أبي زينب النعماني/ تحقيق: فارس حسّون كريم/ ط /١‏ 
هم أنوار:الهدى, 

"ا - الغيبة: الشيخ الطومي/ تحقيق: عبد الله الطهراني وعلّ أحمد 
ناصح/ ط /١‏ ١51١ه/‏ مطبعة بهمن/ مؤسّسة المعارف الإسلاميّة/ قم. 

4 - فتح القدير الجامع بين الرواية والدراية من علم التفسير: محمّد بن 
علي بن محمّد الشوكاني/ عالم الكُتب. 

ه/ - الفروق اللغويّة: أبو هلال العسكري/ ط /١‏ 7١5١ه/‏ مؤسّسة 
النشر الإسلامي/ قم. 

5" - القاموس المحيط: جد الدّين محمّد بن يعقوب الفيروزآبادي. 

- قرب الإسناد: أبو العبّاس عبد الله بن جعفر الحميري القمّي/ 
4ه مو سّسة آل الي كه لإحياء التراث/ قم. ١‏ 

- قواعد العقائد: خواجة نصر الدّين الطومي/ تحقيق: عليّ حسن 
خازم/ ط /١‏ دار الغربة/ بيروت. 

9 - الكافي في الفقه: أبو الصلاح الحلبي/ تحقيق: رضا أستادي/ مكتبة 
الإمام أمير المؤمنين علمٌ َل العامّة/ أصفهان. 

٠‏ - الكاني: الشيخ الكليني/ تحقيق: عل أكبر الغفاري/ ط ه/ 
ش/ مطبعة حيدري/ دار الكُتبٍ الإسلاميّة/ طهران. 

١‏ - كامل الزيارات: جعفر بن محمّد بن قولويه/ تحقيق: الشيخ جواد 
القيّومي/ 4117/11 اه/ مَوسّسة تشر الفقاهة: 


المصادر والمراجع 1 1 ذا [ [ذ1 ذ1#[1[1[1[1[#[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[14[|[ |[ |[ [ ز ز ز 1 ا 31> 


١‏ - كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: العلّامة الحلّ/ تحقيق: 
إبراهيم الموسوي الزنجاني/ ط 5/ 1١٠137‏ ش/ مطبعة إساعيليانَ/ انتشارات 
شكوري/ قم. 

8 - كفاية الأثر في النصّ عل الأئمّة الاثني عشر: أبو القاسم عل بن 
عقن الخران الفنن الراذى/ تقيق: اميد غيد اللطيف المسيين الكرمكمرق 

5 - كفاية الطالب في مناقب علٌ بن أبي طالب عليه : الكنجي 
الشافعى/ ط ”/ 5٠5١ه/‏ دار إحياء تراث أهل البيت طَِِنَةِ /, طهران. 
أكبر الغفاري/ 5٠5١ه/‏ مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرّسين بقم 
الاق 

5 - لسان العرب: أبو الفضل جمال الدّين محمّد بن مكرم الإفريقي 
المصري (ابن منظور)/ 05٠5١ه/‏ نشر أدب الحوزة/ قم. 
المكتبة المرتضوية لإحياء آثار الجعفرية/ طهران. 

1/4 - مجمع البحرين: الشيخ فخر الدين الطريحي / ط ؟/ 757٠اش/‏ 
مرتضيوي: 

9 - مجمع البيان في تفسير القرآن: أمين الإسلام أبو علي الفضل بن 
الحسن الطبرسي/ قدم لهأ السو غمييق الامين العامل/ ط /١‏ 6١5١اه/‏ 

٠‏ - المحاسن: أحمد بن محمّد بن خالد البرقي/ تصحيح وتعليق: السيّد 
جلال الدّين الحسينى المحدّث/ ١117١ه/‏ دار الكثب الإسلاميّة/ طهران. 


”> يا #000000« شرح زيارة آل ياسين 

/١ المحتضر: حسن بن سليموان الحل/ تحقيق: سيّد علي أشرف/ ط‎ - ١ 
هم انتشارات المكتية الحيدرية/ مطبعة شريعت.‎ 

1 - مختار الصحاح: محمّد بن أبي بكر الرازي/ ضبط وتصحيح: أحمد 
تنيت الذية اواظ 418/5 رتوار الكعي العلم اروك 

*9 - مختصر بصائر الدرجات: الحسن بن سليان الحلّ/ ط /١‏ 
هم منشورات المطبعة الحيدريّة/ لديم 

5 - المزار الكبير: محمّد بن جعفر المشهدي/ تحقيق: جواد القيُومي 
الأصفهاني/ ط /١‏ 1919١ه/‏ نشر القيّوم/ قم. 

- المزار: الشهيد الأوّل/ ط /١‏ ١٠5١ه/‏ مطبعة أمير/ مؤسّسة 
الإمام المهدي 282/ قم. 

5 - مستدرك سفينة البحار: الشيخ عل الندازي الشاهرودي/ تحقيق 
وتصحيح: الشيخ حسن بن عل الذازي/ 514١ه/‏ مؤسّسة النشر الإسلامي 
التابعة لجاعة المدرّسين بقم المشرّفة. 

- مستمسك العروة: السيّد محسن الحكيم/ منشورات مكتبة آية الله 
العظمى المرعشي/ قم. 

4 + السك فق امول الديق امدق ال/ تحقيق: رضا الأستادي/ 
ط /١‏ ١0ه/‏ مجمع البحوث الإسلاميّة/ مشهد 

9 - مشارق أنوار اليقين: الحافظ رجب البرمبى/ تحقيق: السيّد عل 
عاشور/ ط١/‏ 9١5١ه/‏ مؤسّسة الأعلمي/ م ١‏ 

/١ مصباح الزائر: السيّد علي بن موسئ بن طاوس/ ط‎ - ٠ 
مؤسّسة آل البيت طِنَاه لإحياء التراث/ قم.‎ /ه١‎ 

/١ مصباح الشريعة: المنسوب للإمام الصادق غخ/, ط‎ - ١ 
ه/ مؤسّسة الأعلمي/ بيروت.‎ 


المصادر والمراجع 10 1 000 
- مصباح المتهجٌد: الشيخ الطومي/ ط ١ /١‏ ه/ مؤسّسة فقه 
الشيعة/ بيروت. 

٠‏ - المصباح: الكفعمي/ ط ”/ 01٠54١ه/‏ مؤسّسة الأعلمي/ 
بيروت. 

5 - معاني الأخبار: الشيخ الصدوق/ تصحيح وتعليق: عل أكبر 
الغفاري/ 7749١ه/‏ مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرّسين بقم 
المشد فة. 

- معاني القرآن: يحيئ بن زياد الفرّاء/ تحقيق: أحمد يوسف نجاتي 
ومحمّد عل نجّار/ ط 7/ /١38٠‏ الهميأة المصريّة العامّة للكتاب/ القاهرة. 

5 -المعجم الكبير: سليهان بن أحمد الطبراني/ تحقيق وتخريج: حمدي 
عبد المجيد السلفي/ ط /١‏ دار إحياء التراث العربي. 

/ا٠‏ - معجم مقاييس اللغة: ابن فارس/ تحقيق: عبد السلام محمد 

- معرفة المعاد: السيّد محمّد حسين الطهراني/ تحقيق وتصحيح: 
عبد الرحيم مبارك/ ط /١‏ 5417١ه/‏ دار المحجّة البيضاء/ بيروت. 

١‏ - مفاتيح الجنان: الشيخ عباس القمّي / ط ؟/ 5٠لم/‏ مكتبة 
العزيزي/ قم. 

٠‏ -المفردات ني غريب القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمّد المعروف 
بالراغب الأصفهاني/ تحقيق: صفوان عدنان داوودي/ ط ”/ 577١ه/‏ 
طليعة النور. 

ا 9 

١‏ - مقدمةني أصول الدين: الشيخ وحيد الخراساني. 

5 - المقنعة: الشيخ المفيد/, ط١/‏ ١٠4١ه/‏ مؤسسة النشر 
الإسلامي/ قم. 


31> م ارا ل نف لوه مما م 1 فحن مو لا موال لم1 نح ارايو ووو لبس وو 1 شرح زيارة آل ياسين 

١١‏ - مكيال المكارم: ميرزا محمّد تقي الأصفهاني/ تحقيق: عل 
عاشور/ 451/1 اهم مؤسّسة الأعلمي/ بيروت. 

5 -الملل والنحل: الشهرستاني/ دار المعرفة/ بيروت. 

6 - الملهوف على قتلْ الطفوف: السيّد عل بن طاوس/ ط /١‏ 
هم أنوار الهدى/ قم. 

7 - من لا يحضره الفقيه: الشيخ الصدوق/ تصحيح وتعليق: عل 
أكبر الغفاري/ ط ١؟/‏ مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرّسين بقم 
القاقة 

٠١7‏ - مناقب آل أبي طالب: ابن شهرآشوب/ 17175ه/ المكتبة 
الحيدريّة/ النجف الأشرف. 

- نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار: السيّد عل الحسيني 
الجلاق/ 41/1 لف 

49 -النكت الاعتقاديّة: الشيخ المفيد/ ط /١‏ 511 ١ه/‏ مؤتمر الشيخ 
المفيد/ قم. 7 

-النكت في مقدّمات الأصول: الشيخ المفيد/ تحقيق: السيّد محمّد 
رضا الحسيني الجلالي/ ط 7/ 5415١ه/‏ دار المفيد/ بيروت. 

١‏ -النهاية في غريب الحديث والأثر: مجد الدّين ابن الأثير/ تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمّد الطناحي/ ط 4/ ١175‏ ش/ مؤسّسة 
إساعيليان/ قم. 

- نهج البلاغة: خطب أمير المؤمنين عَلهِ/ ما اختاره وجمعه: 
الشريف الرضي / تحقيق: الدكتور صبحي صالح/ ط /١‏ /1اه وبشرح 
محمّد عبدة/ ط /١‏ 517١ه/‏ دار الذخائر/ قم. 


المصادر والمراجع 0 
- نبج الحنّ وكشف الصدق: العلامة الحلّ/ تقديم: السيّد رضا 
الصدر/ تعليق: الشيخ عين الله الحسني الأرموي/ 0١‏ ه/ دار الهجرة/ قم. 
5 -اغهداية الكبرئ: الحسين بن حمدان الخصيبى/ ط 5/ ١١5١ه/‏ 


ع خخ غ2 
نز ايم ات 


الزيارةٌ معلّمٌ إسلامي 220111111111000 
١‏ -المعاني اللغويّة للزيارة 101111111100 


3 - الزيارة من مفاتيح ساحة القدس الإلحي فق فافع جح أو سعاف ع الود ة ع مارو و امه 2 
” - الزيارة عقيدة إهية 701000100000000 ش(شظ”ظ2/ 


وات الأساديك تين أعرئة الزيارة 0000 
ه - الدعاء للزيارة اي اللا ب ل لوي ا في ل ل ويه لا م قرا ور ل ا ليا 


” - إشعار الأهل والأحبّة بالقصد وأهميته 150 
ته و اطيجات 11111100000000( 
0 - مراتب التقديس والإعظام ا ا ا اب 1 ع م ا 6 
- الأيّام والأماكن المقدسة 00000000 شظ15 


-المتلفون ناجون 1[ اا 
٠‏ - الإمام ل يحثنا علم الزيارة ويُعلَّمنا كيفيّتها ل 
النموذج الأوّل: ما زار به 8 آباءه الطاهرين !لب 0 


النموذج الثاني: ما صدر منه يِل كزيارة لآباته الطاهرين أو له طْلِكَغ ... غ ‏ 
أوّلاً: ما ورد منه ## من نصوص نزيارة آبائه الطاهرين لِك .... 6 ٠‏ 
ثانياً: ما نُقَلَ إلينا من تواقيع شريفة تضمّنت زيارات له ؤه أمر شيعته 


أن يزار مها مم م ال واوا الوا لالجل لوق اع لوطاو فقا لبجم ل م 6 618 317 
١‏ - زيارة الإمام عله صلة رحم برسول الله مناه ما لل 
١‏ - سند الزيارة ع 1 
٠‏ - موقعيّة زيارة آل ياسين بين زيارات الإمام 4ل 00 


5 - «بسم الله الرحمن الرحيم) ا اتوت لجان ا ا 5 
الروايات الشريفة امح م ما ا مح اح ع اما الم ف الع و 61 


1لا آمو تعدلرة» فانط اناس سال سا 1 
الإشارة إلا أهرية التعقّل الا فا 0 
مناسبات الحكم والموضوع الحانه ناوي الم اخ لاج ا 21 

الآوّل 000 اا 
الثاني وااموو ام بالل او ارو ا واف لماو امار و اق امور لم ورا اتا الا 
الحالف إل مون رةه لآم [ذز ز[ز[ز [ز[ ز [ز[ز[ز[ [ز[ [ز[ [ 1000010 

لول من أولياقة تقيلون) ل 

الوسائط الإلهيّة شرط القبول و ا 


الوسائط الإلهيّة منهج إلهي 0 
عدم قبول الحقٌّ والسير عليه ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز[ز 1 0001 
٠١‏ - ١حِكْمَةٌ‏ َلِعَة م تُْنِ اندر عَنْ قَوْم لأيُؤْمنُونَا 0000011 


الفهرس 1 0 |[ |[ اذا 
١‏ - حال الناس في الحداية يي ل اه 

1 هل الإنسان مجبور على عدم الإيوان؟ مرا ا‎ - ١ 
00 دان دواد‎ 
00 القلير واقادئ ل الززا باك العر بذ‎ 

- «السَّلامْ عَلَينَا وَعَلَ عِبَاد لله الصَّالْحِينَ إِذَا إِذَا أَرَدنم الَوَجه با إِلَ الله 
يا وو قال افلتدال» جعي الو ل لم لم ال 
النقطة الثانية: في القرآن الكريم 0 
النقطة الثالثة: في الروايات الشريفة ا 
النقطة الرابعة: أقوال العلماء 0 

فقرة: (وَعَلَ عِبَادٍ الله الصَّالحِينَ) 00 
فقرة: (إذَأَرَدتّم الَّوَجُه نا ِل لله وين قَقُونُوا كا قَالّ الله تَعَالَ) 00 
في اللغة مخ نه يدا من دف ا لس لوم ف و قم لس وو ا ا ا 1107 
الروايات في التوجّه 0 00 

شرع الزيارة عل شكل قترات 0 0 
الفقرة الأولى: «سَلَامٌ على آل يَاسَينَ) اب ملستو متا و اا ا 
النقطة الآولى: (آل ياسين) في اللغة ا 0 
النقطة الثانية: (آل ياسين) في القرآن الكريم 78 00000000 
النقطة الثالثة: (آل ياسين) في الروايات الشريفة 0 
النقطة الرابعة: مقامات السلام ل ا 
معنىئ الصلاة والسلام عليهم ْلَه ا ا ا ا 
الفقرة الثانية: : «السّلَامُ عَلَيْكَ ا َاعِيَ لله وَرََّان آيَاته) 0000 
النقطة الأولا: الداعي 11 101( 


أ - الداعي في اللغة كف افق سس ا 


ب - الداعي في القرآن الكريم 0 
ج - الداعي في الروايات الشريفة او 


الفقرة الثالثة: «السَّلَامُ عَلَيْكَ يا بَابَ الله وَحَيّانَ دينه) 0 
النقطة الأولْ: (الباب والديّان) في اللغة 2000 
النقطة الثانية: (الباب والديّان) في الروايات الشريفة . 

أ- مما ورد أَنَّم باب الله تعالى 9100 
ب -_- 55 ورد قْ الديان 1100ازززؤ[ز22171111111101110كظ 

النقطة الثالثة: المستفاد من الفقرة جرنزجد00000000 


الفقرة الرابعة: «السَّلَامُ عَلَيْكَ يا خَلِيفَةَ الله وَنَاصِرَ حَقَوا.. 


النقطة الثالثة: (الخليفة والناصر) في الروايات الشريفة 
النقطة الرابعة: أقوال العلماء في (الخليفة والناصر) .... 
النقطة القائسة! تصير كالتمال ادب 
الفقرة الخامسة: «السَّلَّامُ عَلَيْكَ يَا حَحَةَ الله وَدَلِيلَ إِرَادَتَهِ) 


النقطة الأولا: (الحجّة والدليل) في اللغة 12010111101 


النقطة الثانية: (الحجّة والدليل) في القرآن الكريم 50 
النقطة الثالثة: (الحجّة والدليل) في الروايات الشريفة 557 
أ-فيا ورد في (الحجّة) يي 0 

ب - فيا ورد في (الدليل) ا 

اج - فيهما ورد في (الإرادة) ا 
النقطة الرابعة: المستفاد من الفقرة 0000 
الفقرة السادسة: «السَّلَامُ عَلَيْكَ يا تاي كاب الله وَتَرَحْمَانَهُ) 50 
النقطة الأولا: (تالي كتاب الله وترجمانه) في اللغة 5-6 
النقطة الثانية: (تالي كتاب الله وترجمانه) في القرآن الكريم 7 
النقطة الثالثة: (تاللي كتاب الله وترجمانه) في الروايات الشريفة .. 
أ- فيا يرتبط ب تال كِتّاب الله) 0 

نأ( ألرحقال) دم د مد م الى 
النقطة الرابعة: أقوال العلماء في (تالي كتاب الله وترجمانه) 0 
النقطة الخامسة: المستفاد من الفقرة ببب 00000000 
الفقرة السابعة: «السَّلَامُ عَلَيْكَ في آنَاءِ لَيِْكَ وَأَطْرَافِ عارك 77 
النقطة الأولى: (آناء الليل وأطراف النهار) في اللغة ا 
النقطة الثانية: (آناء الليل وأطراف النهار) في القرآن الكريم.... 


النقطة الثالثة: (آناء الليل وأطراف النهار) في الروايات الشريفة 


النقطة الرابعة: المستفاد من الفقرة 00 


الفقرة الثامنة: «السَّكَامُ عَلَيْكَ يا بَِّه لله في أَرْضِه) 


النقطة الأولا: معنئ (البقيّة) قْ اللغة 8 20111 


النقطة الثانية: (البقيّة) في القرآن الكريم اا اما سر نا 
النقطة الثالثة: (البقية) في الروايات الشريفة [ذ [ ز [ [ 0 اا 
النقطة الرابعة: المستفاد من الفقرة لمح جد اسوم م سا 
الفقرة التاسعة: «السَّلَامُ علَيِكَ يا مِيَاقَ الله الَّذِي أَحَدَهُ وَوَكَدَهُا م 
النقطة الأولا: معن (الميثاق) في اللغة 0 رسيي بحسو سسا 
النقطة الثانية: (الميثاق) في القرآن الكريم باحوي اسووا سو ١‏ 
النقطة الثالثة: (الميثاق) في الروايات الشريفة 0 
النقطة الرابعة: أقوال العلماء في (الميثاق) 0 
النقطة الخامسة: المستفاد من الفقرة لي ل الا ل و1 
الفقرة العاشرة: «السَّلَامُ عَلَيِكَ يا وَعْدَ الله الَّذِي ضَمِئَهُا 00000 
النقطة الأول: معنئ (وعد الله) في اللغة 1 
النقطة الثانية: (الوعد) في القرآن الكريم 1 
النقطة الثالثة: (الوعد) في الروايات الشريفة ار امبر قي لح ف ف 11 
النقطة الرابعة: أقوال العلماء في (وعد الله تعال) ا 
النقطة الخامسة: المستفاد من الفقرة ا 
الفقرة الحادية عشر : «السَّلَامُ عَلَيْكَ ينا العَلَمُ امنَصَوبٌ...» 00 
التقطة الأول لى: (العَلّم والعِلّم والغوث والرحمة) في اللغة ا ا 
النقطة الثانية: (العَلّم والعِلّم والغوث والرحمة) في القرآن الكريم 0010000 
النقطة الثالثة: (العَلّم والعلم والغوث والرحمة) في الروايات الشريفة 0 
النقطة الرابعة: المستفاد من الفقرة 000 
الفقرة الثانية عشر: «السّلَامُ عَلَيِكَ حِيِنَ تَقُومُ...» 100 


النقطة الأوىّ: (القيام والقعود والقراءة والتبيّن) في اللغة ا 


النقطة الثانية: (القيام والقعود والقراءة والتييّن) في القرآن الكريم ا 
النقطة الثالثة: (القيام والقعود والقراءة والتيدّن) في الروايات الشريفة ا ها 
النقطة الرابعة: المستفاد من الفقرة ا ا 
الفقرة الثالثة عشر: «السَّكَامُ عَلَيْكَ حِينَ تُصَلٌّ وَتقْنْتُ...» وت سو كما 
النقطة الأُوْ: (الصلاة والركوع والسجود) في اللغة 0 
النقطة الثانية: (الصلاة والركوع والسجود) في القرآن الكريم 000000 
النقطة الثالثة: (الصلاة والركوع والسجود) في الروايات الشريفة 01 
النقطة الرابعة: المستفاد من الفقرة 01111 ا 
حالات الإمام عَلتِه في العبادة بعر و 111 
الرسالة العمليّة في التأمّى و 1 
الفقرة لزاب عشر: «السّكَامُ علَيْتَ ينا الْإِمَام المأمُون...) 1000| 
النقطة الأولى: (المأمون والمأمول) في اللغة 000000 
النتقطة الثانية: (الأمون والمأمول) في القرآن الكريم ا ا 1 
النقطة الثالثة: (المأمون والمأمول) في الروايات الشريفة 1 
النقطة الرابعة: المستفاد من الفقرة 0 
الفقرة الخامسة عشر: ١أَشْهِدك‏ يَامَوْلَايَ أن أَشْهَدُ آنْ ا ِل إِلّا لله...» ا 
النتقطة الأو: (التشهّد) في اللغة ا 
النقطة الثانية: (التشهّد) في القرآن الكريم ف ل 1 
النقطة الثالثة: (التشهد) في الروايات الشريفة م 0 
النقطة الرابعة: أقوال العلماء في حب أهل البيت لِبَاةٍ 0 
النقطة الخامسة: المستفاد من الفقرة ل ل ل ا 


الشهادة أَسٌّ الإسلام سو وسو سوسا 


توقف الإقرار على الشاهد كنج د اق سو 
9 78 َه 5 6 ل هه سيج 2 2 سس 0-1 
الفقرة السادسة عشر: «وَأَشْهِدٌكَ ا مَْلَايَ أن عَلِيًا مير المؤْمنينَ ححجتة...) ..... ١79‏ 
ملاحظة م اس ول 1 


النضّ عل إمامة آمير المؤمتين علقلد قار 


النصّ عل إمامة الإمام الحسن عل مي عن نوكن 
النصّ علِن إمامة الإمام الحسين عل 0 0 000 
النصّ عن إمامة الإمام علي السجّاد علا ل ا 


النصّ عل إمامة الإمام محمّد الباقر عل ل ا 
النصّ علِن إمامة الإمام جعفر الصادق علا ا 


النصٌّ على إمامة الإمام موسى الكاظم عل 0000 


النصّ على إمامة الإمام علي الرضا عل 5 
النصّ على إمامة الإمام محمّد الجواد عل 0 


النصّ على إمامة الإمام علي الحادي عل ا 


النصٌّ على إمامة الإمام الحسن العسكري علا 0 
النصّ على إمامة الإمام المهدي ليه زد 00000000000022 


المستفاد من الفقرة 0ش ز ز ز ز ز ز ز ز ز 100000 0 
الفقرة السابعة عشر: ١نم‏ الأول وَالْآخْرٌا زدزدد0000 000000 
النقطة الأولا: (الأوّل والآخر) في اللغة 007 
النقطة الثانية: (الأوّل والآخر) في القرآن الكريم ا 
النقطة الثالثة: (الأوّل والآخر) في الروايات الشريفة 000000000000 


طريقة نزول الأمر علا الأئمّة لباه 1-9099 123 


فوائد ومتمّات شرق تساي فصقب سدكت ااا سمط 1 
حقيقة التفويض اا ااا 0 
التفويض في أمر الدّين وغيره ل ذا 
النقطة الرابعة: المستفاد من الفقرة ل 
الفقرة الثامنة عشر: ١وَأنَ‏ رَجْعتَكُمْ حَقَّ لَارَيْبَ فِيهَا يَوْمَ...) 01000000 
النقطة الأولى: (الرجعة) في اللغة ساوويه ا ديد لحاسو ساي لقا 
النقطة الثانية: (الرجعة) في القرآن الكريم عو ا وا لا ا 
النقطة الثالثة: (الرجعة) في الروايات الشريفة ا 1 
النقطة الرابعة: المستفاد من الفقرة ا و امو نكا 
الرجعة من عالم الدنيا 00000 0 00 
من هم الذين يرجعون؟ ماسو ما ا ل ا 11 
متئ تبدأ الرجعة؟ وهل يرجع جميع الآئمّة لياه ؟ 0 
التكليف في الرجعة 0 
رجعة جميع الأئمّة لكا 10101111 0 


هل للإمام المهدي ؤي رجعة أم أن ظهوره هو رجعة؟ ا 


الفقرة التاسعة عشر: «وَأنَ الَوْتَ حَقٌّ) 001328 0 0 
النتقطة الأو (الموت) في اللغة ا 
النقطة الثانية: (الموت) في القرآن الكريم ب 0 
النقطة الثالثة: (الموت) في الروايات الشريفة ا 00 
النقطة الرابعة: المستفاد من الفقرة 7 


مت :نذا الوك اا مالاو ارلا قدا اما اسلو 


حقيقة الموت ع موا م ووه للف وو واس وو و ل 1161 
الفقرة العشرون: «وَأَنَّ تاكراً وَكك را حَقّ) 000000000 
القط ايزا (منكر ونكير) في اللغة 0 0 
النقطة الثانية: (منكر ونكير) في القرآن الكريم اا 
النقطة الثالثة: (منكر ونكير) في الروايات الشريفة ا 
النقطة الرابعة: أقوال العلماء في (منكر ونكير) يي ل 0 
النقطة الخامسة: المستفاد من الفقرة 0 
القول الأوّل ا ااا 00 
القول الثانى ا 000 
الفقرة الحادية والعشرون: (وَأَشْهَدُ أنَّ الَذْرَ حَقٌ» وَالِبَمْتَ حَقّ) 31 
النقطة الأولى: (النشر والبعث) في اللغة و م ل 1 
النقطة الثانية: (النشر والبعث) في القرآن الكريم 1 
النقطة الثالثة: (النشر والبعث) في الروايات الشريفة 1 1010000000 
النقطة الرابعة: أقوال العلماء في (النشر والبعث) 10100 
النقطة الخامسة: المستفاد من الفقرة 0 
أذلّةالأعقاد بالحاد 0 
عحقيقة الإنسان بروحه 01013131 ا 0 
حقيقة الحشر والمعاد ز ز ز ز 5ت 0000020520 0 
المعاد الجساني والروحاني ةد زد ز زد د 0 
شمول الحشر للجميع 00000000050 
الفقرة الثانية والعشرون: «وَأَنَّ الصّرَاطَ حَقٌ وَارْصَادَ حَقٌّ...» 000 


النفظة لذو 1 : (الضر طوا لاد ون الل 000 


النقطة الثانية: (الصراط والمرصاد و...) في القرآن الكريم 0000 
النقطة الثالثة: (الصراط والمرصاد و...) في الروايات الشريفة 00000000 
النقطة الرابعة: أقوال العلماء في (الصراط والمرصاد و...) ل 
النقطة الخامسة: المستفاد من الفقرة 0 
مت يبدأ نفخ الصور؟ ال 0 
ما هي حقيقة النفخ؟ وق و سه لوال مطل امم مطل و قطان وم و 1 170/1 ]1 
كيف توزن الأعمال؟ 001 اا 0 
مهن تحفيفة الذنوت؟ ا ااا 
كيف حمل الإنسان كتابة؟ ا 
اللقاء بالإمام عل الصراط 0 
حقيقة الصراط 01 
الفقرة الثالثة والعشرون: «وَاجَنَةَ حَقٌّ» وَالنَارَ حَقٌ...» 984 
النقطة الأولا: (الجنّة والنار) في اللغة 1 
التقطة الثانية: (النّ والنار) في القرآن الكريم موا 
النقطة الثالثة: (الجئة والنار) في الروايات الشريفة ب 000000 
النقطة الرابعة: أقوال العلماء في (النّة والنار) ان لاوخ 
النقطة الخامسة: المستفاد من الفقرة 0 
مكان الجن والنار 0 00 
الجن والنار تجلّيات اللطف الإلحي ز ز ز ز ز 0000007 
الفقرة الرابعة والعشرون: (يَا مَوْلَايَ شَّقَِىَ مَنْ خَالَقَكَ...» 1 
النتقطة الأولا: (العتى والسيد) و اللئة مسا سو 
النقطة الثانية: (الشقي والسعيد) في القرآن الكريم انا ا عا 1 


النقطة الثالثة: (الشقى والسعيد) في الروايات الشريفة اسع 


النقطة الرابعة: المستفاد من الفقرة اس 
الفقرة الخامسة والعشرون: «كَاشْهَدُ عَلَ ما أَشْهَدْتُكَ عَلَيّْه...) معي 
التقطة الأولى: (التونٌّ والتبتي) في اللغة ا 
النقطة الثانية: (التويُ والتبرّي) في القرآن الكريم و 
النقطة الثالثة: (التونُّ والتبرّي) في الروايات الشريفة 00000000 
النقطة الرابعة: أقوال العلماء في (التونٌ والتبرئي) 000001071 
النقطة الخامسة: المستفاد من الفقرة 1 78 
الفقرةالمادسة والعقروق: اتاللق ما رط موا 984 
الفط انار : (اكدر بو الرشناترالتخط او اال اللا ل 
النقطة الثانية: (الحقّ والرضا والسخط و...) في القرآن الكريم ل 
النتقطة الثالثة: (الحقٌ والرضا والسخط و...) في الروايات الشريفة 0 
النقطة الرابعة: أقوال العلماء في (الحقٌ والرضا والسخط و...) و 
النقطة الخامسة: المستفاد من الفقرة و و 1 
الفقرة السابعة والعشرون والأخيرة: «وَنْصْرَت مُعَدّةٌ لَكُمْ وَمَوَدَتي خَالِصَةٌ لَكُمْ 
آمِينَ آمينَ» 0 1 1 1 1[ ااا 
الفظة الأولق: (النصرة والمود© ف اللغة 0 
النقطة الثانية: (النصرة والمودّة) في القرآن الكريم 0 
النقطة الثالثة: (النصرة والموذة) في الروايات الشريفة لون 
النقطة الرابعة: المستفاد من الفقرة ا 


المصادر والمراجع ا 


ع ع شع 
نز ايم ات 


